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The Fixed Religious Text and the Changing Reality

Ali Hatam Al-Alawi
Assistant Professor of Islamic Jurisprudence and Knowledge, Al-Mustafa International University, Iraq.
E-mail: alialihatam110@gmail.com

Summary
The interplay between constancy and change represents a dynamic dialectic that 
has emerged, even among those within religious contexts, significantly influencing 
their approach to interpreting religious texts. In some cases, this perspective has led 
to the excessive generalization of change across the entire legislative system, leaving 
no fixed foundation to rely upon. This, in turn, undermines the establishment of a 
stable legal framework capable of addressing human needs and contributing to both 
personal development and collective progress. To prevent such distortion, it is essential 
to articulate the relationship between change and the principle of constancy that 
underpins doctrinal, ethical, and legislative domains. This balanced approach allows 
change to enhance the legislative system rather than destabilize it. We have established 
that the stability of legislative principles remains intact from their inception until the 
Day of Judgment. Change, however, is limited to specific cases, such as the evolving 
perception of societal customs concerning particular issues or the reclassification of 
topics under different legal rulings due to shifts in time, place, and social context. These 
adaptations arise from changes in the environment and societal structures but should 
not be misconstrued as alterations to the foundational legal framework.

Keywords: Religious Text, Constancy, Change, Reality, Referential Subject
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النصّ الديني الثابت والواقع المتغيّّر

الخلاصة
يمثّـل عنـرا الثابـت والمتغيّّر جدليـةً فرضت نفسـها عند البعـض حتّّى ممّـن ينتمي للحالـة الدينية، 
بـى على أساسـها مجمـل القـراءة للنصـوص الدينيـة، فذهـب بعيـدًا في تعميـم التغـيّّر لـلّ المنظومـة 
التشريعيـة، فلـم يبـق تجـاه هذا اللـون من القـراءة أيّ ثابـتٍ يمكـن الاتـّكاء عليه والوقـوف عنده، 
بحيـث يمكـن أن يشـلّ أساسًـا لشريعـة يـراد لهـا تغطيـة كّل الاحتياجـات المسـاهمة في رقّي الإنسـان 
وكمـاله، مـن هنـا كان ولا بـدّ من تحديـد التغيّّر المصاحـب لحالة الثبـوت الحاكمة على جميـع المجالات 
العقديـة والقيميـة والتشريعيـة، يتـمّ مـن خلالها توظيـف حالـة التغيّّر بما يخـدم المجـال التشريعي، 
 لحصـول الانحـراف والتشـوّه فيـه، وقـد أثبتنـا حالـة الثبـات في التشريعـات منذ 

ً
لا أن تكـون منشـأ

صدورهـا وإلى يـوم القيامـة، وأنّ التغـيّّر إنمّـا كان محصـورًا ببعـض الحـالات الناتجة من نظـرة العرف 
المتغـيّّرة لمصاديـق الموضـوعات، أو التغيّّر مـن عنوانٍ محكومٍ بحكـمٍ معيّّن إلى عنوانٍ آخـر له حكم آخر، 
بحسـب مقتضيـات الزمان والمـان المفضيـة للتبدّل والتغـيّّر في البيئـة والمحيط الاجتمـاعي، بحيث لا 

يعُـدّ ذلـك تغـيّّرًا في المنظومة الشرعيـة الثابتة.

الكلمات المفتاحية: النصّ الديني، الثابت، المتغيّّر، الواقع، الموضوع المصداقي.

علي حاتم العلوي
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المقدّمة
مـا نلاحظـه منذ القـدم أنّ هنـاك ظاهـرةً متجـذّرةً، يمثّلها عنـران مهمّـان لبنـاء أيّ مجتمع من 
المجتمعـات البشريـة وديمومتـه وحيويتـه، وهمـا الثبـات والتغـيّّر، بل نلحـظ أنّ هـذه الظاهرة تحكم 
 

ّ
العالـم بـأسره، فهنـاك ثبات في نظـم الكون وقوانينـه، بحيث لا يمكـن تخطّي هذه النظـم والقوانيّن إلا
بنظـم وقوانـيّن أخـرى حاكمـة على الأولى تدخـل ضمـن تلك الخلقة السـوية الـي أحكمهـا مبدعها، 
 أنـّه رغـم هـذا الثبات، هناك حالـة أخرى تدخـل في النظام الأكمل، وأحسـن الخلقـة، وهي حالة 

ّ
إلا

التغـيّّر والتبـدّل الذي يحصل في بعـض الأحيان وفقًـا لمقتضيات هذا النظام ومسـتلزماته، بما يناسـب 
حالـة الثبـات، بحيـث لا تطغى أحدهمـا على الأخرى.

وهـذه الحالـة من الوئام والانسـجام التاملي بـيّن الثابت والمتغـيّّر في العالم، نجدها منعسـكةً وبقوّة 
في مجمـل مـا تحملـه وتخلفّـه كّل حضـارة حيّـة، بمـا فيهـا من تـراث وثقافـة، وبمـا تحمل بـيّن طيّاتها 
مـن قوانـيّن إلزامية وغيّرهـا، تنظّم حيـاة أفرادها المجتمعيـة والفرديـة، وتؤطّر علاقاتهـا وتضبطها مع 
المجتمعـات والحضـارات الأخـرى؛ إذ إنّ هـذه المواءمـة بينهمـا تشـلّ محـور الربـط والعلاقـة بيّن ما 
هـو مـاضٍ ومـا هـو حـاضر، وبيّن مـا هـو قديم ومـا هـو جديد، وبـيّن ما هـو أصيـل وثابـت وما هو 
متغـيّّر ومتحـرّك، بحيـث ينضبـط جـدل العلاقـة بينهمـا، ما يفـي إلى حالة مـن التامـل المحمود، 
اهـه النظام الأحسـن. وعلى هـذا فليس في هذا النظام ما يشـيّر إلى النقـص والانحراف، 

ّ
الذي يسـيّر باتج

بحيـث ينتـج عنـه الاختلال في التناسـق بيّن ما يكـون ثابتًـا لا يتغيّّر، وبيّن مـا هو متحرّك غـيّر ثابت.
وعليـه وفقًـا لهـذه الرؤيـة نجـد أنـّه كمـا أنّ عنـر الثبـات لازم للنظام الأحسـن، كذلـك عنر 

التغـيّّر لازم له بمقـدار حاجتـه إليه.
والواقـع أنّ هـذه الظاهرة موجـودة بعناية فائقة في النظم الإلهية الي سـنّها الله تعـالى، فحالة الثبات 
يمثّلهـا بوضـوح أصول الديـن، خصوصًا الأصول المشـتركة الي جرت في الرسـالات الإلهيـة؛ إذ إنّ كّل 
 ثلاثـةً: التوحيد والنبـوّة والمعـاد، وهي أصول سـارية المفعول 

ً
رسـالة وشريعـة تشـمل في طيّاتهـا أصولا

 إلى الرسـالة الإسـلامية، الـي تمثّـل قمـة النظـم والتامل 
ً

في كّل الرسـالات والشرائـع الإلهيـة وصـولا
الإلـي، فـلّ النبـوّات على مـرّ التاريخ كانت تدعـو إلى توحيـد الله تعـالى وعبادته، وإلى عـدم الشرك 
بـه وتنزيهـه مـن كّل النقائـص الـي لا تليـق به، كمـا أنهّـا كانت تصـدح بوجود حيـاة أخـرى أبدية، 
يثـاب فيهـا المحسـن في الدينـا، ويعاقب فيها المـيء؛ فلا يوجد تخلـّف في هذه الأصول منـذ أن بعث 

الله تعـالى نبيـه آدم ؟س؟، وإلى خاتـم الأنبياء والمرسـليّن محمّدٍ ؟ص؟.
إذن الإسـلام يحمـل بـيّن ثناياه تلـك الأصول الـي حملتها قبله الرسـالات السـابقة عليـه، بل نجد 
القـرآن الكريـم يعـبّر عن تلـك الأصول المشـتركة الـي مثّلت الديـن الإلي في الرسـالات كافّـةً، قال 

مُ﴾ ]سـورة آل عمـران: 19[.
َ

ِسْلا
ْ

يلنَ عِنْدَ اللهِ الْإ تعـالى: ﴿إنَِّ الدِّ
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وفي قبـال هـذا الثبـات في الأصـول نلحـظ التغيّّر في الشرائـع الي بعث فيها الرسـل، فهنـاك تغيّّر في 
الشرائـع الإلهيـة بحسـب الحاجة ومقتضيـات المصلحة الإلهيـة، الدائرة مـدار اسـتيعاب حالة التامل 
والـرقّي الـي يصـل إليهـا العقـل البشري لتقبّـل رسـالة أخرى أشـمل وأعمق مـن الماضيـة، من حيث 
معالجـة كّل مـا يطـرأ ويسـتجدّ في كّل مفاصـل الحيـاة ومجالاتهـا، ولا يقـف الأمـر عند هـذه القضايا 
فقـط، بل ينسـحب الأمـر على تقبّـل حالة الاعتقـاد الأعمـق، المترسّـخ الذي يبى على تقبّـل جزئيات 
وتفصيـلات أكـر، تسـاهم في البنـاء العقـدي الذي لا ينخرم بسـهولة. وكأنّ الأمـر إذا أردنـا تصويره 
بطريقـة أخـرى خاضـع للدرجـة الـي ينبـي أن تصـل بهـا الرسـالة الإلهيـة في وقتهـا، ممّـا يسـتدعي 
التغـيّّر إلى رسـالة أخـرى تلائم الدرجـة الجديدة الي اسـتدعتها وفقًا لنظـام المصالح والمفاسـد والمنافع 
والمضـارّ الذي يكـون مـلاكًا للتشريـع والتقنـيّن الإلي. ولولا هـذا التغييّر لمـا كان من المناسـب البقاء 
على الشرائـع السـابقة الـي تحمـل بـيّن طيّاتها جملةً مـن القوانـيّن والأحام الناشـئة من تلـك المصالح 
والمفاسـد المناسـبة لفـترة سـابقة وقـد لوحظ فيهـا النمـوّ والتطـوّر الإدراكي المسـتدام للعقـل البشري، 
حـتّّى يصـل إلى مرحلـة جديـدة من النمـوّ والتطـوّر تؤهّله وتكيّفـه مع الشرائـع اللاحقة، فالمسـألة لا 
 إلى شريعة 

ً
تعـدو عـن كونهـا حالةً مـن التامل والرقّي في مسـار جعل النظـم والشرائع الإلهية، وصـولا

الخاتـم محمّـدٍ ؟ص؟، الـي كملـت بهـا تلك النظـم، وقـد ورد عن جابـرٍ ما يشـيّر إلى هذا المعـى، قال: 
 موضـع لبنة، 

ّ
»إنّ النـيّ ؟ص؟ قـال: وإنمّـا مثـلي ومثـل الأنبيـاء كرجـل بـى دارًا فأكملها وأحسـنها إلا

 وضعت هـذه اللبنـة؟ فأنـا اللبنة وأنـا خاتم 
ّ

فجعـل النـاس يدخلونهـا ويعجبـون بهـا ويقولـون: هـلا
النبيّـيّن« ]ابـن شـهر آشـوب، مناقـب آل أبي طالـب، ج 1، ص 198[.

ولتسـليط الضـوء على مفاصـل البحـث، وما يرتبـط به بنحو منسّـق ومرتـّب يسـاعد القارئ على 
الوضـوح في المطالـب وعـدم التداخـل بـيّن مـا كان أصليًّـا منهـا، ومـا كان متفـرّعًا عليـه، سـنعرض 

البحـث وهـذه القـراءة ضمـن المباحـث التالية.
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المبحث الأوّل: أهمّية البحث في الثابت والمتغيّر

مـن هنـا يطُـرح التسـاؤل التالي: هـل ظاهـرة الثابت والمتغـيّّر جاريـة في الشريعـة الإسـلامية؟ فهل 
يوجـد فيهـا قضايـا ثابتة، غيّر متغـيّّرة، وقضايا أخرى متغيّّرة بحسـب مقتضيـات الزمان والمـان؟ أم كّل 
القضايـا الـي تحملهـا وجاءت بهـا هذه الرسـالة ثابتـة ولا يمكن أن تتغـيّّر بمـرور الزمان وتغـيّّر المان.
ونظـرًا للتغيـيّر المسـتمرّ والمتعاظـم في مسـتجدّات الحياة بما يناسـب التطوّر الذي يفـي إلى ذلك، 
ولحالـة محدوديـة النصـوص الـواردة عـن الشريعـة؛ تصـور البعـض منـذ البواكـيّر الأولى لـبروز هـذه 
المقاربـة سريانـه إلى مجـال قـراءة النصـوص الشرعية، واسـتمرّ هـذا التصـوّر إلى زماننـا خصوصًا عند 
مـن يعـرف بالحداثيـيّن، الذين أضافوا عنـرًا لفهم ما جاءت به الرسـالة، وهـو ضرورة رؤية النصوص 
الـواردة وقراءتهـا وفقًـا لعنـر الزمـان والمـان؛ إذ يقي هـذا العنر كما زعمـوا بلابدّيـة التغيّّر في 
قـراءة النصـوص لمعالجة مسـائل الحياة بجميع تفصيلاتهـا وتعقيداتها المتغـيّّرة والمتطوّرة، ممّـا أدّى بهم 
إلى نتيجـة مرعبـة، غـيّر قابلـة للضبـط والتقنـيّن، فزاغـوا عـن جـادّة الصـواب، وأصبح لدينـا طبقًا 
لهـذه النتيجـة فقـه ممسـوخ بعيـد كّل البعـد عمّا جـاء به الإسـلام، وقـد تعدّى هـذا التصـوّر الخاطئ 
إلى مـن هـو منتسـب إلى رجـال الدين، آخـذًا بتصـوّره هذا حـزًّا من السـاحة الفكرية والإسـلامية في 
ـاه حـتّّى أصبـح البعـض متبنّيـًا ومدافعًـا عن هـذا التصـوّر، ظنًّا منـه - لو حملنـا الأمر على 

ّ
هـذا الاتج

مبـى الصحّـة - أنهّ قـد جاء برؤيـة هي من صميم الإسـلام، ولكي يثبـت القابلية والإمانية للإسـلام 
لمواكبـة كّل شـؤون الحيـاة العرية، من خـلال النظر في النصـوص وفقًا لهـذه القراءة المشـوّهة؛ ادّعى 
أنّ جملـةً مـن الأحـام قـد جـاءت ضمـن دائـرة الظـروف الزمانية الـي كانت سـائدةً آنـذاك، وعليه 
لا بـدّ مـن قراءتهـا بنـاءً على ظروف عـر الرسـالة، في مختصّـةٌ إذن بتلـك الظـروف، ولا يمكن أن 
نتعـدّى بهـذه القـراءة إلى عصـور مختلفة عنهـا، ممّا يلـزم منها التغيـيّر والتبدّل في العصـور الأخرى، 
كعرنـا الحـاضر، مـن هذا القبيـل الأحـام المختصّـة بالمرأة، كالحجـاب مثـلًا؛ إذ ذكـر أنّ الحجاب 
الذي ألزمـت الشريعـة به المـرأة قبل ألـف وأربعمئة سـنة، ليس مناسـباً للظروف العرية المسـتجدّة 
في زماننـا بالصيغـة الـي كانـت في ذاك الزمـان؛ فـلا بـدّ مـن تغيـيّره بمـا يناسـب العـر الحـاضر، 
وانسـحبت هـذه القـراءة على رؤيته لمصاديـق المفاهيم القرآنية بما يشـمل حـتّّى العبـادات؛ إذ اعتبرها 
اجتهاديـةً خاضعـةً للتغـيّّر والتبـدّل بحسـب مـا يـراه المجتهـد، وفقًا للظـروف الـي يراهـا في زمانه، 
وليسـت هي توقيفيـةً بحسـب مـا ذكـر. والعجيب في المقـام أنـّه ملتفت إلى خطـورة ما تـؤول إليه هذه 
المقالـة، مـن تأسـيس فقه جديـد ليس موجودًا لا في سـابق الزمـان - إذ لم يذهب إلى هـذه المقالة أحد 
مـن أعلامنـا الفقهـاء منذ عـر الغيبة الصغـرى وحتّّى العصـور المتأخّرة عـن زماننـا - ولا في زماننا 
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الحـالي، بعـد دعـواه عـدم المنـع مـن تأسـيس فقـه جديـد، وإن لـزم مـن ذلـك أن لا يبـى حجر على 
 على ذلـك بعـدم الدليـل على هذا المنـع، وعدم قيـام الدليـل على بطلان التـالي الأخيّر.

ًّ
حجـر، مسـتدلا

ومـن ثـمّ ينفتـح لنـا أفـق التعامل مـع ما جاءت بـه الرسـالة المحمّديـة بحيث يشـلّ لنا أساسًـا لا بدّ 
منـه، في كيفيـة فهـم النصـوص الدينيـة؛ بـل كّل ما حملتـه من قضايا تشـلّ البنـاء العقـدي والأخلاقي 
والقيـمي فيهـا؛ لـكي لا نقع في الخطإ والاشـتباه، فيـؤدّي بنا إلى الانحـراف عمّا جاءت به الرسـالة، وينتج 
عـن ذلـك الإتيـان بيءٍ مبتـدعٍ ليس من الرسـالة بـيءٍ، وهذا ما يصـوّر لنا أهمّية البحـث في الثابت 
والمتغـيّّر في الإسـلام، ويلـزم الباحـث بتنقيـح هذا البحـث، والوقـوف على النتيجة الي تشـلّ القاعدة 

الأسـاس للانطـلاق منها، والبنـاء عليها في التعامـل مع كّل ما وردنا في الرسـالة الإسـلامية.

المبحث الثاني: المراد من الثابت والمتغيّر

لا بـدّ لنـا من إلقـاء نظـرة على المعى المـراد من الثابـت والمتغـيّّر؛ لتتّضح الصـورة للقـارئ الكريم 
عنـد بحثنـا لهـذه القضيّة، والاسـتدلال على التغـيّّر فيها سـلباً أو إثباتاً، ممّـا ينعكـس على الثبات فيها 

كذلـك. ويمكـن تحديـد ذلك من خـلال الجهـات التالية:

الجهة الأولى: المقصود من الثابت

: لغةً
ً

أوّلًا

ويقصـد بـه الدوام والاسـتمرار الذي هـو ضـدّ الـزوال والتبـدّل، قـال الجوهـري في الصحـاح: 
»ثبـت: ثبـت الـيء ثباتـًا وثبوتـًا، وأثبتـه غـيّره وثبتـه بمعـىً. ويقـال: أثبتـه السـقم، إذا لـم 
يفارقـه« ]الجوهـري، الصحـاح، ج 1، ص 245[، وصّرح ابـن فـارس في مـادّة ثبـت أنهّـا تعـني دوام الـيء. 

]انظـر: ابـن فـارس، معجـم مقاييـس اللغـة، ج 1، ص 399[

وقريـب منـه مـا جاء في لسـان العرب، في مـادة ثبت، قال: »ثبـت: ثَبَتَ الـيءُ يثَبُْتُ ثبَاتـًا وثبُوتاً 
بي قتَادة: 

َ
ثبْتََـه هـو، وثبََّتَـه بمعـىً. وشيءٌ ثَبـْتٌ: ثابـتٌ ... وفي حديـث أ

َ
فهـو ثابـتٌ وثبَِيـتٌ وثَبـْتٌ، وأ

تُـه ثابتـًا في مانـه لا يفُارقه« ]ابـن منظور، لسـان العـرب، ج 2، ص 20[.
ْ
ي حَبسَْـتُه وجَعَل

َ
ثبْتَُّـه أ

َ
فطَعَنتُْـه فأ

ثانيًا: اصطاحًا

الظاهـر أنّ المعـى الأصطـلاحي للثابـت، لا تغيّّر فيه عـن المعى اللغوي، وعليـه يقصد به الأمـر الدائم 
المسـتمرّ الذي لا يتغيّّر ]راجع: صافي الكلبايكاني، الأحكام الشرعية ثابتة لا تتغير، مركز الإشـعاع الإسـلامي على شـبكة الإنترنت[، 
فهـو بـاقٍ على طـول الخـطّ، إن تحقّـق وحصل لا يتغـيّّر بمـرور الزمـان وتبدّل المـان، كوجـوب الصلاة 
والـزكاة والحـجّ والجهاد، فـي واجبات لا يمكن أن تتغيّّر بتقـادم الزمان ولا بتبدّل المـان، فبعد تشريعها 
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تبـى ثابتةً إلى يـوم القيامة.
هـذا وقـد تـأوّل الثبات من يحسـب على الحداثيـيّن بمقاصـد الشريعة وغاياتهـا، ونظّـروا لذلك بأنّ 
كّل مـا كان مقصـدًا وهدفاً للشريعـة، فهو ثابت لا يتغيّّر بتغـيّّر الظروف والمناسـبات الزمانية والمانية؛ 
ولذا عـدّ بعضهـم تحقيـق العدالـة في كّل مفاصـل الحياة الفرديـة والمجتمعيـة مقصدًا وغايـةً للشريعة، 
وبالتـالي فهـو لا يخضـع للمتغـيّّرات على مـرّ العصـور، فهو أسـاس حمله كّل الرسـل والأنبيـاء لأقوامهم 
ومللهـم، لـم يتخلـّف هذا الأسـاس، ولـن يتخلفّ مسـتقبلًا إلى يـوم القيامـة، وفقًا للآيـة الكريمة 
اَ مَعَهُلمُ الكتاب والملزان لِِيَقُومَ 

ْ
نزَلْن

َ
نَا بالبينلات وأَ

َ
نَا رُسُلل

ْ
رْسَلل

َ
قَدْ أ

َ
الـي صّرحـت بذلك، قال تعـالى: ﴿ل

سٌ شَلدِيدٌ﴾ ]سـورة الحديـد: 25[.
ْ
لَا الحديد فيِهِ بأَ

ْ
نزَلْن

َ
الْنلاس بالقسلط وأَ

وبنـوا على هـذا الثابـت الأحام الي شّرعـت في أوّل البعثـة النبوية، فـرأوا أنّ تلـك الأحام كانت 
مناسـبةً لتلـك الفـترة الزمنيـة؛ لأنهّا محقّقـة للعدالـة الـي هي الغاية القصـوى للشريعة، فمـا دامت 
الأحـام منتجـةً للغايـة المطلوبة فـي إذن فاعلـة ومطلوبة، فحكم الحجـاب بالكيفية المقـرّرة في أوّل 
الشريعـة كان محقّقًـا للغايـة ولمقصد الشريعـة؛ ولذا ألزمت به المـرأة، ولمّا تغيّرت المناسـبات الزمانية، 
ومقتضيـات الحيـاة البشريـة، بحيـث اختلفـت تمامًا عـن الحياة الي كانت سـائدةً في عـر التشريع، 
كان ولا بـدّ مـن تغيـيّر تلـك الأحـام بمـا يناسـب الحيـاة الاجتماعيـة المعـاصرة، أي تكييـف تلـك 

الأحـام طبقًا للظـروف والمناسـبات الجديدة.
وبنـاءً على هـذا الطرح، صـوّروا الأحام بمنزلة الوسـائل والطـرق المحقّقة لهـذا المقصد الأعلى، 
وعليـه فمـن الطبيـعي أن تبى هذه الوسـائل مـا دامت ناجعـةً في تحقيـق المقصد، فوجودهـا مرتبط 
بإيجادهـا له، وعليـه مـتّى مـا انفـكّ هـذا الارتبـاط، بحيـث أصبحـت هـذه الوسـائل غـيّر محقّقـة 
للهـدف والمقصـد، لـزم تغييّرهـا بوسـائل أخـرى موجـدة للهـدف؛ إذ ليس مـن الـلازم أن تكون 
الوسـائل على طـول الخـط هي المحقّقـة للعدالة، بـل محقّقة لها في زمـان، وغيّر محقّقـة في زمان آخر. 

]انظـر: الجابـري، الديـن والدولـة وتطبيـق الشريعـة، ص 163؛ الـشرفي، تحديث الفكر الإسـلامي، ص 42[

الجهة الثانية: المقصود من المتغيّّر

: لغةً
ً

أوّلًا

 غـيّر ثابـت، ليـس له حالـة مـن الديمومـة 
ً

 متبـدّلا
ً

فُـرّ المتغـيّّر لغـةً بأنـّه كّل مـا كان متحـوّلا
والاسـتمرار، بـل ينقلب عن الحالة السـابقة الي كان متلبسًّـا بها، قـال في الصحـاح: »وغايرَتُ الرجل 
مُغايـَرَةً، أي عارضْتـُه بالبيـع وبادلُته. وتغايرََتِ الأشـياءُ: اختلفت« ]الجوهري، الصحـاح، ج 2، ص 776[، وفي 
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َهُ  َهُ: جَعَلهَ غَيّْرَ مَـا كَانَ. وغَيّرَّ لَ. وغَـيّرَّ َـوَّ َ اليْءُ عن حاله: تحَ تـاج العروس بشـل أوضـح، قال: »وتَغَـيّرَّ
وا مَا  ُ وْم حَتَّىَّ يُغَليّرِّ

َ
نْعَمَهَلا عََلَىَ ق

َ
اً نعِْمَلةً أ مْ يكَُ مُغَليّرِّ

َ
نَّ الَله ل

َ
ُ وفي التنزيـل العزيـز: ﴿ذَلكَِ بلِأ

َ
له ُ وبَـدَّ

َ
له حَـوَّ

مَرَهُم الله« ]الزبيـدي، تاج العـروس، ج 7، ص 332[.
َ
لوُا مـا أ نْفُسِلهمْ﴾ ]انفـال: 53[ قـال ثعلـب: معناه حَتّىَّ يبُدِّ

َ
بأِ

ثانيًا: اصطاحًا

ويـراد بـه المعـى اللغـوي نفسـه لا غـيّر، فهـو خـلاف المعـى المـراد مـن الثابـت، وعليـه يكون 
معنـاه، عـدم الاسـتمرار والبقـاء على الحالـة الـي كان عليها الـيء في السـابق ]انظـر: صـافي الكلبايكاني، 
الأحـكام الشرعيـة ثابتـة لا تتغـيّر، مركـز الإشـعاع الإسـلامي عـلى شـبكة الانترنـت[، إمّا بالتبـدّل كليًّّـا، أو بالتبدّل إلى 

شيء آخـر مـن خـلال إضافـة شيء عليـه لـم يكـن فيـه، أو نقصـان شيء منـه كان موجـودًا فيه، فلا 
يقصـد مـن التغـيّّر إذن التغيّّر الـلّّي، الذي يتحـوّل إلى شيء آخر مختلـفٍ تمامًا عن السـابق، فمثلًا قد 
يـزاد قيـد في موضـوع الحكم الـشرعي، فيتبدّل تبعًـا لذلك الحكم الـشرعي بعد دخـوله في موضوع آخر 
لحكـم آخـر نتيجـةً لهـذه الزيـادة الي لولاها لمـا تبـدّل الحكم وتغيّّر، وسـيأتي بيـان ذلك تفصيـلًا عند 

بياننـا لكيفيـة حصول التغـيّّر، وتكييفـه علميًّا.

المبحث الثالث: الثبات والتغيّر بين النفي والإثبات

بعـد هـذا العـرض الموجز حـول بيـان المقصود مـن الثابت والمتغـيّّر، يصل بنـا المطـاف إلى الجواب 
عـن التسـاؤل الذي طرحنـاه سـابقًا؛ إذ تسـاءلنا عـن وجـود الثابـت والمتغـيّّر في الرسـالة الإسـلامية، 
فهـل يخضـع مـا جـاء بـه الرسـول الأعظم لهـذه الظاهـرة، الـي لـو تتبّعناهـا في الرسـالات السـماوية 
السـابقة لوجدناهـا موجـودةً؛ فهنـاك ثابت في الأصـول والقيم، ومتغيّّر قـد يكون في الشرائـع الي جاء 
بهـا الرسـل والأنبيـاء، فالشرائع السـماوية السـابقة قـد تتضمّـن بعض الأحام الـي تتغـيّّر وتتبدّل في 
الشرائـع اللاحقـة، فمثـلًا كان تحريـم الشـحوم سـاريًا في شريعـة اليهود،بينما لـم يكن الأمـر كذلك 
في شريعـة الإسـلام؛ أو مثـلًا كان الـزواج بالاختـيّن جائـزًا، فلمّـا جاء الإسـلام حـرّم الجمـع بينهما؛ 

وعليـه فالتغـيّّر قـد يتحقّـق من شريعـة إلى شريعـة أخرى.
والسـؤال الذي يطـرح هنا، هل هذا التغيّّر متحقّق في شريعة الإسـلام الخاتمـة، فيكون الحكم لموضوع 
في زمـان سـابق متغـيّّرًا عـن الحكم للموضوع نفسـه في الزمـان اللاحق؟ والسـبب في هذا التغـيّّر يرجع إلى 

التغـيّّر في الظروف والمناسـبات الزمانيـة والمانية الحاكمة حـيّن صدور النصّ عمّا هـو عليه الآن.
في مقـام الجـواب عـن هذا التسـاؤل لا بـدّ من ملاحظـة أنّ النظر ينبـي أن لا يقتـر على الأحام 
الشرعيـة، وإن كان البحـث منصبًّـا على تغـيّّر الأحام الشرعيـة وعدم تغيّّرهـا؛ بل لا بدّ من شـموله لما 

هـو الأعـمّ منها، بما يشـمل الجانـب العقدي والأخـلاقي القيمي.
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وبنـاءً على هـذا، نقـول إنّ مـا جاءت بـه الرسـالة المحمّديـة، ينقسـم إلى أصول عقديـة، وأحام، 
وقيـم أخلاقية؛ ولذا سـيكون البحث منصبًّا على هذه الأقسـام، ومـا يتمخّض عن بعضهـا، والعناوين 

المرتبطـة بهـا، ضمن عـدّة جهات:

الجهة الأولى: الأصول الًاعتقادية

لا يشـكّ أحـد في ثبـات الأصـول الاعتقاديـة وعـدم تغيّّرها، فـي على طول الخـطّ منذ أن بـشّر بها 
الأنبيـاء والمرسـلون وإلى يـوم القيامـة لا تتغـيّّر، ولا يمكـن أن يـأتي يـوم من الأيـّام ويُتصـوّر فيه دين 
إسـلامي مـن دون الاعتقـاد بأصـل التوحيد، وكذلـك الاعتقـاد بأصل النبـوّة، والمعاد، فيكـون المعى 
المـراد منـه في زماننـا مختلفًـا تمامًـا عـن المعـى المراد في عـر التشريـع، والأمـر كذلك بالنسـبة إلى 
أصـول المذهـب، الـي جـاء بها الإسـلام المحمّـدي الأصيـل؛ فإنهّـا لا يمكـن أن تتغيّّر، والحـال هذه 
في العقائـد الـي قـام الدليل على اعتبارهـا، والي تتفـرّع من كّل أصل، فـلا يمكن أن تكـون العصمة 
الـي ثبتـت للإمام ؟ع؟ - وهي لازمـة لمنصب الإمامة - متغـيّّرةً بحيث يمكن أن تنفـكّ عنه في الأزمنة 

اللاحقـة على زمـان ثبوتهـا، أو لا يكـون هناك ثـواب وعقاب بعـد انتهاء عالـم الدنيا.

الجهة الثانية: القيم الأخاقية

أمّـا القيـم الأخلاقيـة الـي نـادى بهـا الإسـلام، سـواء ذات الجـذور الإنسـانية الي فطـر عليها 
الإنسـان، أو الـي حملها الإسـلام إلى النـاس، كالعطف على اليتيـم، أو احترام الكبيّر، أو الإحسـان 
إلى الغـيّر، وغـيّر ذلـك مـن المفاهيـم، فإنهّـا لا تتغـيّّر بتغـيّّر الظـروف الزمانيـة والمانيـة، بـل تبى 
 لنشـوئها مـن مناشـئ صحيحـة وواقعيـة، لا يمكـن أن تتغـيّّر هـذه 

ّ
ثابتـةً دائمـةً، ومـا ذلـك إلا

المناشـئ بتقـادم الزمـان وتبـدّل المـان، فلا يمكـن أن يكـون التعـدّي على اليتيم بضربـه أو غصب 
حقّـه أمـرًا حسـناً في يـوم من الأيـّام. وهـذا الأمر جـارٍ في كّل القيـم الأخلاقيـة الي تلـيّ الحاجات 
الفرديـة للإنسـان، فإنهّـا لا يصيبهـا التغـيّّر بنـاءً على ثبوت هـذه الحاجات على مـرّ العصـور؛ إذ إنها 
تسـاهم في تقويـم السـلوك الفـردي للإنسـان، مـا ينتج عـن هـذه المسـاهمة صناعة إنسـان مطلوب 
متامـل، وبذلـك يكـون فـردًا نافعًـا مع أفـراد جلدته، هذا على المسـتوى الفـردي. أمّا على المسـتوى 
الاجتمـاعي، فيكـون الأمـر آكـد بالنسـبة للقيـم الـي ينبـي أن تلـيّ وتشـبع حاجاتـه، كمفهـوم 
العدالـة الذي يشـلّ القيمة الأسـاس لبنـاء مجتمع صالـح، خالٍ من كّل اسـتغلال وتميـز وانحراف، 
فـي قيمـة ثابتـة لا يمكـن أن تتغـيّّر بتغـيّّر الظـروف والمناسـبات، فتكـون مطلوبةً في زمـان، وغيّر 

آخر. مطلوبـة في 
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الجهة الثالثة: الأحكام الشرعية

والـكلام كّل الـكلام فيهـا، حـتّّى أنـّه عندمـا تطُـرح مسـألة الثابـت والمتغـيّّر فإنهّـا تنرف إلى 
الثبـات والتغـيّّر في الأحـام الشرعيـة، وعندمـا نطالـع الأدلةّ الـي اسـتدلّ بها على شـمولية الشريعة 
الإسـلامية، نلحـظ أنّ فيهـا دليـل خاتمية الرسـالة الإسـلامية، فلا رسـالة ولا شريعة بعـد الشريعة 
الإسـلامية، وهـو بنفسـه دليل على ثبات الشريعـة وعدم تغيّّرهـا في كّل الأزمنة، ويسـتمرّ هذا الثبات 
إلى يـوم القيامـة، والـرّ في ذلـك يكمن في قـدرة الشريعة على تلبيـة كّل الحاجات والمسـتجدّات الي 
يمكـن أن يضفيهـا التطـوّر عـلي الحياة وإشـباعها، مـن دون الحاجـة إلى تشريعات أخـرى؛ إذ إنّ ما 
هـو موجـود بأيدينـا له مـن المرونـة للتكييـف مـع كّل المتطلبّـات المسـتجدّة في كّل العصـور، وهو ما 
يعـني شـمولية الشريعـة لـلّ مفاصـل الحيـاة الفرديـة والاجتماعيـة. ولـو كان الأمـر غـيّر ذلـك، لما 
كانـت الشريعـة خاتمـة الشرائـع، وتشريعاتها شـمولية وتسـتوعب كّل المجـالات والحقـول الحياتية، 
بـل لـان ينبـي على الباري تعـالى أن يسـتمرّ في إنـزال التشريعـات؛ لمواكبـة كّل ما يسـتجدّ، وإبراز 
رأي الشريعـة فيـه؛ لضبـط السـلوك الفـردي والاجتماعي للإنسـان طبقًا للشريعـة؛ باعتبـاره مؤمناً 
بصاحبهـا، وبالتـالي تابعًـا له فيمـا يـشّرع، وهـو مـا يقتـي الاسـتمرار في إرسـال الأنبيـاء. وعليـه 
مـا دامـت التشريعـات الإسـلامية تمتلـك مـن القـدرة والمرونـة على الاسـتيعاب والشـمولية لـلّ 
 ولهـا حكمٌ«)1(؛ 

ّ
المسـتجدّات والمتغـيّّرات الحياتيـة، فقـد ذكـروا المقولـة المعروفـة: »ما من واقعـةٍ إلا

وبنـاء على هـذا لا يمكـن القبـول بـأنّ المسـتجدّات والحاجـات المتغـيّّرة وفقًـا للزمان تقتـي القول 
بلابدّيـة المصـيّر إلى التغـيّّر في الأحـام طبقًـا للظـروف والمناسـبات المعـاصرة؛ لـكي تكـون الشريعة 
متكيّفـةً مـع كّل مـا يسـتجدّ بحسـب المتطلبّـات العريـة؛ إذ إنّ الآليـات والوسـائل الـي وضعتهـا 
الشريعـة في أحامهـا وقوانينهـا جعلتهـا مـن المرونة بمـان، لا تحتاج معهـا إلى القـول بلابدّية تغيّّر 

الأحـام؛ كيمـا تواكـب الحاجـات المسـتجدّة والمتغيّّرة.
ومـا ذكرنـاه مـن تغيّّر الأحـام نقصد به تغـيّّر الحكم مع انحفـاظ الموضوع وبقائـه على حاله، والذي 

يتغـيّّر فقط في الأمـر الظروف والمناسـبات الزمانيـة والمانية المصاحبة لعـر تشريع الحكم.

1- المنشــأ لهــذه المقولــة نصــوص عديــدة، صرحّــت باســتيعاب الشريعــة لــكلّ المجــالات والحقــول الحياتيــة، منهــا: مــا ورد عــن رســول اللــه ؟ص؟ 
ــة ويباعدكــم مــن النــار إلّا وقــد أمرتكــم بــه، ومــا مــن شيءٍ يقرّبكــم مــن النــار  ــا النــاس، مــا مــن شيءٍ يقرّبكــم مــن الجنّ ــه قــال: »يــا أيهّ أنّ
ويباعدكــم مــن الجنّــة إلّا وقــد نهيتكــم عنــه« ]ابــن أبي شــيبة، المصنّــف، ج 8، ص 129، ح 30[؛ ومنهــا مــا ورد عــن عمــر بــن قيــس عــن أبي 
جعفــرٍ ؟ع؟ قــال: »ســمعته يقــول: إنّ اللــه تبــارك وتعــالى لم يــدع شــيئاً يحتــاج إليــه الأمّــة إلّا أنزلــه في كتابــه، وبيّنــه لرســوله ؟ص؟، وجعــل لــكلّ 
ا« ]الكلينــي، الــكافي، ج 1، ص 59، ح 2[، وغيرهــا مــن  ا، وجعــل عليــه دليــلًا يــدلّ عليــه، وجعــل عــلى مــن تعــدّى ذلــك الحــدّ حــدًّ شيءٍ حــدًّ

النصــوص الدالّــة عــلى ذلــك.
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الجهة الرابعة: إشكالِية تطبيق بعض الأحكام في الواقع

مـن هنـا يتّضـح أنّ مـا قـد يتُصـوّر مـن الإشـالية في التطبيـق لبعـض الأحـام في زماننـا؛ لكونه 
ليـس ملائمًـا للظـروف والمقتضيات الزمانيـة الحالية، لا يعدو كونـه تخرّصًا لا يسـتند إلى دليل؛ إذ إنّ 
مجـرّد توهّـم ذلـك لا يسـتلزم القول بعدم قـدرة الشريعة على معالجـة كّل ما يسـتجدّ في عرنا؛ لوضوح 
أنّ الإشـالية المتوهّمـة نشـأت مـن تصـوّر عـدم القـدرة على تطبيـق تلـك الأحـام؛ بسـبب الظروف 
الزمانيـة المتغـيّّرة، الـي تصـبّ في صالـح عـدم إمانية تطبيـق الأحام في هـذه الظـروف، في حيّن أنّ 
تصـوّر عـدم القـدرة على التطبيـق لا يسـتلزم إطلاقـًا محدوديـة الشريعـة واختصـاص بعـض أحامها 
بزمـان صدورهـا؛ فـإنّ عـدم إمانية التطبيق تنشـأ مـن الموانع المصطنعة الـي لا بدّ مـن رفعها لتوفيّر 
الأرضيـة المناسـبة للتطبيـق، كالموانـع الـي كانـت في أوّل بعثـة النـيّ ؟ص؟؛ إذ بـذل جهـودًا مضنيةً في 

سـبيل الوصول إلى إمانيـة تطبيقهـا على الواقع.
والواقـع أننّـا لا بـدّ أن نفـرّق بـيّن تشريـع الأحـام الشرعية، وبـيّن القـدرة على تطبيقهـا على أرض 
الواقـع، فـإنّ مسـألة التطبيق مختلفـة تمامًا عن عمليـة جعل الحكم الـشرعي، فالأولى مرتبطـة بتهيئة 
الظـروف اللازمة الي تسـاهم في قدرة الإنسـان على التطبيـق، بينما في الثانية لا يشـلّ لحاظ الظروف 
، وإن 

ً
الزمانيـة دخـلًا في جعـل الحكـم الـشرعي. نعـم، ينبـي أن يكـون التطبيـق ممكنًـا وليس محـالا

توقّـف على تهيئـة الأرضية المناسـبة، بما يشـمل رفع الموانـع لإنزاله على مسـتوى الواقـع. إذن فالقابلية 
للتطبيـق في كّل زمـان محفوظـة عنـد جعـل الحكـم الـشرعي، بحكـم كـون الشريعـة خاتمـة الشرائع، 
وتشريعاتهـا مسـتمرّة إلى يـوم القيامـة، غاية الأمر أنـّه قد يحتاج إنـزال تشريعاتهـا على أرض الواقع إلى 

تهيئـة مقدّمـات وظروف تشـلّ بيئـةً ملائمةً لفاعليـة الحكم.
ومـن الواضـح أنّ مـن أهمّ العوامـل الي تمنع مـن تطبيق الحكـم على الواقع هو ظاهـرة الجحود الي 
تصـاب بهـا الأمّة، الي شـلّت سـبباً رئيسـيًّا لمحاربة الأنبيـاء والمرسـليّن، فعدم القـدرة على التطبيق 
ناشـئ مـن عـدم تقبّل مـا جاءت بـه الشرائع الإلهيـة، وهـذا لا علاقة له لا مـن قريب ولا مـن بعيد، 
بعمليـة جعـل الحكـم الـشرعي، الـي يلاحـظ فيهـا مـلاكات الأحـام الواقعيـة؛ إذ إننّا نؤمن بنشـوء 
الأحـام مـن المصالـح والمفاسـد الـي يشـخّصها المـولى في الأشـياء، وبعد هذا التشـخيص مـن قبله، 
تنشـأ إرادةٌ لفعـل المصالـح، وترك المفاسـد، ثمّ يسـتتبع هـذه الإرادة جعـل الحكم وإبـرازه، فإن وصل 
 فـلا. وأيـن هـذا - الجحود وعـدم تقبّل 

ّ
بعـد جعلـه وإبـرازه إلى الملـّف أصبـح داخـلًا في عهدتـه وإلا

مـا جـاءت بـه الشريعة - مـن عـدم القابليـة في الحكـم الـشرعي للتطبيـق في كّل الأزمنـة والعصور؟! 
على أنـّه كثـيًّرا مـا تـأتي الشرائع الإلهيـة لتغيّّر واقعًا فاسـدًا اسـتفحل في المجتمعـات الإنسـانية، وعليه 
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فليـس مـن الصحيح أن تقـاس قابلية الأحام للتطبيـق على الواقع الفاسـد، ليكون هـذا الواقع معيارًا 
للتثبّـت مـن قابلية الأحـام للتطبيق، غايـة الأمر أنـّه في زماننا يكون الواقـع متأخّـرًا زماناً عن جعل 

الأحـام، ولا فـرق فيما قلنـاه من هـذه الناحية.

الجهة الخامسة: مقتضى الروايات ثبوت الأحكام

ولـو لاحظنـا الروايـات لوجدناهـا واضحـة الدلالـة على ثبـوت الأحـام الشرعيـة وعـدم تغيّّرهـا، 
وكنمـوذج لهـذه الروايـات النـصّ المـرويّ عـن علّي بـن إبراهيم، عـن محمّد بـن عيسى بـن عبيد، عن 
يونـس، عـن حريز عـن زرارة، قال: »سـألت أبا عبد الله ؟ع؟ عن الحـلال والحرام فقـال: حلال محمّدٍ 
حـلالٌ أبـدًا إلى يـوم القيامـة، وحرامـه حـرامٌ أبـدًا إلى يـوم القيامـة لا يكون غـيّره، ولا يـيء غيّره« 

]الكلينـي، الـكافي، ج 1، ص 58، ح 19[.

وهي مـن حيـث السـند لا غبـار عليهـا، بـل اعتبرهـا بعـض الأعـلام - كالسـيّد الخـوئي - مـن 
3، ص 450[ التبريـزي(، ج  المـيرزا  )تعليـق  النجـاة  الخـوئي، صراط  ]انظـر:  الصحـاح. 

وأمّـا دلالتهـا في مـن الوضوح بمان على ثبـوت الحلال والحـرام في كّل الأزمنة والعصـور، لا يطرأ 
عليـه تغيـيّر أو تبديـل، فمضافًـا إلى نـفي التغيـيّر بكلمـة "أبـدًا" الـي تفيـد التأبيـد، أكّد هـذا النفي 
بذيـل الروايـة )لا يكـون غـيّره، ولا يـيء غـيّره(؛ فبمقتـى دلالة هـذه الروايـة أن تكـون الأحام 
الشرعيـة باقيـةً ومسـتمرّةً إلى يـوم القيامـة، غيّر محـدودة ومخصوصة بزمـان صدورها، فـلا يأتي حكم 
، ومثـل روايـة زرارة في الوضـوح، موثقّـة سـماعة بن 

ً
مختلـف عـن الحكـم الذي جعلـه الإسـلام أوّلا

عَلزْمِ مِنَ 
ْ
و ال

ُ
ول

ُ
مَلا صَلرََ أ

َ
اصْرِْ ك

َ
مهـران عنـد سـؤاله لأبي عبـد الله الصادق ؟ع؟ عـن قـول الله ؟عز؟: ﴿ف

الرُّسُللِ﴾ ]سـورة الأحقـاف: 35[، فـان في معـرض جوابـه: »حتّّى جاء محمّـدٌ ؟ص؟ فجاء بالقـرآن وبشريعته 
ومنهاجـه، فحـلاله حـلالٌ إلى يـوم القيامـة، وحرامه حـرامٌ إلى يـوم القيامة، فهـؤلاء أولـو العزم من 

الرسـل �« ]الكلينـي، الـكافي، ج2، ص17، ح 2[.
هـذا مضافًـا إلى مـا ذكر مـن العموم والإطـلاق الأزماني الذي يتمتّـع به كّل دليل مـن أدلةّ الأحام؛ 
ا)2( فلها عموم أزمـاني، ويقصد  إذ ثبـت في محلـّه أنّ أدلـّة الأحام الشرعيـة، كما أنّ لهـا عمومًا أفراديّـً
منـه أنّ الدليـل كمـا يثبـت الحكـم لـلّ أفـراد الموضـوع - فلمّـا تحقّق فـرد مـن أفـراده، كان الحكم 
منصبًّـا عليـه - يثبـت أيضًـا أنّ هـذا الحكـم ثابـت لهـذا الموضـوع في كّل زمـان، فـلا يتخلـّف عـن 

موضوعـه في الأزمنـة اللاحقة لزمـان جعله.

2- يقصد منه أنّ الحكم الشرعي ثابت لموضوعه بجميع أفراده، سواءٌ كانت هذه الأفراد موجودةً، أو التي توجد فيما بعد، فإنّ الحكم قد جُعل 
على نحو القضيّة الحقيقية، التي يكون موضوعها مقدر الوجود، متى ما تحقّق انصبّ عليه الحكم.



13 النصّ الديني الثابت والواقع المتغيّّر 

وبنـاءً على كّل مـا قلنـاه يتّضـح جليًّـا أنّ ما جـاءت به الشريعة الإسـلامية مـن أحـام لا يتغيّّر ولا 
يتبـدّل بتقـادم الزمـان وتبـدّل العصـور، بل هي مسـتمرّة باقيـة ما بقيت الدنيـا، فحكم الحجـاب باقٍ 
مـا بـي الدهـر، وحكـم القمار بـاقٍ ما بـي العالـم، وهكـذا في كّل الأحـام الإلهيـة الـي شّرعها الله 
تعـالى في عـر رسـول الله ؟ص؟، كّل ذلـك مع انحفـاظ الموضـوع والشرائـط المأخوذة لجعـل الحكم، فما 

دامـت معتـبرةً في جعلـه، إذن لا بـدّ من تحقّقهـا ليكون ثابتًـا عندها.

الجهة السادسة: تحقيق المراد من التغيّّر

قـد تطـرأ بعـض التغيـيّرات الي تسـاهم في تغـيّّر الموضوع المفـترض للحكـم)3(، ليتغيّّر الحكـم تبعًا 
لذلـك؛ إذ يعـدّ الموضـوع بالنسـبة للحكـم بمنزلـة العلـّة الموجـدة له، وبالتـالي يكون له حكـم جديد 
طبقًـا للموضـوع الجديـد الذي دخـل فيـه نتيجـة التغـيّّر، كمـا أنهّ قد ينشـأ التغـيّّر في الحكـم الثابت 
لمصـداقٍ مـا؛ نظـرًا لدخـوله في موضـوع يحمل عنوانـًا معيّناً بسـبب دخـول المصداق تحت عنـوان آخر 
قـد ثبـت له حكـم آخـر، إلى غيّر ذلـك من الحـالات الي يمكن أن تسـتتبع تغـيّّر الحكم فيهـا، كحالة 
حكـم الحاكـم في القضيّـة الـي يوجد فيها حكـم مباح، المعـبّر عنها في كلمـات بعض الفقهـاء بمنطقة 
 أنّ هـذا اللـون مـن التغـيّّر لا يؤثـّر على ثبـوت الأحـام الإلهيـة، عنـد انحفاظ 

ّ
الفـراغ التشريـعي. إلا

الموضـوع والشرائـط المأخـوذة في عملية جعلـه، وما أثبتناه من عـدم التغيّّر والتبـدّل في أحام الشريعة 
المحمّديـة. فـإنّ مـا يقصـد من تغـيّّر الأحـام الشرعية هـو تغيّّر الحكـم مع بقـاء الموضـوع وانحفاظه، 

فيتغـيّّر الحكـم مثـلًا من الحرمـة إلى الحليّـة لموضوع معـيّّن محدّد.
وبنـاءً على هـذا سـوف ندخل في الحـالات الي قد يتغـيّّر الحكم الـشرعي فيما لو حصلـت، وبعبارة 
أخـرى المـوارد الـي يمكـن أن يحصـل فيهـا تغـيّّر للحكـم، لكـن لا بالمعـى الذي يدّعيـه الآخرون، 

والذي لا ينسـجم مـع مـا قلنـاه من ثبـوت الأحـام، وعدم تغيّّرهـا إلى يـوم القيامة.
وقبـل الدخـول في الحـالات الـي يمكن أن يتغـيّّر فيها الحكـم، ينبي الالتفـات إلى أنّ مـا قلنا عنه 
إنـّه لا يتغـيّّر ولا يتبـدّل بـل يبـى ثابتًـا إلى يـوم القيامـة، هـو واقع تغـيّّر الحكـم في الشريعـة، بمعى 
يكـون التغـيّّر ضمـن المنظومـة التشريعيـة الإلهيـة، بحيـث يكـون الحكـم للموضـوع المعـيّّن في زمان 
النـيّ ؟ص؟ مختلفًـا عـن الحكم فيمـا لو تغـيّّرت الظـروف الزمانية الـي شُرع فيها الحكم، فـلا يوجد في 

 حكـم واحـد لهـذا الموضوع، مـع انحفـاظ الشرائط الموجبـة لجعله.
ّ

الشريعـة إلا

3- ما نقصده من الموضوع هنا هو الموضوع المصداقي للحكم، وليس الموضوع الكلّي للحكم المأخوذ في ألسنة الأدلةّ؛ إذ هذا الموضوع لا يمكن 
ا بزمان معيّن، ولا بظروف خاصّة، وهو ما يقتضيه إطلاق الأدلةّ، وعدم تقييدها، وعليه لا يمكن لأيّ أحد أن  أن يتغيّر، فإنّ المشرع لم يجعله خاصًّ

يتلاعب به، أو يفرض غيره موضوعًا للحكم الشرعي؛ ولذا يعمل جهده الفقيه لتشخيصه وتحديده من الأدلةّ، وليس من عند نفسه.
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وبهـذا يتبـيّّن أنّ التغيّّر الناشـئ من الاختـلاف في اجتهادات الفقهاء في مسـألةٍ مـا، لا يدخل فيما 
نحـن بصـدده؛ إذ بعـد عدم قولنـا نحن الأماميـة الاثني عشرية بالتصويـب، لا ينبي الشـكّ في أنّ هذا 
الاختـلاف منشـؤه الاختـلاف في فهم الدليـل الدالّ على الحكم الصادر مـن قبل الفقيـه، فهو اختلاف 
 فواقع الحكـم واحد، وإن لم يصبـه الفقيه بفتـواه، غاية الأمر 

ّ
في الفتـوى الـي فهمهـا من الدليـل، وإلا

أنّ فتـواه تكـون - إذا كان جامعًـا لشرائـط الفتـوى - مبرئةً للذمّـة؛ لكون وظيفته تحديـد الوظيفة الي 
يجـب أن يتّخذهـا الملفّ تجـاه الحكم الشرعي.

الحالة الأولى: تغيّّر الموضوع المصداقي

تتكـوّن الأدلـّة الشرعيـة الـواردة في الشريعـة الإسـلامية مـن قضايـا ذات موضوع ومحمـول، يمثّل 
المحمـول فيهـا الحكـم الـشرعي المنصـبّ على موضوعـه، ويكـون جعـل القضايـا هـذه بنحـو القضايا 
خذ مقـدّرًا ومفترض الوجود، وهـذا يعني أنّ الموضوع 

ُ
الحقيقيـة لا الخارجيـة، بمعـى أنّ الموضوع فيها أ

ـا كليًّّـا له مصاديـق عديـدة، حـتّّى المصاديق الي لـم تكن موجـودةً في  المأخـوذ فيهـا يمثّـل عنوانـًا عامًّ
زمـن الخطـاب، أي الـي يمكـن أن توجد في مسـتقبل الزمان، مـا يخلق حالـةً من المرونة والشـمولية 
لاسـتيعاب كّل الحـوادث والمسـتجدّات الـي قـد تطرأ نتيجـةً للتطـوّر الهائـل الذي تمرّ بـه البشرية في 
الصعـد والمجـالات كافّـةً؛ إذ يعـدّ هـذا الأمـر - جعـل الأحـام الشرعيـة بنحـو القضيّـة الحقيقية - 
آليـةً مـن الآليـات الي اعتمدتهـا الشريعة لاسـتيعاب كّل المسـتجدّات الـي لم تكن في زمـن الخطاب 
وتغطيتهـا؛ إذ لـم يجعلها الشـارع في إطار الظروف والمناسـبات الخاصّة الزمانيـة والاجتماعية؛ لتكون 
فاعلـةً وجاريـةً في تلـك الظـروف دون غيّرهـا، فبمقتى الإطـلاق فيها تلـغى الخصوصيـات الزمانية 
هـا خاليـةً من التقييـد بهذه الخصوصيـات؛ إذ لو كانـت دخيلةً 

ّ
والمانيـة والاجتماعيـة، بعـد ورود أدلت

في عمليـة جعـل الحكـم لأخذها المـشّرع في موضوع ذلـك الحكم، وحيث لـم يأخذها، بل لـم يلحظها 
كان مـراده ومقصـوده إذن المطلـق الذي لـم تلاحظ فيه هذه القيـود، وهو ما يعني شـموليتها وعموميتها 

للظـروف الزمانيـة والمانية والاجتماعيـة المتغيّّرة.
ولمّـا قلنـا إنّ الأدلـّة الشرعية واردة مـن قبل المـشّرع؛ كانت القضايا الـي تمثّل الأحـام المجعولة 
على موضوعاتهـا ذات العناويـن الليّـة غـيّر قابلـة للتغيّّر والتبـدّل، فالشـارع هو الذي قد أخـذ وحدّد 
الموضـوع للحكـم، وبعد أن يحـدّده ويعيّنـه ويضبطه، ويشـخّص المصلحـة الامنة فيـه، يصبّ عليه 
الحكـم، فتتـمّ بذلـك عمليـة الجعـل، وبنـاءً على هـذا لا يمكـن التلاعـب بالموضـوع الذي حُـدّد من 
قبلـه، بإضافـة شيء أو قيـد عليـه أو حذف قيد منه، أو تغيـيّر الحكم الذي صبّه المـشّرع عليه وإبداله 
بحكـم آخـر. نعم، مـتّّى ما تحقّقـت هذه الموضـوعات تحقّقت الأحـام المجعولـة عليها، فهـذه الأحام 
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في وجودهـا تابعـة لتحقّـق موضوعاتها، وليس شـيئاً آخـر، وتحقّقها خارجًـا ليس مرتبطًـا بإيجادها من 
قبـل الملـّف، بمعـى أنهّا لو وجـدت كانت الأحـام منصبّـةً عليها، كما في الاسـتطاعة للحـجّ، فإنهّا 
تمثّـل موضـوعًا لوجـوب الحجّ، مـتّى ما أصبـح الملفّ مسـتطيعًا يكون الحـجّ عليه واجبًـا. والحال هذه 
في السـفر الذي يكـون موضـوعًا لوجـوب قـر الصـلاة، أو رؤيـة الهـلال لدخول شـهر رمضـان الذي 

يكـون موضوعًا لوجـوب الصيام.
ه، وليـس له أن يغيّّرها أو 

ّ
وهـذه الموضـوعات يقوم الفقيه باسـتخراجها كمـا حدّدها المـشّرع في أدلت

 بالمقـدار الذي أدخله المشّرع فيهـا. في هذه 
ّ

يخصّصهـا بزمـان خـاصّ أو ظـروف اجتماعيـة معيّنـة، إلا
الموضـوعات باعتبارهـا ذات عناويـن عامّـة لها مـن المصاديق المتعـدّدة في زمن الخطـاب، أو في الأزمنة 
الـي تـلي صـدور الخطـاب؛ لعـدم تخصيصها بذلـك الزمـان؛ لأنـّه منفيٌّ بحسـب الإطـلاق الثابت في 

الدليـل، كما قلنا سـابقًا.
هـذه المصاديـق يمكـن أن يحـدث فيها التغيـيّر والتبدّل، مـع ثبات الموضـوع اللّّي للحكـم، والذي 
بثبوتـه يكـون الحكـم ثابتاً أيضًـا تبعًا له، فإنّ هـذه المصاديق الـي تمثّل بنحو ما موضـوعاتٍ للأحام، 

يمكـن أن يصيبهـا التغيـيّر، ويكون هذا التغيـيّر على نحوين:
النحو الأوّل: استحداث مصداق جديد

حينمـا يصـدر الحكـم الشرعي، يكـون له موضوع محـدّد، ويكون لهـذا الموضوع مصاديـق متعدّدة 
 على موضوعـه بما له مـن مصاديق 

ًّ
قـد تكـون موجـودةً في زمن صـدور الحكم، فيكـون الحكم منحـلا

 لصـدق العنـوان على مصداقه، 
ّ

متعـدّدة، فيأخـذ كّل مصـداق حكـم ذلك الموضـوع اللّّي، مـا ذلك إلا
فيـري إليـه الحكـم تبعًا لهذا الصـدق، وقد لا تكـون تلك المصاديـق موجودةً في زمن صـدور النصّ، 
وبذلـك تكـون هنـاك إمانيـة لاسـتحداث مصاديـق جديـدة، بحسـب مـا قلنـاه مـن جعـل الأحام 
بنحـو القضايـا الحقيقيـة لا الخارجيـة، وعليه فالمصاديـق الي كانت يصـدق عليها ذلك العنـوان اللّّي 
المأخـوذ في الدليـل محدّدة ومعيّنة بحسـب الصـدق العرفي في تلك المـدّة الزمنية المزامنـة لصدور النصّ، 
ونتيجـةً لتغـيّّر الظـروف الاجتماعيـة والبيئيـة المصاحبة لصـدور النصّ، تنشـأ مصاديـق أخرى لذلك 
العنـوان ببركـة هـذا التغيّّر، وبذلـك يصدق عليهـا العنوان الـلّّي الذي تعلقّ به الحكـم الشرعي، وبعد 

الصـدق يـري عليه الحكـم المجعول لذلـك العنوان.
فيـتراءى لنـا أنّ الأمـر قـد تغيّّر فيه الحكـم الشرعي المصبـوب على عنوانـه ذي المصاديـق المتعدّدة، 
في حـيّن أنّ التغـيّّر إنمّـا وقـع في مصاديـق هـذا العنـوان، بـل هـو ليـس مـن التغـيّّر في شيء؛ إذ هـو 
يمثّـل اسـتحداثاً لمصـداقٍ جديـد للعنـوان، يثبـت له الحكـم عند صـدق العنـوان عليـه. وكمثال على 
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ذلـك عنـوان "القـوت الغالـب" الذي يمثّـل موضـوعًا للحكـم بوجـوب زكاة الفطـرة الي تعطـى في يوم 
العيـد، فـإنّ مـا ورد في بعـض النصـوص أنهّا تعطـى من أصنـاف معيّنة، كما في رواية سـعد بن سـعد 
الأشـعري عـن أبي الحسـن الرضـا ؟ع؟ قـال: »سـألته عـن الفطـرة كم ندفـع عـن كّل رأسٍ مـن الحنطة 
والشـعيّر والتمـر والزبيـب؟ قـال: صـاع بصـاع النـيّ ؟ص؟« ]الكلينـي، الـكافي، ج 4، ص 171، ح 5[. وما ورد 
عـن عبـد الله بـن ميمون عـن أبي عبد الله عـن أبيه � قـال: »زكاة الفطرة صـاعٌ من تمـرٍ، أو صاعٌ 
مـن زبيـبٍ، أو صـاعٌ مـن شـعيٍّر، أو صـاعٌ مـن أقطٍ عـن كّل إنسـانٍ حـرٍّ أو عبـدٍ، صغـيٍّر أو كبيٍّر، 
وليـس على مـن لا يجـد مـا يتصـدّق بـه حـرجٌ« ]الطـوسي، تهذيـب الأحـكام، ج 4، ص 81، ح 5[. وقد أشـارت 
 أنّ هذا 

ّ
هاتـان الروايتـان وغيّرهمـا إلى أنّ الإعطـاء هو صاعٌ يكون مـن بعض الأصناف بالتحديـد، إلا

 انصـبّ عليه 
ّ

لا يعـني أنهّـا تشـلّ موضـوعًا كليًّّـا لـزكاة الفطرة، بـل هي مصاديـق لموضوع وعنـوان كلّي
الحكـم، وهـو عنـوان القوت الغالـب للبلد، وعليه تكـون هذه الأصنـاف الي أشـارت إليها النصوص 
مجـرّد مصاديـق للقـوت الغالـب في ذلك الزمـان؛ إذ إنّ قوتهـم في ذلك الوقـت هو الحنطة أو الشـعيّر أو 
التمـر أو الزبيـب، وأمّـا في زماننـا فقد أصبحـت هناك مصاديـق أخرى لم تكـن موجودة سـابقًا، ولذا 
لـم يـشر إليها النـصّ، يصـدق عليها أنهّا قـوت غالب للبـلد، وبالتالي مع صـدق عنوان القـوت عليه، 
يكـون الحكـم بوجـوب زكاة الفطـرة متعلقًّا بـه، كما في الـرزّ، فإنهّ لم يكـن قوتاً غالًبا في ذلـك الوقت، 
ومـا يؤيّـد ذلك وجـود بعض الروايات غيّر نقيّة السـند، تـدلّ على أنّ الموضـوع لزكاة الفطـرة هو القوت 
الغالـب للنـاس، كما في رواية إبراهيم بن محمـد الهمداني قال :»اختلفت الروايـات في الفطرة، فكتبت 
إلى أبي الحسـن صاحـب العسـكر ؟ع؟ أسـأله عـن ذلـك فكتـب: إنّ الفطرة صـاعٌ من قـوت بلدك على 
أهـل مكّة واليمـن والطائف وأطراف الشـام واليمامـة والبحريـن والعراقيّن وفارس والأهـواز وكرمان 
تمـر، وعلى أهـل أوسـاط الشـام زبيـب، وعلى أهـل الجزيـرة والموصل والجبـال كلهّـا برٌّ أو شـعيٌّر، وعلى 
 أهـل مرو والـريّ فعليهم الزبيـب، وعلى أهل مر 

ّ
أهـل طبرسـتان الأرزّ، وعلى أهـل خراسـان البّر، إلا

الـبّر، ومـن سـوى ذلك فعليهـم ما غلـب قوتهم، ومن سـكن البـوادي من الأعـراب فعليهـم الأقط، 
ا أو عبدًا،  والفطـرة عليـك وعلى النـاس كلهّـم ومن تعـول من ذكـرٍ كان أو أنثى، صغـيًّرا أو كبيًّرا، حـرًّ
فطيمًـا أو رضيعًـا، تدفعـه وزنـًا سـتّة أرطـالٍ برطـل المدينـة، والرطـل مئـةٌ وخمسـةٌ وتسـعون درهمًا، 
تكـون الفطـرة ألفًـا ومئة وسـبعيّن درهمًـا« ]المصـدر السـابق، ص 79، ح 1[. وكمثال آخر على ذلـك - قد وقع 
 للغّـط حتّّى مـن بعض من ينتـمي إلى الحـوزة - الأحـام المتعلقّة بالمـرأة، كحكم الحجـاب، فإنهّ 

ًّ
محـلا

ـه يمثّـل سـتر البدن عـدا الوجه والكفـيّن متعلقًّـا للحكم بوجوبـه، فما هـو مطلوبٌ من 
ّ

بمراجعـة أدلت
المـرأة هـو سـتر كّل البـدن عدا مـا ثبت اسـتثناؤه، وهـو الوجـه والكفّيّن، وليـس لأحـدٍ أن يبتدع من 
عندياتـه متعلقًّـا آخـر للحكم؛ لأنهّ سـوف يكـون مخالفًا لمـا حدّده المشّرع مـن متعلـّق للحكم، وكما 
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قلنـا سـابقًا هـذا الحكم مسـتمرٌّ للإطـلاق الأزمـاني الذي يتمتّـع به دليلـه، وهو بذلـك لا يقتر على 
زمـان صـدور النـصّ في عهد رسـول الله ؟ص؟، بل يشـمل الأزمنة كافّةً، ويسـتمرّ إلى يـوم القيامة. نعم، 
كان المصـداق المتعـارف لهـذا العنـوان المطلـوب هو حصـول السـتر لامل البـدن، باللبـاس المتعارف 
لذلـك الزمـان؛ إذ هـو المحقّق لهـذا العنـوان، أمّـا في زماننا فقـد أصبح هنـاك مصاديق أخـرى محقّقة 
لهـذا العنـوان، فيصدق العنـوان عليها حيـث يحكم بذلـك العرف، وتكـون متعلقّةً للحكـم بوجوب 
الحجـاب. ومـا نلاحظـه أيضًا في هذا المثـال أنّ التغـيّّر إنمّا حصـل في المصاديق؛ نتيجةً لتغـيّّر الظروف 
الزمانيـة والاجتماعيـة الطارئـة، ممّـا أدّى إلى نشـوء مصاديـق أخـرى محقّقـة للعنـوان الذي تعلـّق به 
الحكـم، مـع ثبـات في الموضـوع والمتعلـّق الذي تعلـّق بـه الحكـم؛ فـإنّ سـتر كّل البدن بـي على حاله 
مطلوبًـا مـن الملـّف، ومـع بقائـه يبى الحكـم بوجوب السـتر لتمام البـدن تبعًـا له، وبنـاءً على هذا لا 
يقُبـل - بذريعـة التطـوّر الحاصل في الحيـاة الاجتماعية، وأنّ المتعلقّ السـابق للحكم كان مناسـباً لحالة 
اجتماعيـة، وحقبـة زمنيـة معيّنـة - مـن أيّ أحـد أن يختلق موضـوعًا ومتعلقًّـا جديـدًا للحكم، غيّر 
الموضـوع والمتعلـّق الذي حـدّده المـشّرع لحكمـه؛ إذ يعـدّ متجنّياً ومتقمّصًـا للباسٍ ليس لباسـه، وهو 

والمولوية. التشريـع  لباس 
نحو آخر من استحداث المصداق

ويمكـن أن يتصـوّر التغـيّّر لهـذا النحـو من خـلال التطـوّر في مصداقيـة الموضوع، بحيـث لا يبى 
المصـداق على حـاله، بـل يكـون بقـاؤه مخرجًـا له عـن مصداقيتـه للموضـوع الـلّّي؛ إذ يحكـم العـرف 
نتيجـةً للتغـيّّرات الزمانيـة والاجتماعيـة بخروجـه عـن صـدق العنـوان، فحـتّّى يكـون محقّقًـا لصدق 
العنـوان عليـه؛ لا بـدّ مـن أخذ نظر العـرف في صدقيتـه، وبما أنّ العـرف يرى لزوم النظـر للمصداق 
بحسـب مـا يقتضيـه الظـرف الزمـاني والاجتمـاعي الآني، لا الظرف الذي صـدر فيه النـصّ، ففي ذلك 
الظـرف المقـارن للصـدور كان الصـدق للعنـوان على مصداقه متحقّقًـا، في حيّن لا يـراه العرف كذلك 
في زماننـا الحـالي؛ وعليـه لا بـدّ من الأخذ بمـا يراه العـرف محقّقًا للعنـوان، دون غـيّره؛ إذ إنّ الصدق 
المحقّـق للعنـوان متغـيّّر بحسـب مقتضيـات الزمـان، وهـو لا مدخليـة له في الموضـوع والمتعلـّق اللّّي 
للحكـم، بـل يبقيـان ثابتـيّن ولا يتغـيّّران بمجـرّد طـروّ تغيـيّر وتبـدّل في الحالـة الاجتماعيـة، فإننّـا 
قلنـا إنّ الموضـوع والمتعلـّق للحكـم قد أخذه المـشّرع في لسـان الدليل، ولم يجعـل للتغـيّّرات الزمانية 
والاجتماعيـة أيّ مدخليـة في جعلـه، بـل لحظـه مطلقًـا مـن هـذه الناحيـة. ولتوضيـح الفكـرة بنحو 
ْهِ  َيْتِ مَلنِ اسْلتَطَاعَ إلِِيَ أجـى، نطبّقهـا ضمـن المثال التالي، فـفي قوله تعـالى: ﴿وَلِلهِ عََلَىَ الْنَّلاسِ حِلجُّ البْ
مِلنَ﴾ ]سـورة آل عمـران: 97[، جـاءت الاسـتطاعة موضوعًا 

َ
عَال

ْ
لإنَِّ الَله غَليٌِّ عَلنِ ال

َ
 وَمَلنْ كَفَلرَ ف

ً
سَلبيِا
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لوجـوب الحـجّ، فوجـوب الحـجّ بنـاءً على هـذا الدليل يـدور مدار تحقّـق الاسـتطاعة، متّى مـا حصلت 
 أنّ تحقّقها وصدقهـا على الملفّ يختلف من زمـان إلى زمان آخر، 

ّ
أصبـح الحـجّ واجبًـا على الملـّف، إلا

فـفي زمـان النـصّ صدقها على الملفّ مختلـف تمامًا عن صدقهـا عليه في زماننـا؛ إذ كان يكفي لصدق 
الراحلـة في ذلـك الوقـت وجـود الدابـّة الـي يمكـن أن يقطع بها طريـق الحجّ، أمّـا الآن فهـذا الأمر لا 
يكـفي، بـل لا بـدّ مـن أن يتوفّـر لديه مـا يغطّـي نفقاته للسـفر بالطـرق الحديثـة. وكذا النفقـات الي 
كانـت تكـفي لعائلتـه في ذلـك الزمان وبحسـب الحالـة الاجتماعية في ذلـك الوقت، تختلـف تمامًا عمّا 
يكـفي لهـم في هـذا الزمان، فهو بحسـب ذلـك الزمان يصـدق عليه أنهّ مسـتطيع، فيجـب عليه الحجّ، 

في حـيّن لا يصـدق عليـه ذلـك في زماننا، فلا يكـون واجبًـا عليه.
وهكـذا في صـدق بعـض العناويـن الـي يترتـّب عليهـا بعض الأحـام الشرعيـة، وعـدم صدقها، 
كمـا في عنـوان الفقـيّر الذي قـد يختلـف صدقـه وتحقّقـه في زمان ظـرف النصّ عـن زماننـا؛ ولذا قد 
لا يعـدّ الإنسـان فقـيًّرا في ذلـك الزمان في حـيّن يعدّ كذلـك في زماننا؛ للتغـيّّر في نظر العرف بالنسـبة 
لانطبـاق العنـوان عليـه؛ نتيجـةً للظـروف الاجتماعية الي نشـأ منها التغـيّّر. وكما هـو واضح نلاحظ 
أنّ التغـيّّر لـم يحصـل في العنـوان الـلّّي المأخوذ في الأدلـّة؛ بل في المصـداق المحقّق لذلك العنـوان، وأين 

هـذا مـن تغيّّر الحكـم الـشرعي الذي زعمه المدّعـون للتغـيّّر في الأحام؟!
النحو الثاني: دخول المصداق في عنوان آخر غيّر عنوانه السابق

قـد يتحـوّل المصـداق الذي كان تحـت طائلـة عنـوان مـن العناويـن إلى المصداقيـة لعنـوان آخـر، 
فيأخـذ بذلـك حكـم العنـوان الذي دخـل بـه لاحقًـا، بمعـى أنـّه يوجـد عندنـا عنوانـان لـلٍّ منهما 
حكمـه الخـاصّ بـه، وهمـا عنوانـان ثابتـان، غـيّر متغيّّريـن، حكمهما تبعًـا لذلـك أنهّما ثابتـان غيّر 
متغيّّريـن أيضًـا، غاية الأمـر أن يتحوّل الـيء الذي كان مصداقاً للعنـوان الأوّل، إلى مصداقٍ للعنوان 
الثـاني، فـفي زمـان صـدور النـصّ كان محكومًا بحكـمٍ؛ نتيجـةً لدخـوله تحت العنـوان المنصـبّ عليه 
ذلـك الحكـم، وبمـرور الزمان وتغـيّّر الوضـع الاجتماعي، يصبـح محكومًا لحكـم آخر، نتيجـةً لدخوله 
في عنوانـه الذي انصـبّ عليـه، فالعـرف يـرى أنّ هـذا اليء خرج مـن المصداقيـة للعنـوان الأوّل، 
ودخـل في مصداقيـة العنـوان الثـاني، وبذلـك حصـل التغـيّّر في حكـم ذلـك الـيء. وكما هـو واضحٌ 
فـإنّ التغـيّّر الذي حصـل ليـس تغـيّّرًا في الموضـوع والعنـوان الـلّّي للحكـم؛ بل التغـيّّر إنمّـا حدث في 
المصـداق، وهـو لا مانـع منه كمـا قلنا؛ إذ لا يؤثـّر على مقولة ثبـوت الأحام في الشريعة وعـدم تغيّّرها. 
ومثـال ذلـك الدم؛ فإنـّه في الزمـان السـابق داخـل في عنوان مـا لا نفع ولا فائـدة فيه، وبالتـالي فهو لا 
ماليـة له؛ ولذا يحكـم بحرمتـه، في حيّن يكـون في زماننا من الأشـياء ذات الأهمّية البالغـة الي يتوقّف 
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عليهـا حيـاة الكثـيّر مـن البـشر، فيحكم عليـه بالجـواز، بل بالوجـوب في بعـض الأحيـان، وما ذلك 
 للتغـيّّر في مصداقيـة العنـوان، مـن المحـرّم إلى المحلـّل. وكمثال آخر لمـا قلناه، بعض الألبسـة الي 

ّ
إلا

ا لأحد الجنسـيّن، فلو لبسـها الجنـس المخالف تدخـل في عنوانٍ محـرّم، وهو  كانـت تمثّـل لباسًـا خاصًّ
تشـبّه الرجـل بالمـرأة أو بالعكـس، وبتغيّّر الحيـاة الاجتماعيـة بمرور الزمـان، قد تخرج هذه الألبسـة 

مـن مصداقيتهـا للعنـوان المحرّم، لتصبـح مصداقـًا لعنوانٍ آخـر محللّ.
وقـد لاحظنـا هنـا أنّ قضيّـة التغـيّّر في المناسـبات والظـروف الاجتماعيـة والزمانية، والـي تكون 
 لتغـيّّر المصـداق، وبالتـالي تغـيّّر حكمـه، قـد أوكلـت مهمّتهـا إلى العـرف، فهـو المسـؤول عن 

ً
منشـأ

ا يمكن تسـميته  صدقيـة المصـداق، وانطباقـه على مفهومـه، مـن هنا يضطلـع العرف بـدورٍ مهـمٍّ جدًّ
بـالدور المتمّـم لعمليـة الاسـتنباط، ولا نذهـب بعيـدًا فيما لـو قلنا إنّ الأسـاس في كثيّر مـن الخلافات 
الفقهيـة يرجـع إلى تعـدّد الاسـتظهارات العرفيـة، فقـد يعتمـد الفقيـه على فهمـه الشـخصي بظـنّ أنهّ 
 من الفهـم العـرفي، فتخرج 

ً
مسـتمدٌّ مـن العـرف، وقـد يعُمل الدقّـة العقليـة والذوق الفلسـفي بـدلا

النتائـج معكوسـةً وليسـت صحيحـةً، فالفقيـه كما يقـول المحقّق القـمّي: »متّهمٌ في حدسـه بالنسـبة 
إلى العـرف، وإن كان هـو مـن أهـل العـرف؛ لكرة وفـور الاحتمـالات، وغلبـة مزاولـة المتخالفة من 
الاسـتعمالات مـع مـا يسـنحه مـن المنافيـات مـن جهـة الأدلـّة العقليـة والنقليـة؛ فلذلك قـد يدّعي 
أحدهـم أنّ الأمـر بالـيء لا يـدلّ على النـي عـن ضـدّه الخـاصّ عرفًـا بأحـد مـن الدلالات كما هو 
الحـقّ، ويـدّعي آخـر دلالته؛ لما التبـس عليه الأمر مـن جهة الأدلـّة العقلية الي قرّبت إليـه مقصوده« 

]القمّـي، قوانـين الأصـول، ص 14[.

ولهـذه الأهمّيـة والدور الذي يتمتّـع بـه العـرف في تشـخيص عملية التغـيّّر الموكلة إليـه، ينبي القاء 
نظـرة عـن مسـؤوليته ودوره في مـا له مدخلية لمـا أشرنا إليه:

المجال الأوّل: دور العرف في تحديد المفهوم
ا في عملية  يعـدّ تشـخيص المفاهيـم والعناويـن الـواردة في الأدلـّة الشرعية مـن القضايـا المهمّة جـدًّ
اسـتنباط الحكـم الـشرعي، وتكتسـب أهمّيتهـا هـذه مـن كونها قد تقـع موضـوعًا للحكـم الشرعي، 
كمفهـوم الحيـازة الذي هـو موضـوع لجـواز التملـك، ومفهـوم العيـال الواقع موضـوعًا لجـواز النفقة، 
وعـدم جـواز إعطائهـم الخمـس، ومفهوم الانقـلاب الواقع موضـوعًا لطهـارة العيّن النجسـة، ومفهوم 

الافـتراق المسـقط لخيـار المجلـس، ومفهـوم المؤونـة المسـتثناة من وجـوب الخمس.
هـذه الموضـوعات وغيّرهـا عبـارة عن مفاهيـم لها معـانٍ معيّنـة، لا بدّ مـن تحديدها وتشـخيصها، 
فـإنّ تحديدهـا يعـني تحديـد الموضـوع الذي ينصـبّ عليـه الحكـم الـشرعي وتشـخيصه، قال السـيّد 
الخميـني: »لا إشـال في أنّ تشـخيص موضـوعات الأحـام، وكذا تطبيـق العناويـن على المصاديق موكل 
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إلى العـرف« ]الخمينـي، كتـاب البيـع، ج 4، ص 151[. وعليـه يكـون لتشـخيص الموضـوعات وتحديدها بنحو 
دقيـق أثـره الفاعـل في تحديـد الحكم الـشرعي لما قد يسـتجدّ من مسـائل مسـتحدثة؛ إذ يعمـد الفقيه 
بعـد تحديـد موضـوع المسـألة المسـتحدثة إلى أرجاعـه إلى الموضـوعات الـواردة في الأدلـّة، بمعـى أنّ 
موضـوع المسـألة المسـتحدثة تدخـل تحـت أيّ عنـوان مـن العناويـن الـواردة في الأدلةّ، بحيـث يكون 

فـردًا مـن أفراد ذلـك الموضـوع الـوارد في الأدلةّ.
وهنـا لا بـدّ مـن الالتفـات إلى أنّ المفاهيـم – سـواء الي تقـع موضـوعاتٍ للأحام الشرعيـة أو غيّر 
ذلـك والـي يرجـع في تحديدهـا إلى العرف – هـي ليسـت المفاهيم والعناويـن بنحو مطلق، فـإنّ بعضها 

يتكفّـل الفقيـه أمـر تشـخيصها، وليس للعـرف مدخلية في تحديـد مفهومها.
وبنـاءً على ذلـك يـدور أمـر تحديـد المفاهيـم وتشـخيصها بـيّن ما هـو من وظائـف الفقيـه، وليس 
للعـرف دور في تحديـد المـراد منهـا )الموضـوعات المسـتنبطة(، وبـيّن إرجاع أمـر تحديدهـا إلى العرف.

والحقيقة أنّ هذا الدور الذي يلعبه العرف يبتني على مقدّمتيّن:
 كسـائر النـاس في 

ّ
المقدّمـة الأولى: أنّ الشـارع الحكيـم لا يكـون في إلقـاء الأحـام على الأمّـة إلا

محاوراتـه وخطاباتـه مفهومًا ومصداقًـا ]انظر: الخمينـي، الرسـائل، ج 1، ص 184[، فإنّ الشـارع المقدس الذي 
يريـد مـن مخاطبيـه وملفّيـه الالـزام بأوامـره ونواهيه، عليـه أن يلـزم بقواعـد المحـاورة والمفاهمة 

القائمـة بينهـم فيتقيّـد بعرفيـة ألفاظـه عندمـا يأمر وينـى مخاطبيه.
المقدّمـة الثـاني: أنّ الشـارع المقـدّس لـم يخـتر طريقـةً ثانيـةً غـيّر طريقـة أهـل العـرف لإيصـال 
خطاباتـه وتفهيمهـا؛ إذ لـو كانـت لديه طريقـة أخرى غيّر طريقـة الفهم العـرفي بينهم لأظهرهـا وبينّها 

لنـا، وحيـث إنهّ لـم يبـيّّن، يعلم أنـّه سـلك الطريقة نفسـها.
وعليـه فـلا ريـب في أنّ اللفـظ الذي يصـدر مـن المتلـّم ظاهـر في إرادته لما هـو المتعـارف عنده، 
وفي بـلده، وقصدهـم مـن ذلـك اللفظ حـيّن الاسـتعمال، وأمّا الالفاظ المسـتعملة في لسـان الشـارع، 
فظاهـر فيمـا هـو معى اللفـظ عند العـرف العـامّ؛ وذلـك لأنّ خطاباتهم ليسـت متوجّهةً إلى شـخص 

خـاصّ أو بـلد وقطر خـاصّ أو أهل زمـان خـاصّ. ]انظـر: البجنـوردي، القواعـد الفقهيـة، ج 5، ص 174[

المجال الثاني: دور العرف في تطبيق المفهوم على مصداقه
بعـد أن يحـدّد العـرف مـا هـو المـراد مـن مفهـوم العيـال، أو الإحيـاء، أو المؤونـة، أو غيّرهـا من 
المفاهيـم، هـل يتعـدّى دوره لتحديد انطبـاق المفهوم على مصداقـه، بحيث يقول إنّ هـذا الفرد مصداقٌ 

للمفهـوم، أم أنّ دوره يقتـر على تشـخيص المفاهيـم فقط؟
الذي يظهـر مـن كلمـات جملـة مـن الفقهـاء هو إعطـاءه هـذا الدور، قـال الشـيخ الحائـري في درر 
الفوائـد: »لأنّ الأحـام المتعلقّـة بالعناويـن تتعلـّق بها بلحـاظ مصاديقهـا العرفية؛ لأنّ الشـارع إنمّا 
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يتلـّم بلسـان العـرف، وهـو حـيّن التلـّم كأحد مـن العـرف، فإذا قـال أحد مـن أهل العـرف لآخر 
لا تنقـض اليقـيّن بالشـكّ يحمـل كلامـه على مـا هـو نقض عنـد أهل العـرف، وكذلـك حال الشـارع 
في التلـّم مـع أهـل العـرف. ومـن هنـا ظهـر أنّ توهّـم عـدم جـواز كـون العـرف مرجعًـا عنـد العلم 
 ما هو 

ّ
بخطئـه ناشـئٌ عـن الغفلـة؛ إذ بناءً على ما قلنـا ليس موضـوع الحكم واقعًـا وبالدقّة العقليـة إلا

ا« ]الحائـري، درر الفوائـد، ج 2، ص 579[. مصـداق للعناويـن بنظـر العرف، وهـذا واضـح جـدًّ
 كسـائر النـاس، ويكون 

ّ
ودليلـه واضـح؛ إذ إنّ الشـارع لا يكـون في إلقـاء الأحـام على الأمّـة إلا

في محاوراتـه وخطاباتـه كمحـاورات بعضهـم لبعـض، فكمـا أنّ المقـنّ العـرفي إذا حكم بنجاسـة الدم 
 مـا يفهمـه العـرف مفهومًـا ومصداقًـا، فـلا يكـون اللـون دمًـا عنـده وليس 

ّ
لا يكـون موضوعهـا إلا

موضـوعًا لهـا، كذلـك الشـارع بالنسـبة إلى قوانينـه الملقـاة إلى العـرف، فالمفاهيـم عرفية وتشـخيص 
مصاديقهـا أيضًـا كذلـك، وبالجملـة الشـارع عـرفٌ في خطاباتـه. لا أنّ الموضـوعات متقيّـدةٌ بكونهـا 

عرفيـةً، فإنـّه ضروري البطـلان. ]انظـر: الخمينـي، الرسـائل، ج 1، ص 184[
الحالة الثانية: منطقة الفراغ التشريعي

أعطـت الشريعـة الإسـلامية لـولّي الأمر صلاحيـة ملء الفـراغات المقصـودة الي جعلهـا المشّرع 
ضمـن تشريعاتـه؛ إذ لـم يُجعـل فيهـا تشريعـات وأحـام، بـل أوكل ذلـك إلى ولّي الأمـر، ليملأهـا 
بالتشريعـات الإلزاميـة، ضمـن خطـوط واضحـة حدّدهـا له، يمارس مـن خلالها تلـك الصلاحية، 
فيعمـل هـذه الصلاحيـة وفـق الخطـوط المرسـومة له، وتمثّـل له هـذه الخطـوط الدائـرة الشرعية الي 
يتحـرّك فيهـا. فقـد جعل الشـارع مرونةً لـولّي الأمـر يتحرّك فيهـا بملئهـا بالتشريعات المناسـبة الي 
تقتضيهـا المناسـبات الاجتماعيـة المتغـيّّرة بتغـيّّر الزمـان وتبـدّله. فـإنّ هـذه الظـروف والمناسـبات 
لكونهـا متغـيّّرةً، فـي تضـفي إذن حالـةً موافقـةً لها مـن التشريـع الذي لا بـدّ أن يمارسـه ولّي الأمر 
وفقًـا لهـذا الظـرف الخـاصّ؛ إذ إنّ النـيّ الأكـرم ؟ص؟ قـد مـارس هـذا الدور طبقًـا للظـرف الخاصّ 
الذي حتّـم عليـه أن يمليـه بمـا ينسـجم مـع ذلـك الظـرف، وبنـاءً على هـذا ، فالتشريعـات الـي 
شّرعـت بهـذا الظـرف من قبـل ولّي الأمـر لا تمثّل حالـةً ثابتـةً وتشريعـاتٍ لا تتغيّّر بمـرور الزمان، 
وتبـدّل ذلـك الظرف؛ بـل هي محكومـة بظرفها الخاصّ غيّر مسـتمرّةٍ لظـروفٍ أخـرى، وعليه يكون 
لـلّ ظـرفٍ مـا يناسـبه من الأحـام الـي يقرّها ولّي الأمـر وفقًـا للصلاحيـة الممنوحة له من الشـارع 

المقـدّس. ]انظـر: الصـدر، اقتصادنـا، ص 380[
فهنـاك حالـة مـن المرونـة والاسـتيعاب إذن لاحظتهـا الشريعـة في تشريعاتهـا، تجعل منها مسـايرةً 
ومتكيّفـةً مـع التطـوّرات الحياتيـة، الـي تفرزهـا الحالـة المدنيـة الـي يمـرّ بهـا الإنسـان؛ إذ يمكـن 
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مـن خـلال الصلاحيـة الممنوحـة لـولّي الأمر تغطيـة الكثيّر مـن المسـتجدّات الناتجـة من تطـوّر الحياة 
البشرية.

ثـمّ إن الدائـرة الـي يعمـل بهـا ولّي الأمـر وفقًـا لصلاحيتـه تشـمل مـا كان فعـلًا مباحًـا بطبيعته، 
فالوجـوب والحرمـة مثـلًا ليس لـولّي الأمـر تغييّرهـا وتبديلها، بعـد عـدم وقوعها ضمـن صلاحياته، 
إذن يمكـن لـولّي الأمـر بحسـب الصلاحية المعطـاة له من قبـل الشريعة أن يضـفي عليه غطـاءً إلزاميًّا، 
فيصبـح مـن خـلاله هذا الفعـل المباح واجبًـا أو محرّمًا، بحسـب ما تقتضيـه المصلحة أو المفسـدة الي 

يشـخّصها هو.
 أنـّه مـن 

ّ
وبنـاءً على هـذا الأمـر سـوف يتغـيّّر الحكـم مـن الجـواز للفعـل المبـاح إلى الإلـزام، إلا

الواضـح أنّ هـذا الأجـراء الذي يتّخـذه ولّي الأمـر ليـس تغيـيًّرا في الأحـام الثابتـة، بـل إنمّا حصل 
التغـيّّر طبقًـا لمـا وضعتـه الشريعة، بحكـم ثابت أيضًـا، جعلته ينظّـم صلاحيات ولّي الأمـر عند طروّ 
وتغـيّّر الظـروف الزمانيـة والبيئيـة. وكمثـال على ذلك ما أقرّتـه الشريعة مـن أنّ من أحـى أرضًا في 
 أنّ هـذه الأحقّية 

ّ
له، وهـو أحـقّ بهـا، لبـذله جهدًا فيهـا جعله لا يتسـاوى مع غـيّره في الأحقّيـة، إلا

يمكـن أن يمنعهـا ولّي الأمـر؛ نتيجـةً لتغـيّّر الظـروف الاجتماعية، الـي أفضت إلى التطـوّر في قدرة 
الإنسـان على السـيطرة والتحكّـم بالطبيعـة ومنابعهـا، فأصبـح في هذا العـر ذا قدرة كبـيّرة لأحياء 
مناطـق واسـعة مـن الأرض، نتيجـةً لامتلاكـه الوسـائل والآلات اللازمـة لذلـك، ممّـا يـؤدّي ذلك 
إلى الاختـلال في مقصـدٍ مـن مقاصـد الشريعـة، ومبـدإٍ مطلـوبٍ لهـا على نحو الإلـزام، وهـو العدالة 
الاجتماعيـة، على عكـس مـا كان يقـوم بـه الفرد في عـر النصّ مـن عملية إحيـاءٍ لمناطـق محدودة 
مـن الأرض، بمـا يناسـب الوسـائل الـي يمتلكهـا؛ ولذا في عرنا لولّي الأمـر أن يتدخّـل ويمنع من 
الإحيـاء الذي كان مباحًـا، بحسـب الصلاحيـات الممنوحـة له شرعًا، فنلاحظ بناءً على ذلـك أن التغيّّر 
الذي حصـل في الحكـم نتيجـة لطـروّ عنـوان جديـد عليـه، وبدخـوله بهـذا العنـوان يـأتي دور ولّي 
الأمـر ليُعمـل صلاحيتـه بمـا ينسـجم مع ما طـرأ من عنـوان جديـد، فيمنع منـه بعدمـا كان مباحًا. 

]انظـر: الصـدر، اقتصادنـا، ص 688[

وهـذا مـا فهمـه الفقهـاء من روايـة زرارة الي جـاء فيهـا أنّ أميّر المؤمنـيّن ؟ع؟ قد فـرض الزكاة على 
ت الأربـع والنقدين، 

ّ
 في الأنعـام الثلاثة، والغلا

ّ
الخيـل العَتـاق، والبِراذيـن، رغم أنّ الـزكاة لا تجب إلا

كمـا هـو معـروف، حيـث فـرّوا ذلك، بـأنّ هـذا الإيجاب مـن قبـل أمـيّر المؤمنـيّن ؟ع؟ كان بعنوان 
كونـه حاكمًـا ووليًّـا للأمـر في زمانه، لا بعنـوان كونه مشّرعًا لحكـم ثابت غيّر متغـيّّر، فالحكم مختصٌّ 
بزمانه، ولا يشـمل الأزمنة الأخرى، منشـؤه تشـخيصه ؟ع؟ بأنّ هذا الإيجاب سـوف يسـاهم في تغطية 
حـالات الفقـر الـي كان يعاني منهـا المجتمع الإسـلامي آنـذاك، فعن محمد بـن مسـلم وزرارة، عنهما 
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جميعًـا � قـالا: »وضـع أميّر المؤمنـيّن )صلوات الله عليـه( على الخيل العَتـاق الراعيـة في كّل فرسٍ في 
كّل عامٍ ديناريـن، وجعـل على البِراذيـن دينارًا« ]الكلينـي، الـكافي، ج 3، ص 530، ح 1[.

الحالة الثالثة: تغيّّر الحكم لتغيّّر العنوان

لا شـكّ في أنّ الإسـلام يمتلـك آلياتٍ ووسـائل تمنحـه القابليـة على التكيّف مع تطـوّرات العر، 
كمـا قلنـا سـابقًا، وهو بذلك يتمـاشى مع التقدّم العـري والتطوّر الثقـافي والتغـيّّرات الناتجة عنهما، 
فرغـم كـرة المسـائل المسـتحدثة وتشـعّبها، الحاصلـة نتيجـةً لذلك، يبـى الإسـلام مغطّياً لهـا، مجيباً 

عنهـا، بوضع الأحـام والحلول المناسـبة لها.
وفي هـذا المجـال شّرع الإسـلام مجموعـةً من القواعـد المهمّة، منحتـه قابلية المرونة والانسـجام مع 

تلـك المتغـيّّرات والتطـوّرات، بحيـث جعلته حيًّـا طريًّا خالًدا مـدى الدهور.
تشـلّ هـذه القواعـد منظومـة إشراف متاملـةً، تسـيطر على الأحـام والقوانـيّن الأخـرى - وهي 
تحكـم الفقـه كلـّه - بتوجيهها ضمـن الإطار المعـدّ لها. فتضعهـا في دائرة الظـروف الطبيعيـة للملفّ، 
وتخرجهـا عـن شـمول الحـالات الخاصّـة الطارئـة. وتسـىّ بالقواعـد والعناويـن الثانويـة، كقاعدة لا 

حـرج، وقاعـدة لا ضرر، وغيّرهما.
إنّ الممـارس لعمليـة الاسـتنباط الفقـي عندما يريد أن يسـتنبط حكمًـا شرعيًّا لمسـألةٍ ما، يبحث 
ابتـداءً عـن الأدلـّة الـي تثبـت حكمـه الأوّلي)4(، والذي ينصـبّ على الموضـوع بعنوانـه الأوّلي وفقًـا 
 

ّ
للحالـة الطبيعيـة للملـّف، فـتراه يسـتنبط الوجوب أو الحرمـة أو غيّرهما مـن الأحـام الشرعية، إلا
أنّ تحديـده هـذا لا يكـفي - يقـر نظـرهُ على الحكـم الأوّلي – لإصدار فتـواه في تلك المسـألة، بل لا بدّ 
مـن ملاحظـة العناويـن الثانويـة العارضـة والطارئة على العنـوان الأوّلي، إذ قـد يقترن العنـوان الأوّلي 
بعنـوان آخـر هـو العنـوان الثانوي، وحينئـذٍ يتغيّّر تبعًـا لذلك حكم الموضـوع - لتبعيـة الحكم الشرعي 
للعناويـن في الصـدق كمـا قلنـا سـابقًا - فيدخل في عنـوان آخر له حكم آخـر، بمعى أنهّ يقـدّم الحكم 
الـشرعي الثانـوي الثابـت لعنوانه الثانـوي على الحكـم الأوّلي الثابـت لعنوانـه الأوّلي؛ تطبيقًـا لقاعدة 

تقـدّم أدلـّة العناويـن الثانويـة على أدلةّ العناويـن الأوّلية.
والحقيقـة أنّ هـذا النحـو من تبـدّل الحكـم وتغيّّره طبقًـا للعنـوان الثانـوي الطارئ، يشـلّ مخرجًا 

4- ويقصد به الحكم المجعول على الأفعال والذوات بعناوينها الأوّلية الخالية عن قيد طروّ العنوان الثانوي، وقيد الشكّ في حكمه الواقعي، 
كالوجوب المترتبّ على صلاة الصبح، والحرمة المترتبّة على شرب الخمر، والطهارة والنجاسة المترتبّة على الماء والبول. ويطلق عليها "الأحكام 

الواقعية" وعلى متعلقّاتها "الموضوعات الواقعية"، فهي أحكام شرعها الشارع على طبائع الموضوعات نفسها بما هي هي، وفقًا للمصالح والمفاسد 
الكامنة فيها، من دون ملاحظة الحالات الطارئة على المكلفّ. أمّا الحكم الثانوي فيقصد به الحكم المترتبّ على الموصوف المتصّف بوصف خاصّ 
وحالة طارئة كوصف الاضطرار والإكراه ونحوهما من العناوين الطارئة، فهي أحكام شرعّت بلحاظ الحالات والظروف على المكلفّ، فما لم تكن 
تلك الحالات الخاصّة، لا يكون الحكم الثانوي فعليًّا في حقّه، فإن كان المكلفّ لا يستطيع الإتيان بالواجب؛ بسبب المرض أو الضرر أو الحرج أو 

غير ذلك، يتحوّل حكمه إلى الحكم الثانوي، كما لو كان صوم شهر رمضان ضرريًّا عليه.
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ا يمكـن أن يعتمـده الفقيه لاسـتنباط حكـم بعض المسـائل المسـتحدثة، وهو ما  أو قـل سـيًّرا اجتهاديّـً
يعـني أنّ بعـض المسـائل المسـتحدثة، يمكن تحديـد حكمها الـشرعي من خـلال الاسـتعانة بالعناوين 
الثانويـة، فإنهّـا قـد تقـترن وتـلازم ظـروف خاصّـة اسـتثنائية، كما لو صـدق عليهـا أحـد العناوين 
الثانويـة، وحينئـذٍ، تأخـذ حكـم ذلك العنـوان الطـارئ، فإنهّ بعد أن يصدق على المسـألة المسـتحدثة 
أنهّـا حرجيـة أو ضرريـة أو غـيّر ذلك مـن العناويـن الثانويـة، تكون مشـمولةً قهـرًا للحكـم الثانوي 

الثابـت للعناويـن الثانوية.
وعليـه فالعنـوان الثانـوي، هـو ذلـك العنـوان الطـارئ على موضـوع الحكـم الـشرعي ذي العنوان 
الأوّلي، بحيـث يقـترن بالموضـوع، ونتيجـة لطروّ هـذا العنوان يتبدّل حكـم الملفّ مـن الحكم الأوّلي 
إلى الحكـم الثانـوي، كمـا في الوضـوء الذي وجوبه غـيّريٌّ على الملـّف بالعنـوان الأوّلي - حكمه الأوّلي 
- أي بـلا لحـاظ حـالات خاصّة واسـتثنائية قد تطـرأ على الملفّ كالحـرج والضرر، وحينئـذٍ إن اقترن 
الموضـوع بعنـوان الحـرج أو الـضرر فأصبح الوضـوء على الملفّ حرجيًّـا أو ضرريًّا، فـإنّ وظيفة الملفّ 

تتبـدّل مـن وجـوب الوضوء الفعـلي إلى أمـرٍ آخر وهـو وجوب التيمّـم عليه.
وينبـي الالتفـات إلى أنّ فعليـة هـذا النـوع مـن الأحـام مقيّـدة بالظـرف الخـاصّ، بمعى أنّ 
اسـتمرارية الحكـم الثانـوي تابعة لبقـاء الحالـة الاسـتثنائية الطارئة، فما دامـت تلك الحالـة باقيةً 
فالحكـم الثانـوي فعـليٌّ في حـقّ الملـّف، وهو المنجـز عليه، فـإن زالت تلـك الحالـة الطارئة عنه، 
تصبـح وظيفـة الملـّف طبقًـا للحكـم الأوّلي؛ إذ إنّ الـضرورات تتقـدّر بقدرهـا؛ ولهـذا ذكـر أنّ 
الملـّف إذا اضطـرّ إلى إيجـاد مانـع مـن موانع الصـلاة، فلا يجـوز له إيجاد مانـع آخر وهكـذا، فإنّ 
الـضرورة تتقـدّر بقدرهـا. وعليـه لـو أوجـد فـردًا آخـر زائـدًا عليه لـان موجبًـا لبطـلان صلاته. 

]انظـر: الفيـاض، محـاضرات في أصـول الفقـه، تقريـراً لأبحاث السـيّد الخـوئي، ج 4، ص 129[

والوجـه في هـذا التقديـم )التغـيّّر في مصلحة العنـوان الثانوي( هـو أنّ أدلةّ الأحـام الثانوية - كما 
في قـوله ؟ص؟: »لا ضرر ولا ضرار« ]الحـر العامـلي، وسـائل الشـيعة، ج 26، ص 14، ح 1[، الذي مفاده نفي الضرر، 
يلنِ مِلنْ حَلرَجٍ﴾ ]سـورة الحـجّ: 78[ الذي ينـفي العـر  يْكُلمْ فِي الدِّ

َ
وكمـا في قـوله تعالى:﴿وَمَلا جَعَللَ عَل

والحـرج - ناظـرة إلى أدلـّة الأحـام الأوّليـة، بمعـى أنّ أدلةّ الأحـام الأوّليـة الشـاملة لحالي الضرر 
وغـيّر الـضرر، والحـرج وغيّر الحـرج، تكون ثابتـةً في صورة غـيّر الضرر والحـرج نتيجةً لحكومـة أدلةّ 
الأحـام الثانويـة عليها، فـي تضيّق المجعـول الأوّلي بإحـدى صورتيه، فإنّ لسـان الحكومـة لمّا كان 
لسـان شرح وبيـان للمـراد مـن الأدلـّة الأوّليـة، كان قرينـةً على كّل حال، فلا بـدّ أن يـنزل ذو القرينة 

عليهـا عرفاً.
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ومـن هنـا لـم يلحـظ الفقهـاء النسـبة بـيّن أدلـّة العناويـن الثانويـة مـع أدلـّة العناويـن الأوّلية، 
فيعارضـون بينهـا، مع أنّ النسـبة العموم مـن وجه ]انظـر: الحكيم، الأصـول العامّة للفقـه المقـارن، ص 83[، فإنّ 
أدلـّة وجـوب الغسـل مثـلًا عامّةٌ تشـمل صورتيّن: مـا كان ضرريًّـا وما لم يكـن كذلـك، فتتعارض مع 
دليـل نـفي الـضرر ونفي الحـرج في صورة ما لـو كان ضرريًّـا )الذي هو مـورد الاجتماع(. وكمثـال يوضّح 
تأثـيّر العناويـن الثانويـة فيمـا لو طـرأت على تبـدّل الحكم وتغـيّّره، نأخذ حكـم تحديد النسـل نموذجًا 

على ذلـك، فإنـّه يمكـن تحديد الحكم الـشرعي له ضمـن مرحلتيّن:
المرحلة الأولى: الحكم الأوّلي لتحديد النسل

يمكـن القول: إنّ تحديد النسـل - تقليله - أمر غيّر مرغوب به شرعًا، بـل إنّ التاثر والترغيب في الأولاد 
مـدعاة لتبـاهي النيّ الأكرم ؟ص؟ به، وقـد دلتّ على ذلك جملة من الروايـات، نقتر على ذكر بعضها:

الأولى: صحيحة محمّد بن مسـلم، عن أبي جعفر ؟ع؟ قال: قال رسـول الله ؟ص؟: »تزوجّوا بكرًا ولودًا، 
ولا تزوجّـوا حسـناء جميلـةً عاقرًا، فإنّي أباهي بكم الأمم يـوم القيامة« ]الكليني، الـكافي، ج 5، ص 333، ح 2[، 
والرواية من جهة السند تامّة، ودلالتها واضحة على الترغيب في الزويج بالولودة، على أنّ التعليل بالمباهاة 

دالٌّ على مطلوبية الإكثار من الولد.

الثانيـة: صحيحـة عبد الله بن سـنان عن أبي عبد الله ؟ع؟ قال: جاء رجل الى رسـول الله ؟ص؟ فقال: 
 تزََوَّجْهَا، إِنَّ 

َ
»يـَا نـَيَِّ الِله، إِنَّ لِي ابْنَـةَ عَـمٍّ قَدْ رضَِيتُ جَمَالهََـا وحُسْـنَهَا ودِينَهَا ولكَِنَّهَا عَاقِـرٌ، فَقَـالَ: لا

جَ النِّسَـاءَ بَعْدِي؟ فَقَـالَ إِنَّ  وَّ نْ تَـزََ
َ
خِِي، كَيـْفَ اسْـتَطَعْتَ أ

َ
خَـاه فَقَالَ: يـَا أ

َ
يوُسُـفَ بْـنَ يَعْقُـوبَ لـَيَِ أ

رضَْ باِلتَّسْـبِيحِ فَافْعَلْ. قَالَ: فَجَـاءَ رجَُلٌ 
َ ْ
يَّـةٌ تُثقِْـلُ الأ نْ تكَُـونَ لـَكَ ذُرِّ

َ
مَـرَنِي وقَـالَ: إِنِ اسْـتَطَعْتَ أ

َ
بِي أ

َ
أ

مَمَ يوَْمَ 
ُ ْ
ـإِنيِّ مُاَثرٌِ بكُِـمُ الأ

جْ سَـوءَْاءَ وَلـُودًا فَ : تزََوَّ
َ

 مِثلَْ ذَلـِكَ، فَقَالَ له
َ

 النَّـيِِّ ؟ص؟ فَقَـالَ له
َ

غَـدِ إِلى
ْ
مِـنَ ال

قَبِيحَـةُ« ]المصدر السـابق، ح 1[.
ْ
ـوءَْاءُ؟ قاَلَ: ال بِي عَبـْدِ الله ؟ع؟: مَا السَّ

َ
ـتُ لأ

ْ
قِيَامَـةِ، قَـالَ: فَقُل

ْ
ال

وهـذه الروايـة كسـابقتها في التماميـة مـن حيث السـند والدلالـة، مضافًـا إلى أنّ دلالتهـا تضمّنت 
عـلاوةً على الترغيـب بالزويـج بالولـود، والحـثّ على إثقال الأرض بالمسـبّحيّن.

الثالثـة: صحيحـة ابن رئـاب عن أبي عبـد الله ؟ع؟: قال: قال رسـول الله ؟ص؟: »تزوجّوا فـإنّي ماثرٌ 
بكـم الأمـم غـدا في القيامـة حـتّّى أن السـقط يـيء محبنطيًّـا على بـاب الجنّة فيقـال له: ادخـل الجنّة 

فيقـول: لا حـتّّى يدخـل أبـواي الجنّة قبـلي« ]الحـرّ العامـلي، وسـائل الشـيعة، ج 20، ص 14، ح 2[.
وهي تامّةٌ سندًا ودلالةً، ودلالتها على المطلب كسابقتيها.

وبنـاءً على ذلـك يكـون تحديد النسـل أمـرًا غـيّر مرغوب فيه، بـل الثابـت مطلوبية تكثيّر النسـل 
والترغيـب فيه.
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المرحلة الثانية: الحكم الثانوي لتحديد النسل

بعـد أن ثبـت في المرحلـة السـابقة أنّ الإكثـار مـن الأولاد أمـرٌ مرغـوبٌ فيـه ومطلـوبٌ من حيث 
 أنـّه قـد تعـرض عليـه بعـض العناويـن الثانويـة، كعنـوان الاضطـرار والـضرورة، وحينئذٍ 

ّ
ذاتـه، إلا

يتغـيّّر الحكـم مـن المطلوبيـة إلى المنـع منـه، كما لـو كان في زمـان يضطرّ الإنسـان في تحصيل المعيشـة 
إلى المعصيـة، أو كانـت الكـرة موجبـةً للمرض، أو اختـلال أمر الوالديـن،أو أمـر الأولاد، او اختلال 

المجتمع. أمـر 
نعـم، يجـب أن يكـون عـروض العـوارض الموجبـة للمنـع عن الإكثـار منحـرًا في صورة مـا لو لم 
 يغلـب الباطل 

ّ
 فالواجب هو الإكثـار؛ لئلا

ّ
يوجـب تقليـل المحقّـيّن وتكثـيّر المخالفـيّن للإسـلام، وإلا

على الحـقّ؛ لأفسـدية غلبـة الباطل على الحقّ بالنسـبة إلى سـائر العـوارض. ]انظـر: الخـرازي، تحديد النسـل 
والتعقيـم، مجلـّة فقـه أهـل البيـت �، العـدد 14، ص 108 ـ 110[

وبهـذه العمليـة رأينـا أنّ الحكـم الـشرعي قـد تغـيّّر بطروّ عنـوان ثانـوي، فمـا أن يتحقّـق العنوان 
يصبـح الحكـم المتعلـّق بـه فعليًّـا، لتعلـّق الأحـام بالعناوين، وهـذا النوع مـن التغيّّر كما هـو واضح 
ليـس تغـيّّرًا بالحكـم الأوّلي المجعـول على عنوانه، مع انحفـاظ العنوان، بـل هو تبـدّل في الحكم نتيجة 
لتبـدّل العنـوان مـن أوّلي إلى ثانـوي، وكلا العنوانيّن لهما حكمهما الخـاصّ، المجعول من قبل الشـارع 
المقـدّس، الأوّل جعلـه في الحالـة الطبيعيـة للملـّف، والثـاني جعلـه في حـالات خاصّة، وعنـد طروّ 

ظـرف خاصّ.

المبحث الرابع: مدخلية الزمان والمكان في تغيّر الأحكام

اتضّـح مـن خلال مـا قدّمناه آنفًـا مدى تأثـيّر الزمان والمـان في تغيّّر الأحـام، وأنّ مسـألة التغيّّر 
ليسـت بالنحـو الذي صـوّره المـدّعي للتغيّّر، مـن تغيّّر الأحـام وعدم ثباتهـا مع انحفـاظ الموضوع، بل 
إنّ التغـيّّر في الأحـام إنمّـا يكـون في بعض الحـالات؛ نتيجةً للتغـيّّر في المصداق، كمـا أوضحنا كيفية 
ذلـك في الحالـة الأولى السـابقة، فـإنّ الزمـان وكذا المان يلعـب دورًا بـارزًا في تغيّّر هـذه المصاديق؛ إذ 
إنّ التلاحـق الزمـاني يفـرز حالـةً مـن التطـوّر أو التبـدّل في الأعـراف الاجتماعية الي تسـاهم بشـل 
واضـح في انقـلاب المصـداق إلى آخـر؛ إذ يرى العـرف أنّ النظـر للمصـداق المحقّق للعنـوان المجعول 
عليـه الحكـم الشرعي لا بـدّ أن يكون وفقًـا للمقتضيات الزمانيـة والمانية والاجتماعيـة، فإنهّا تلحظ 
، أو يتغيّّر بعضـه بإضافـة شيء عليه لم 

ّ
كـوعاء بيـي يتغـيّّر تبعًـا له المصـداق، فإمّا أن يتغـيّّر بنحـو كلّي

يكـن موجـودًا فيـه، أو بنقصـان شيء فيـه كان موجـودًا فيـه ؛ فيدخل بذلـك في عنوان آخـر له حكمه 
الخـاصّ والمعـيّّن مـن قبل الشـارع. هـذا فيمـا إذا كان المصداق قـد خرج مـن عنوان ودخـل في عنوان 
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ثـانٍ، وتكـون التغـيّّرات الزمانيـة والمانية هي المخرجـة له من مصداقيتـه للعنـوان الأوّل، وإدخاله في 
العنـوان الآخـر، كمـا في لبس الرجل لبعض الألبسـة الي كانت تعُدّ من التشـبّه بالجنـس الآخر، في 
في الزمـان السـابق داخلـة في العنـوان المحـرّم، وفي زماننا قـد خرجت تلك الألبسـة عـن مصداقيتها 
 للنظر العـرفي الذي تحكمه 

ّ
لذلـك العنـوان المحـرّم، ودخلـت في عنـوان آخر غـيّر محرّم، ومـا ذلـك إلا

المتغـيّّرات الزمانيـة والمانيـة والاجتماعيـة؛ إذ يتغيّّر ويتبدّل تبعًا لهـا. أو ببركة تلك التغـيّّرات الزمانية 
والمانيـة والاجتماعيـة تتوسّـع دائـرة المصاديـق، لتشـمل مصاديـق أخـرى لـم تكـن موجـودةً في زمن 
الخطـاب الـشرعي، فتكـون تلك التغـيّّرات موجدةً لمصاديـق إضافية جديـدة، كمـا في مصداقية بعض 
الألبسـة في زماننـا، لتحقيـق العنـوان الذي تعلـّق بـه وجوب الحجـاب المفـروض على المـرأة، والي لم 
 أنهّا بنظر العـرف محقّقة لعنـوان المتعلـّق؛ لكونها 

ّ
تكـن في زمـن التشريـع. فقد ابتدعـت حديثًـا، إلا

يصـدق عليهـا أنهّـا سـاترة لجميـع البـدن، عـدا ما اسـتثني مـن الوجـه والكفّـيّن. والمفـروض أنّ هذا 
النظـر العـرفي متغـيّّر، يتبع في تغـيّّره الظروف الزمانيـة والمناسـبات الاجتماعية.

وقـد يظهـر تأثـيّر الزمـان والمـان في إعمـال صلاحيـة ولّي الأمـر لمـلء منطقـة الفـراغ التشريعي 
الـي جعلهـا الشـارع من مسـؤولياته ووظائفه، فلو تغـيّّر الوضع الاقتصـادي إلى درجة الـتردّي، بحيث 
انعكـس ذلـك على حيـاة النـاس، هنا يمكـن لـولّي الأمر أن يفـرض بعض الأمـور الي تسـاهم في رفع 
حالـة الـتردّي تلـك. أو يمنـع من أمور كانـت جائـزةً في الزمان السـابق، كما في إحيـاء الأرض الموات، 
لتطـوّر الوسـائل والآلات الـي كان يسـتخدمها في عمليـة الإحيـاء، نتيجـةً للتغـيّّرات الزمانيـة الـي 
تفـي إلى حالـة الـرقّي والتقدّم في المجـالات الصناعية وغيّرها، بحيث تسـبّب عمليـة الإحياء بالآلات 
 مـن أن تسـاهم عملية الإحيـاء الي 

ً
الجديـدة المتطـوّرة حالـةً مـن الاختـلال في توزيـع الـروة، فبـدلا

ا لنهب خـيّرات الدولة  أجازهـا الشـارع برفـع المسـتوى الاقتصادي للفرد المسـلم، تكـون عامـلًا مهمًّ
الإسـلامية، وسـبباً لنشـوء طبقـة اجتماعية مرفّهـة على حسـاب طبقات المجتمـع الأخرى.
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الخاتمة
1- يشـلّ الثبـات أمـرًا واضحًـا لا إبهـام فيـه في الأصـول العقديـة والقيـم الأخلاقيـة، فـلا تغيّّر 

وتبـدّل فيهـا، وإن مـرّ الزمـان وتطوّرت الحيـاة البشرية، فـلا يمكـن أن يتصوّر دين إسـلامي من دون 
أصـوله العقديـة وقيمـة الأخلاقية.

2- أنّ دليـل خاتميـة الشريعة بنفسـه يصلح كدليل على ثبـات الشريعة وعدم تغيّّرهـا في كّل الأزمنة 

والأمكنة.
3- هنـاك فـرق بـيّن تشريـع الأحـام الشرعيـة، وبـيّن القـدرة على تطبيقهـا على أرض الواقـع، فإنّ 

مسـألة التطبيـق مختلفـة تمامًـا عـن عمليـة جعل الحكـم الشرعي، فـالأولى مرتبطـة بتهيئـة الظروف 
اللازمـة الـي تسـاهم في قدرة الإنسـان على التطبيق، بينما في الثانية لا يشـلّ لحاظ الظـروف الزمانية 

دخـلًا في جعل الحكـم الشرعي.
4- هناك طائفة من الروايات التامّة سندًا ودلالةً على ثبوت الأحام الشرعية وعدم تغيّّرها.

5- أنّ أدلـّة الأحـام الشرعيـة تتمتّـع بعمـوم أزمـاني، ينتج انحفاظ الحكـم وثباتـه على موضوعه في 

كّل زمـان ومان.
6- قـد يحدث تغيّّر في الأحام الشرعية بسـبب حصول التغـيّّر في مصاديق العناوين المنصبّة عليها تلك 

الأحـام، وبتغـيّّر هـذه المصاديق يتغـيّّر الحكم تبعًا لذلـك، وعليه فحكـم الموضوع المصداقي هـو الذي قد 
تغـيّّر، وليـس حكم الموضوع الـلّّي المأخوذ مـن الأدلةّ. ويكون التغـيّّر هذا إمّا باسـتحداث مصداق جديد 
للعنـوان، أو بخـروج المصـداق من عنوان ودخوله تحت عنـوان آخر له حكمه المختلف عن العنـوان الأوّل.
7- ينشـأ التغـيّّر في مصاديـق العناويـن؛ نتيجةً لتبـدّل الظروف الزمانيـة والمقتضيـات الاجتماعية 

الـي تسـاهم في تغيّّر نظـر العرف تجـاه تلـك المصاديق.
8- هنـاك تغـيّّر للحكـم ينشـأ مـن التغـيّّر في العنـوان، فبعـد طـروّ العنـوان الثانـوي على موضوع 

الحكـم الـشرعي، يتبـدّل الحكـم تبعًا لذلك، فيكـون الحكم الفعلي في حـقّ الملف هو الحكـم الثانوي.
9- قـد يتغـيّّر الحكـم بواسـطة إعمـال ولّي الأمـر لصلاحياته الـي منحها إياّهـا الشـارع المقدّس، 

فيمـا لـو رأى أنّ هنـاك مصلحـةً ملزمـةً لذلـك، فيوجـب مـا كان مباحًـا بطبعـه، بحسـب الظـروف 
الزمانيـة المقتضيـة لهـذا الإيجاب.

10- أنّ مدخليـة الزمـان والمـان في تغـيّّر الأحـام تكمـن في تغيّّر مصاديـق العناويـن وتبدّلها، مع 

انحفـاظ الموضـوع الـلّّي وبقائـه، الذي يعـني عـدم تغـيّّر الأحام الـي صبّهـا الشـارع على موضوعاتها 
ومتعلقّاتهـا. كمـا أنّ له مدخليـةً في تنقيـح صلاحية ولّي الأمـر وإعمالها لملء منطقة الفـراغ الي تركها 

له. المشّرع 
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Summary
The analysis of the nature of revelation, the criteria for revelatory teachings, their 
foundational principles, and the question of whether revelation has ceased or continues 
is a central focus in modern theological discourse on the concept of revelation. Among 
the challenges posed to understanding revelation is the hypothesis that the language of 
the Qur’an is not the language of wakefulness, but rather that of the "prophetic vision." 
Proponents of this view assert that the Qur’an employs a symbolic dream language, 
suggesting that the Prophet (Peace be upon him) was not directly addressed by God 
with specific words to convey to the people. Instead, they argue that the Prophet 
acted as a narrator and witness to scenes he experienced in his dreams, necessitating 
dream interpretation rather than textual exegesis. This article employs a documentary 
and descriptive method to analyze the evidence for and against this hypothesis. The 
research findings demonstrate that the Qur’an is not a product of the Prophet (Peace 
be upon him) but is entirely divine in origin. This conclusion is consistently reinforced by 
Qur’anic verses, which repeatedly attribute the Qur’an’s content to God (the Almighty) 
and, at times, to Gabriel as the mediator. Additionally, this understanding is supported 
by numerous narrations. Therefore, the Qur’an is affirmed as a divine text, revealed by 
God one time, and by Gabriel another.

Keywords: Revelation, Visionary Revelation, Dream Interpretation, Prophetic Vision
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الخلاصة

تعــدّ مســألة تحليــل حقيقــة الــوحي، ومعيــار التعاليــم الوحيانيــة وملاكهــا، وتوقّــف الــوحي أو 
اســتمراره مــن مقاربــات علــم الــكلام الجديــد في مســألة الــوحي. ومــن الإشــالات المثــارة حــول 
حقيقــة الــوحي أنّ لغــة القــرآن ليســت لغــة يقظــة، وهــو مــا تــمّ التعبــيّر عنــه بـ"الرؤيــا الرســولية". 
وكذلــك ادّعي أنّ لغــة القــرآن لغــة منــامٍ رمزيــةً! ولــم يكــن النــيّ ؟ص؟ مُخاطبـًـا بكلمــات مــن جانب 
مــر بإبلاغهــا للنــاس؛ وإنمّــا حقيقــة الأمــر هي أنّ النــيّ راوٍ ومشــاهد لمناظــر 

ُ
الحــقّ تعــالى وقــد أ

ــيّر  ــلوب تفس ــة إلى أس ــو بحاج ــا ه ــيّر، وإنمّ ــة إلى تفس ــس بحاج ــرآن لي ــاه، والق ــاهدها في رؤي ش
ــة  ــدّى لدراس ــفي، وتتص ــلوب الوص ــي والأس ــج الوثائ ــة المنه ــذه المقال ــع ه ــا. تتب ــلام وتعبيّره الأح
أدلّــة هــذه الفرضيــة ونقدهــا. وتشــيّر معطيــات البحــث إلى أنّــه لا توجــد آيــة قرآنيــة واحــدة مــن 
إنشــاء رســول الله ؟ص؟، وقــد تكــرّرت الإشــارة إلى هــذا المضمــون في القــرآن مــرارًا وتكــرارًا وبتعابيّر 
مختلفــة متنوعّــة، كمــا أكّدتــه الروايــات أيضًــا. وبنــاءً عليــه فــإنّ القــرآن نــصٌّ أنشــأه الله ؟عز؟، وقــد 

نســبت النصــوص القرآنيــة العديــدة الــوحي إلى الله  تــارةً وإلى جبرائيــل تــارةً أخــرى.

الكلمات المفتاحية: الوحي، رؤيوية الوحي، تفسيّر الأحلام، الرؤيا الرسولية.

حميد نيك فكر
السطح الرابع في المركز التخصصي لمعرفة الشيعة التابع للحوزة العلمية، إيران.

hamidnikfekr@gmail.com :البريد الإلكتروني

حسين رضائي
طالب دكتوراه في علوم القرآن والحديث، مركز بحوث الحوزة والجامعة، إيران.

----------------------------------------------------

مجلة الدليل، 2024، السنة السابعة، العدد الثالث، ص. 31 - 53
استلام: 2024/09/10، القبول: 2024/10/05
الناشر: مؤسسة الدليل للدراسات والبحوث

© المؤلفّ



33 نظرية الرؤيا الرسولّية في حقيقة الوحي النبوي.. عرض ونقد 

المقدّمة

إنّ البحــث حــول حقيقــة الــوحي وكيفيــة حصــوله لدى النــيّ مــن المباحــث المهمّــة الــي تنعكس 
على مســألة النبــوّة ورســالة النــيّ الســماوية؛ ولذلــك دارت حولهــا نظريــات ورؤًى مختلفــة لتكشــف 
عــن حقيقتهــا ودور النــيّ في تكوينهــا. فالرؤيــة الإســلامية في مجــال الــوحي هي أنّ الله تعــالى يُــنزل 
على أنبيائــه ألفــاظ الكتــب الدينيــة. ومــن النظريــات المطروحــة في مقابــل هــذه الرؤيــة هي النظريــة 
ــا في إنتــاج الكتــب الدينيــة الناشــئة عــن الــوحي؛ ذلــك  الــي تــرى أنّ الأنبيــاء يلعبــون دورًا محوريًّ

الإنتــاج الذي تؤثـّـر فيــه شــخصية المنتــج وحالاتــه تأثــيًّرا مبــاشًرا في كيفيــة تكــوّن ذلــك الكتــاب.

ــو  ــة ه ــذه النظري ــلي له ــى الأص ــوحي)1(، والمب ــة ال ــرة ظاهراتي ــل في دائ ــوحي تدخ ــة ال إنّ رؤيوي
تأكيــد دور النــيّ بوصفــه راويًــا، ونــفي كونــه مخاطَبًــا في عمليــة نــزول الــوحي، وكذلــك تأكيــد أنّ 
القــرآن ذو حقيقــة إنســانية. والمــدّعى في هــذه النظريــة هــو - مــع تأكيــد كــون القــرآن ذا منشــإٍ 
ــارة  ــا والماشــفة. ومــن الواضــح أنّ هــذا النمــط مــن إث ــوع الرؤي – - أنّ لغــة القــرآن مــن ن بــشريٍّ
الإشــالّيات حــول الــوحي ليــس له نتيجــة أو هــدف ســوى إزالــة القدســية عن القــرآن، والإقــرار في 
نهايــة المطــاف بــأنّ التفاســيّر الموجــودة متلفّــةٌ في تفســيّر القــرآن، ومــن الــضروري تجــاوز التفســيّر 

ــاه نحــو التعبــيّر )بيــان رؤيــا النــيّ ؟ص؟(.
ّ

)تبيــيّن مــراد الله ؟عز؟( والاتج

إنّ هــذه النظريــة الــي تــدّعي أنّ ألفــاظ القــرآن ليســت وحيانيّــةً ولا نازلــةً مــن قبــل الله ، هي 
تكــرارٌ لــكلام المشركــيّن في زمــان النــيّ الأكــرم ؟ص؟، لكنّهــا بصبغــة جديــدة، وجــرى بيانهــا بلغــة 
معــاصرة قابلــة للفهــم اليــوم. وكذلــك الحــال في القــرون اللاحقــة للبعثــة تجلـّـت هــذه النظريــة بشــلٍ 
آخــر، وهــو مــا يفُهــم مــن تفســيّر الماتريــدي ]الماتريــدي، تفســير الماتريــدي، )تأويــلات أهــل الســنّة(، ج 8، ص 85[، 
والبرهــان للزركــي ]الزركــي، البرهــان في علــوم القــرآن، ج 1، ص 229 و230[، والإتقــان للســيوطي 
ــزال الغبــار عــن هــذه الرؤيــة  ]الســيوطي، الإتقــان في علــوم القــرآن، ج 1، ص 125[، وبــيّن مــدّة وأخــرى يُ

لُتطــرَح في حلّــة وصياغــة جديــدة. وخلاصــة هــذه الرؤيــة هــو أنّ ألفــاظ القــرآن وكلماتــه وكذلــك 
محتــواه ومعانيــه لــم يجــر إنزالهــا مــن قبــل الله ؟عز؟ وحيًــا، وإنمّــا هي ظاهــرةٌ إنســانية مــن صُنــع النــيّ 

نفســه.

يقــول الدكتــور سروش: »القــرآن هــو نتــاج النيّ الأكــرم ؟ص؟ وقــد كان له التأثــيّر التامّ في إنشــائه« 
]سروش، كلام محمــد، رویــای محمــد ص 43[ وهــذا المطلــب شــبيهٌ تمامًــا بــادعاءات مــشركي مكّــة حــول مــا 

1- »كلامنــا ليــس في تصديــق الرســول وتكذيبــه، بــل في ظاهراتيــة وكيفيــة نــزول الوحــي ووصولــه، ودور نفــس النبــيّ في تكوينــه وتصويــره« 
]سروش، محمــد ؟ص؟ راوی رویاهــای رســولانه، مقالــه ی چهــارم[.
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مَللا 
َ
تنَِللا بآِيلَلةٍ ك

ْ
يَأ

ْ
ل
َ
للرَاَهُ بلَللْ هُللوَ شَللاعِرٌ ف

ْ
حْللامٍَ بلَللِ اف

َ
ضْغَللاثُ أ

َ
 أ

ْ
للوا

ُ
ال

َ
وحي إلى النــيّ بقولهــم: ﴿بلَللْ ق

ُ
أ

ُ﴾ ]ســورة الطــور: 33[.
َ

لَه للونَ تَقَللوَّ
ُ
مْ يَقُول

َ
للونَ﴾ ]ســورة الأنبيــاء: 5[. وكذلــك ادّعائهــم: ﴿أ

ُ
ل وَّ

َ
رْسِلللَ الأ

ُ
أ

ــي  ــب ال ــض المصاع ــة بع ــولية إلى إزال ــا الرس ــة الرؤي ــه نظري ــبر طرح ــور سروش ع ــى الدكت يس
تعــترض فهــم القــرآن والتناقضــات الــي يــدّعي وجودهــا فيــه. وقــد أكّــد مــرارًا وتكــرارًا أنّ نظريــة 
الرؤيــا والمنــام يمكــن أن يفهمهــا عامّــة النــاس؛ لأنّ النــاس جميعًــا مطّلعــون على الأحــلام والرؤيــا، 
 

ّ
ــا إلا ــوز الرؤي ــكّ رم ــن ف ــلام، ولا يمك ــيّ الإس ــا ن ــاجٌ لرؤي ــه نت ــرآن كلّ ــا. والق ــم إدراكه ويمكنه
بواســطة مفــرّي الأحــلام، ومــن هنــا يتّضــح أنّ مفــرّي القــرآن على امتــداد الأربعــة عــشر قرنـًـا 
 مــن أن يقومــوا بتأويــل القــرآن على أنـّـه إشــارات في رؤيــا، 

ً
الماضيــة كانــوا كلهّــم مخطئــيّن، فإنهّــم بــدلا

قامــوا بتفســيّره على أنـّـه كلامٌ صــادرٌ في اليقظــة. ]انظــر: سروش، محمــد ؟ص؟ راوی رویاهای رســولانه، مقالــه ی دوم[

ــه كلام الله،  ــبّ مــدّعى سروش هــو: »لقــد تعامــل المفــرّون لحــدّ الآن مــع القــرآن على أنّ ول
وفــرّوه في ضــوء هــذا الفهــم، وقــد جــاء الآن دور مفــرّي الأحــلام ليقومــوا بتفســيّر رؤيــا النــيّ« 

]المصــدر الســابق[.

هــذه المقالــة بصــدد نقــد رؤيويــة الــوحي، والمنشــإ الإنســاني للقــرآن، وكــون رســول الله راويًــا، 
والإشــالّيات المطروحــة حــول ذلــك.
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المبحث الأول: مفردات البحث

: حقيقة الوحي
ً

أوّلًا

الــوحي في اللغــة: "الإشــارة الريعــة" ]الراغــب الأصفهــاني، مفــردات ألفــاظ القــرآن، ص 858[. وأحيانـًـا يــأتي 
الــوحي بمعــىً عامّ فيطلــق على كّل إفهــامٍ للآخريــن: »الــوحي: الإشــارة والكتابــة والرســالة والإلهــام 

والــكلام الخــفّي وكّل مــا ألقيتــه إلى غــيّرك« ]ابــن منظــور، لســان العــرب، ج 15، ص 379[.

والــوحي في الاصطــلاح: »إذا أضيــف ]الــوحي[ إلى الله تعــالى كان ]فيمــا يخــصّ[ بــه الرســل ؟ص؟ خاصّةً 
دون مــن ســواهم على عــرف الإســلام وشريعــة النــيّ ؟ص؟« ]المفيــد، تصحيــح اعتقــادات الإماميــة، ص 120[.

والــوحي بمعــى إفهــامٌ خــاصٌّ لبعــض المطالــب مــن قبــل الله لإنســانٍ اصطفــاه الله لهدايــة الناس. 
وهــذا الإفهــام يتحقّــق عــن طريــقٍ غــيّر عادي؛ لأنّ »الحكمــة الإلهيــة تقتــي وضــع طريــق آخــر 
للبــشر غــيّر الحــسّ والعقــل...، حــتّّى يســتطيع البــشر الاســتفادة منــه مبــاشرةً )مبــاشرةً أو بواســطة 
ــيّد  ــول الس ــك يق ــلامية، ص 212[. وكذل ــدة الإس ــزدي، دروس في العقي ــاح الي ــن(« ]مصب ــراد آخري ــردٍ أو أف ف
ــد  ــن قص ــيّر م ــفى على غ ــو يخ ــى بنح ــاء المع ــه: »إلق ــوحي" إنّ ــح "ال ــف مصطل ــائي في تعري الطباطب
ــد  ــا عن ــيّر م ــوحي على غ ــق ال ــلام أن لا يطل ــني في الإس ــرّر الأدب الدي ــد ق ــام ... وق ــه، فالإله إفهام

ــزان في تفســير القــرآن، ج 12، ص 292[. ــائي، المي ــي« ]الطباطب ــم الإل ــن التلي ــل م ــاء والرس الأنبي

ثانيًا: نظرية الرؤيا الرسولِية

يعتقــد سروش أنّ الــوحي تجربــةٌ، وأنّ نــيّ الإســلام يــروي مــا يشــاهده في رؤيــاه. والقــرآن عبــارة 
عــن إخبــار النــيّ الأكــرم لمناماتــه؛ إذ يقــول: »وكأنـّـه ]النــيّ الأكــرم[ مشــاهدٌ ومخــبٌر، يلــي إلينــا 
ــرى،  ــا أخ ــتمعًا أحيانً ــا، ومس ــا أحيانً ــيّ متلمًّ ــون الن ــاء يك ــذا الإلق ــاهداته، وفي ه ــا لمش شرحً
ــرب،  ــل مضط ــدّث بش ــا يتح ــرى ...، وأحيانً ــارةً أخ ــن ت ــب الآخري ــارةً، ويخاط ــه ت ــب نفس يخاط
ــارةً يشــتمل على كشــفٍ عرفــاني، وأخــرى يشــتمل على "خطــإٍ  ــا أخــرى بشــل منظــوم، وت وأحيانً
ــود  ــدًا بالقي ــك مقيّ ــيّة، وكذل ــروح القدس ــدًا بال ــون مؤيَّ ــوال يك ــذه الأح ــع ه "، وفي جمي ــميٍّ عل

ــه ی پنجــم[. ــة« ]سروش، محمــد ؟ص؟ راوی رؤیاهــای رســولانه، مقال البشريّ

ــا هــو مجــرّد راوٍ  ــه، وإنمّ ــبِرًا عن ــوحي ولا مُخ ــا بال وفي ضــوء رؤيــة سروش لا يكــون النــيّ مخاطَبً
للأحــداث والمنامــات الــي يراهــا. والقــرآن هــو روايــة النــيّ الأكــرم ؟ص؟ للمنامــات الــي يراهــا: 
 

ً
ــدلا ــا ب ــف كتابً ــاك إنســانٌ تاريخــانيٌّ تحــدّث وألّ ــل هن ــا، ب ــب كتابً ــم يكت ــم، ول ــم يتلّ »إنّ الله ل
ا. كمــا أنّــه  ــا ولا مخــبِرً عنــه، وكلام هــذا نفــس كلام ذاك ... ومحمّــدٌ ؟ص؟ راوٍ، أي أنــه ليــس مخاطَبً
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لــم يكــن مخاطَبًــا بأصــواتٍ، ولــم يتُــلَ كلامٌ في أذنــه الباطنيــة، ولــم يصُــدر له أمــرٌ بإبلاغــه، وإنمّــا 
ــدٌ ؟ص؟ راوٍ لتجــاربَ ومــشرفٌِ على مشــاهد رآهــا بنفســه، وهنــاك فــرقٌ عظيــمٌ بــيّن المُشــاهد  محمّ
ــو الله  ــرآن ه ث في الق ــدِّ ــأنّ المتح ــة ب ــة القائل ــن القضيّ  م

ً
ــدلا ــبر ...، وب ــب الخ ــراوي ومُخاطَ وال

والمســتمعُ محمّــد ؟ص؟، تحــلّ قضيّــةً أخــرى وهي أنّ محمّــدًا ؟ص؟ في القــرآن مشــاهدٌ، كمــا أنـّـه ؟ص؟ راوٍ. 
، وليــس هنــاك أي متلّــمٍ وكلام، بــل كّل مــا  وليــس هنــاك خطــابٌ ومُخاطَــبٌ، ولا إخبــارٌ ومخــبِرٌ

ــة« ]المصــدر الســابق، المقــال الأول[. ــاهدة والرواي ــو المش ــك ه هنال

ــاءً على هــذا لا ينبــي  ــه ورؤاه الرســولية، وبن ــات النــيّ لمنامات إنّ القــرآن هــو مجموعــةٌ مــن رواي
لكــم الســعي وراء تفســيّره وتأويلــه، بــل عليكــم القيــام بتعبــيّره كمــا يتــمّ تعبــيّر الأحــلام والمنامات: 
»رغــم أنهّــم يصفــون القــرآن بأنـّـه "كلام الله"، لكــن عنــوان: "أحــلام محمّــد ؟ص؟" أكــر صدقًــا عليه. 
نعــم، إنّ المحوريــة لمحمّــد ؟ص؟، ورؤاه وتجاربــه وإخبــاره« ]المصــدر الســابق، المقــال الخامــس[. ويمنــح سروش 
الدور الأصــلي في بيــان الرؤيــا الرســولية للنــيّ الأكــرم ؟ص؟، كمــا أنـّـه يغيّــب دور الله عــن هــذا الميدان 
ث يُــدعى الله فهــو غائــب عــن المشــهد، والحــاضر فيــه  ــه لا يوجــد في الميــدان متحــدِّ فيقــول: »وكأنّ
هــو النــيّ نفســه فهــو المُــشرفِ والــراوي للأحــداث« ]المصــدر الســابق، المقــال الأوّل[. ولــم يلُتَفــت في هــذه 
النظريــة إلى الاختــلاف الظاهــري بــيّن نــصّ القــرآن والروايــة بلحــاظ الأســلوب وتركيــب اللمــات، 
وطريــق البيــان، فــإنّ الثنائيــة والاختــلاف بــيّن القــرآن والروايــات يتّضــح بــأدنى التفــات، ممّا يشُــيّر 
إلى أنّ مــا كان يتلــوه النــيّ على أنـّـه قــرآنٌ، مغايــرٌ لعباراتــه الشــخصية، وهــذا أفضــل شــاهدٍ على عدم 

دخالــة النــيّ في بنــاء القــرآن اللفظــي.

ــة هــذه النظريــة، والنتائــج الــي رتبّهــا المنظّــر عليهــا،  وفيمــا يــأتي ســنتعرّض لبيــان أهــمّ أدلّ
وســنطرح ذلــك في إطــار الإشــالّية والجــواب.

المبحث الثاني: النقد العامّ لنظرية الرؤيا الرسولية

لا يعــدّ العلــم بكنــه الــوحي وحقيقتــه مــن الأمــور الضروريــة، كمــا أنـّـه ليــس مــن الأمــور الــي 
يمكــن لأحــد غــيّر الأنبيــاء أن يعرفــه معرفــةً تامــةً؛ وكّل مــا ينبــي للإنســان العــادي معرفتــه هــو أنَّ 
مفهــوم الــوحي يتضمّــن ارتباطًــا مبــاشًرا أو بالواســطة في تلــي الــكلام الإلــي وإبلاغــه: ﴿وَمَللا كََانَ 
﴾ ]ســورة الشــورى: 51[. ومــن هنــا 

ً
وْ يرُسِْلللَ رَسُللولًا

َ
وْ مِللنْ وَرَاءِ حِجَللابٍ أ

َ
 وحَْيًللا أ

َّ
مَللهُ الُله إلًِا

ِّ
نْ يكَُل

َ
لبِلَلشَرٍ أ

يقــول الأســتاذ مطهــري: »يجــب علينــا الإيمــان بوجــود الــوحي، ولا يجــب علينــا فهــم حقيقتــه؛ فــإذا 
اســتطعنا فهمهــا فــإنّ معرفــةً جديــدةً ســتُضاف إلى معارفنــا، وإذا لــم نفهمهــا فــلا إشــال في ذلــك؛ 
لأنهّــا حالــة خاصّــة بالأنبيــاء، وقطعًــا لا يمكننــا الوصــول إلى كنــه حقيقتهــا« ]مطهــری، نبــوّت، ص 76[.
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لقــد ســى سروش مــن خــلال نظريــة الرؤيــا الرســولية إلى بيــان حقيقــة الــوحي، لكنّــه لــم يصــل إلى 
هــذا الهــدف فحســب، بــل بســلوكه هــذا الطريــق لــم يبُــقِ أيـّـة صلاحيــة واعتبــار للنــيّ والقــرآن. أمّا 
أنـّـه لــم يبُــقِ صلاحيــة للقــرآن؛ فــلأنّ هــذه النظريــة تــدّعي أنّ لغــة القــرآن مــن قبيــل صــور المنامــات 
الرمزيّــة، وهي بحاجــة إلى التعبــيّر لا التفســيّر. وبمقتــى هــذه النظريــة لا يــدلّ أيّ لفــظٍ أو تعبــيٍّر واردٍ 

في القــرآن على معنــاه العــرفي المعهــود. ]یوســفی اشــكوری،رویاهای رســولانه و پرســش های چنــد، ص 29[

كمــا لــم تبُــقِ هــذه النظريــة قيمــةً للنــيّ؛ لأن المُــدّعى في هــذه النظريــة هــو أنّ القــرآن كلام 
النــيّ ؟ص؟ نفســه، وأنّ مــا صّرح بــه القــرآن مــن أنـّـه كلام الله أو جبرئيــل مخالــف للواقــع، فيكــون 
النــيّ– - والعيــاذ بــالله - كاذبـًـا، أو على الأقــل لا يمكنــه التميــز بــيّن مــا يــراه في الرؤيــا وكلام الله، 
فــلّ مــا يــراه في الرؤيــا يحســبُه كلام الله. وعلى أســاس هــذه النظريــة لا تكــون رســالة النــيّ ذات 
قيمــة أيضًــا؛ لأنّ القــرآن وفقًــا لهــا يكــون خارجًــا عــن الإعجــاز، وكذلــك صــدق النــيّ مشــكوك 

فيــه؛ لذلــك لا يبــى أيّ دليــل على أنّ ادّعاء الرســالة ذا قيمــةٍ واعتبــار. ]المصــدر الســابق[

لقــد صــدر عــن سروش سلســلة مقــالات في هــذه النظريــة، لكنّنــا لــم نعــر فيهــا على عبــارة 
واحــدة أو شــاهد تاريــي معتــبر يشُــيّر إلى أنّ النــيّ أو أحــد الصحابــة أو الأئمّــة ومخاطــي الــوحي 
الأوائــل ادّعى وأذعــن بــأنّ القــرآن عبــارةٌ عــن رؤًى ومنامــات. ولــم يُجــب النــيّ مــرّةً واحــدةً عــن 
الأســئلة الكثــيّرة الــي وجّههــا إليــه أصحابــه بــأنّ مــا أنقلــه لكــم قــد رأيتــه في المنــام، وعليكــم 
أن تقومــوا بتعبــيّره بوصفــه حلمًــا! ولــم يقــل مطلقًــا إنّ عليكــم طــرح ألفــاظ القــرآن جانبًــا، وأن 
لا تهتمّــوا بدلالــة ألفاظــه؛ لأنّــه مــن نــوع الرؤيــا وبحاجــة إلى تعبــيٍّر. إنّ الدقّــة الشــديدة الــي كان 
يتعامــل بهــا النــيّ وأصحابــه في حفــظ ألفــاظ القــرآن، وســعيهم في جمعــه وحفظــه أمــور تعــدّ مــن 

الحقائــق التاريخيــة الــي تخــدش صحّــة ادّعاء "رؤيويّــة القــرآن".

وحينمــا نلاحــظ الســيّرة العلميــة للنــيّ والأئمّــة � نجــد أنهّــم كانــوا يتمسّــكون بهــذا القــرآن 
ــيٌّر  ــا تعب ــرآن له ــات الق ــوا إنّ آي ــتطاعوا أن يقول ــاءوا لاس ــو ش ــلاق. ول ــام والأخ ــد والأح في العقائ
آخــر. إنّ الســيّرة العمليــة للنــيّ في مجــال أحــام الديــن وأســئلة النــاس ناشــئةٌ مــن آيــات القــرآن 
ــذه  ــم، وه ــرآن الكري ــالى في الق ــقّ تع ــر الح ــع أوام ــا م ــا تمامً ــق تطابقً ــة، وتتطاب ــر القرآني والأوام

الســيّرة أفضــل نقــد يمكــن توجيهــه لنظريــة رؤيويــة القــرآن.

إنّ أوثــق طريــقٍ لإثبــات هــذه الفكــرة أو نفيهــا هــو الرجــوع إلى القــرآن نفســه؛ لــكي يتّضــح 
ــا قيــل للنــيّ الأكــرم وســائر الأنبيــاء اذهبــوا وقولــوا للنــاس نحــنُ مرســلون مــن قبــل الله ؟عز؟  أحقًّ
إليكــم لــكي نقــدّم لكــم منهاجًــا لســعادة الدنيــا والآخــرة، أم أنهّــم قــد شــاهدوا رؤيــا في المنــام. إنّ 
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آيــات القــرآن الــي تتحــدّث عــن كــون ألفــاظ القــرآن ومعانيــه إلهيّــةً وأنهّــا وحٌي يمكــن تقســيمها 
إلى عــدّة أقســام، نذكــر هنــا نمــاذج لأهــمّ تلــك الأقســام وهي:

ــه  ــه أو تنزيل ــل أو تعليم ــول جبرائي ــرآن ق ــة على أنّ الق ــدلّ براح ــي ت ــواهد ال 1- الش

]ســورة التكويــر: 19 - 21؛ ســورة النحــل: 2[، وهــو الذي كان ينقــل الرســالة الإلهيــة بمنتــى الأمانــة ليوصلها 

إلى النــيّ ؟ص؟.

ــور  ــلوب الس ــة أس ــيّ �. وبملاحظ ــل والن ــلاثي لله � وجبرئي ــلوب ث ــو أس ــرآن ه 2- أنّ الق

القرآنيــة يتّضــح أنّ هنــاك شــخصًا يـُـدعى جبرائيــل كان يُخاطــب النــيّ الأكــرم ؟ص؟ قائــلًا: اقــرأ)2(. 
]ســورة العلــق: 1 – 5[

3- النقطــة الجديــرة بالاهتمــام هي أنّ القــرآن الكريــم نفســه عــبّر عــن نفســه بأنـّـه "كلام الله"، 

حَللدٌ مِللنَ 
َ
وهــذا التعبــيّر مضافًــا إلى إشــارته إلى مقــام المعــاني، يشــيّر إلى مقــام الألفــاظ أيضًــا: ﴿وَإنِْ أ

مَ الله﴾)3(.
َ

ا
َ
جِللرْهُ حَللتََّىّ يسَْللمَعَ ك

َ
أ
َ
مُشْرِكلِلنَ اسْللتَجَارَكَ ف

ْ
ال

إنّ ادّعاء "رؤيويــة القــرآن" يقــوم بتوجيــه مثــل هــذه الآيــات القرآنيــة، ويبــيّّن لنــا أننّــا ينبــي أن 
 تتصــوّروا أنهّــا كلمــات الله وجبرائيــل نازلــةً على 

ّ
نفهمهــا بمــا يتطابــق مــع منطــق الرؤيــا. وعليكــم ألا

النــيّ، بــل عليكــم أن تفهمــوا أنّ النــيّ نفســه بمــا يتطابــق مــع منطــق الرؤيويــة يجلــس تــارةً في 
محــلّ الله ، وتــارةً في محــلّ جبرئيــل ويخاطــبُ نفســه؛ لأنّ »مــن عجائــب عالــم الرؤيــا أن ينتقــل 
الإنســان مــن ذاتــه إلى ذاتــه، وأن يتحــدّث مــع نفســه، وأن يتصــوّر نفســه غــيّره، وأن يســمع كلام 

نفســه مــن غــيّره ومــا إلى ذلــك« ]سروش، محمــد ؟ص؟ راوی رویاهــای رســولانه، مقالــه ی دوم[.

وهنا يخطر في الذهن سؤالٌ وهو: ما الدليل الذي بموجبه نقبل بهذا التوجيه؟

ــة  ــات القرآني ــؤوّل الخطاب ــه؟ ولمــاذا ن ــق الدليــل علي : هــل مجــرّد تكــرار طــرح الادّعاء يحقّ
ً

أوّلا
الكثــيّرة الــي تشــتمل على "قــل" دون أيّ دليــلٍ، لمجــرّد ادّعاء أنهّــا نــوعٌ مــن "تنقّــل الإنســان مــن 
ذاتــه إلى ذاتــه، وتحدّثــه مــع نفســه"؟ ألــم يأمــر القــرآن مــرارًا وتكــرارًا بالتدبـّـر في آياتــه، كمــا أمــر 

بالاعتبــار بالمــاضي، والاســتفادة مــن العقــل.

2- “القــراءة” عبــارة عــن تــلاوة وإعــادة الألفــاظ التــي نظمهــا شــخصٌ آخــر، والتكلـّـم هــو إنشــاء المعــاني بألفــاظٍ نظمهــا الإنســان نفســه؛ لذلــك 
لا يمكننــا القــول إنّ النبــيّ تكلـّـم القــرآن، بــل يجــب أن نقــول: إنـّـه تــلا القــرآن أو قــرأه.

3- ســورة التوبــة: 6. وقــد ورد في الروايــات أيضًــا الإشــارة إلى أنّ القــرآن كلام اللــه �، مــن قبيــل مــا ورد عــن أمــير المؤمنــين ؟ع؟ في وصــف 
القــرآن: »هــو كلام اللــه، وتأويلــه لا يشــبه كلام البــشر« ]الصــدوق، التوحيــد، ص 264[.
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ثانيًــا: أنّ شــخصيّة النــيّ ؟ص؟ كانــت معروفــةً في أوســاط العــرب، حــتّّى المعاديــن له والكثــيّر مــن 
أهــل مكّــة رغــم عدائهــم له كانــوا يرونــه صادقًــا أمينـًـا؛ لذلــك لا معــى لأن ينســب النــيّ مــا يــراه 

في المنــام إلى الله �.

ــا لنظريــة الدكتــور سروش ســيكون الأنبيــاء أكــر النــاس جهــلًا أو أكرهــم مكــرًا  ــا: وفقً ثالثً
ــاسٌ جهلــةٌ لا يعلمــون أنّ المطالــب الــي يبيّنوهــا للنــاس  ــم أن ــا أن نعتقــد أنهّ ــا إمّ وخــداعًا؛ لأننّ
ــون  ــاء محتال ــل أنّ الأنبي ــاك مــن يخاطبهــم، أو نتقبّ ــوا يتوهّمــون أنّ هن ــا، وكان ــم الرؤي متربطــةٌ بعال
ــه لا  ــاس أنّ ــوا للن ــم يبيّن ــوا الحقيقــة، ول ــد قلب ــاس، وق ــق للن ــان الحقائ ــدون بي ومخادعــون لا يري
ينبــي التعامــل مــع مطالــب الكتــب الســماوية على أنهّــا ناظــرة إلى العالــم الخــارجي، بــل بينّــوا أنّ 
الله ؟عز؟ أوحى لأنبيائــه؛ مــع أنهّــم لــم يشــاهدوا ســوى رؤيــا، وكان عليهــم بعــد خروجهــم مــن حالــة 

ــم الرؤيــا. ــا شــاهدوها في عال الرؤيــا، أن يوضّحــوا للنــاس أنّ تلــك الصــور إنمّ

إنّ القــرآن كلام الحــقّ تعــالى الذي أوحــاه إلى النــيّ، وقــد ورد في الحديــث أنّ رجــلًا أتى أمــيّر 
ــاب الله  ــككت في كت ــد ش ــيّن، إنّي ق ــيّر المؤمن ــا أم ــال: ي ــب ؟ع؟ فق ــن أبي طال ــلّي ب ــيّن ع المؤمن
ــو كلام الله ؟عز؟«  ــذا وحٌي، وه ــال: »فه ــمّ ق ــكوكه، ث ــع ش ــن جمي ــام ع ــه الإم ــد أجاب ــنزل! وق الم

ــد، ص 264[. ــدوق، التوحي ]الص

رابعًــا: لا يتوفّــر أيّ دليــل تاريــي معتــبر على أنّ مخاطــي الــوحي الأوائــل أو النــيّ نفســه ادّعــوا 
ــرآن  ــن الق ــةٍ م ــد في آي ــك لا نج ــا. وكذل ــي راويًّ ــون الن ــاتٍ ورؤًى، أو ك ــاب منام ــرآن كت أنّ الق
ــا  ــيّ فيه ــا أنّ الن ــات كلهّ ــد في الآي ــا نج ــيّ، وإنمّ ــن كلام الن ــت م ــات ليس ــا، فالآي ــيَّ متحدّثً الن
مخاطَــبٌ كالآخريــن. كمــا أنّ النــي لــم يقــل للمســلميّن مطلقًــا إنّ القــرآن الذي يــوحى إليــه هــو رؤاه 

 وَحْيٌ يلُلوحََى﴾ ]ســورة النجــم: 4[.
َّ

ــال لهــم: ﴿إنِْ هُللوَ إلًِا ــل ق وأحلامــه، ب

ــل هــذه  ــام مث ــه رأى في المن ــع المســلميّن، أخبرهــم أنّ ــه يحــجّ م ــام أنّ ــا رأى النــيّ في المن وحينم
ــا،  ــة نفســها ليســت رؤي ــذه الآي ــام هي أنّ ه ــرة بالاهتم ــا ]ســورة الفتــح: 27[، والملاحظــة الجدي الرؤي
وإنمّــا هي وحٌي وقــرآن وإخبــارٌ مــن الله عــن رؤيــا النــيّ؛ لذلــك نجــد القــرآن يذكــر بــكلّ صراحــة 
رؤيــا النــيّ بعنــوان "الرؤيــا"، ممّــا يعــني أنّ الــوحي والرؤيــا لــم يسُــتعملا في القــرآن بمعــىً واحــد.

ــا،  ــرآني والرؤي ــوحي الق ــيّن ال ــل ب ــري القلي ــبه الظاه ــظ الش ــو أنّ سروش لاح ــل ه والحاص
ــة  ــإنّ حقيق ــلميّن ف ــاء المس ــة الحكم ــا لرؤي ــه وفقً ــا. لكنّ  رؤي

ّ
ــو إلا ــا ه ــرآن م ــتنتج أنّ الق واس

الرؤيــا هي ابتعــاد الــروح عــن الحــواسّ الظاهريــة، وميلهــا نحــو القــوى الباطنيــة. ومــن هنــا لا 
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يوجــد في هــذه المســألة أدنى تشــابه بــيّن الرؤيــا والــوحي، وعلى أســاس النظــرة العقليــة والفلســفية 
فــإنّ حقيقــة الرؤيــا وخصائصهــا تختلــف تمامًــا عــن الــوحي. يــرى ابــن ســينا أنّ حقيقــة الرؤيــا 
ومنشــأها يختلــف عــن حقيقــة الــوحي، ويعتقــد أنـّـه في عالــم المنــام والرؤيــا تتّصــل القــوّة المتخيّلة 
بعالــم القــدس، وتنــال الإلهــام والكشــف عــن طريــق الحــسّ المشــترك. وأمّــا مــا يجــري في الــوحي 
ا،  ــويّ جــدًّ ا للحــدس الق ــون النــيّ مُســتعدًّ ــةَ في النفــس، وك ــال المعرف ــل الفعّ ــاءُ العق ــو إلق فه
ــا والــوحي هــو أنّ الــوحي يشــتمل على إلقــاء المعرفــة  ــاءً عليــه فــإنّ وجــه الامتيــاز بــيّن الرؤي وبن
ــودي  ــتيعاب الوج ــة والاس ــك القابلي ــيّ لتل ــلاك الن ــال وامت ــل الفعّ ــق العق ــن طري ــة ع الحقيقي

ــاب الشــفا، ص 64[ ــن ســينا، النفــس مــن كت ــة. ]اب ــك المعرف ــيّ تل لتل

لقــد طــرح القــرآن مســألة الرؤيــا في بعــض المــوارد، ولكــن في أيّ موضــعٍ ورد فيــه أنّ القــرآن 
كلـّـه رؤيــا؟ ومجــرّد أنّ القــرآن لــم يقــل ذلــك، كمــا أشــار في بعــض المــوارد إلى الرؤيــا، يشــيّر إلى أنّ 
بقيّــة مــا ورد في القــرآن مــن كلام وتعاليــم لــم يكــن رؤيــا. وكمثــال لذلــك مــا ورد في قصّــة تضحيــة 
ــا  ــد أنّ الله ؟عز؟ يفــرّق في القــرآن بــيّن الرؤي خليــل الله إبراهيــم ؟ع؟ ]ســورة الصافــات: 102[، فهــو يؤيّ

)المنــام( والــوحي.

المبحث الثالث: نقد نظرية الرؤيا الرسولية

ســوف نطــرح مــا تقــوم عليــه نظريــة الرؤيــا الرســولية في ضمــن مجموعــة مــن الإشــكالّيات ومــن 
ثــمّ نجيــب عنهــا.

: يعــدّ العبــور مــن التأويــل والتفســيّر إلى التعبــيّر  : إشــكالّية الاحتيــاج إلى معــبرِّ لا إلى مفــرِّ
ً

أوّلا
ــرآن،  ــح الق ــتعمال مصطل ــن اس  م

ً
ــدلا ــه ب ــرى أنّ ــو ي ــور سروش، فه ــات الدكت ــدّ اهتمام ــن أش م

فالأصــح هــو اســتعمال اســم "منامــات النــيّ"، ومــن هنــا لــن يكــون القــرآن بحاجــة إلى تفســيّر، 
بــل يجــب القيــام بتعبــيّره؛ وعلى هــذا الأســاس يكــون المفــرّون جميعًــا قــد وقعــوا في الخطــإ طــوال 
الأربعــة عــشر قرنـًـا الماضيــة؛ لأنّ الاعتقــاد برؤيويــة الــوحي يأخذنــا إلى طريــق تعبــيّر الرؤيــا، يقول 
الدكتــور سروش: »عندمــا يتحــدّث محمّــد ؟ص؟ عــن تكويــر الشــمس وانكــدار النجــوم...، واســتقرار 
الله على العــرش، ومجيئــه في صفــوفٍ مــن الملائكــة، وإشراق الســماء والأرض بنــور الله و...، فهــذه 
عــيّن رؤيــاه وماشــفاته، وراويهــا هــو نفســه، كمــا أنّ روايتــه ليســت على نحــو المجازيــة والرمزيــة، 
ــم[.  ــه ی یک ــولانه، مقال ــای رس ــد ؟ص؟ راوی رؤیاه ــا« ]سروش، محم ــيّر للرؤي ــة إلى تعب ــك بحاج ــم ذل ــن فه لك
وكذلــك يقــول: »إنّ لغــة القــرآن هي لغــة رؤيــا، وبحاجــة إلى تعبــيٍّر« ]المصــدر الســابق، مقالــه ی ششــم[.
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إنّ الهــدف الأصــلي لــنزول القــرآن - وفقًــا لآيــات القــرآن نفســه - هــم النــاس؛ وحينئــذٍ كيــف 
ــه لا بــدّ مــن وجــود  ــا، وأنّ ــةً عليهــم طــوال 14 قرنً يمكــن الاعتقــاد بــأنّ رؤيــا النــيّ بقيــت خفيّ
معبّريــن للرؤيــا لــكي يكشــفوا للنــاس عــن رمــوزه والمــراد منــه. وإذا كان القــرآن بحاجــة إلى معــبّرٍ 
فهنــا تطُــرَح عــدّة أســئلة بحاجــة إلى إجابــات: لمــاذا كان النــيّ نفســه يعمــل في عالــم اليقظــة بهــذه 
الآيــات بمــا يفُهــم منهــا حرفيًّــا، مــن قبيــل الصيــام والجهــاد والآيــات المرتبطــة بالأحــام الشرعية، 
 رؤيــا وعليكــم القيــام 

ّ
ولمــاذا لــم يقــل النــيّ نفســه إنّ هــذه الأمــور الــي أخبركــم بهــا مــا هي إلا

 مــن أن نهتــدي بالنــيّ، نهتــدي بغــيّره مــن مفــرّي الأحــلام؟ وحينمــا يقدّم 
ً

بتعبيّرهــا؟ ولمــاذا بــدلا
ــا،  ــضرورة تعبيّره ــا ب ــن عالمً ــم يك ــيٍّر، أل ــن دون أيّ تعب ــه للآخري ــرم ؟ص؟ رؤاه ومنامات ــيّ الأك الن
ــد ضرورة ذلــك؛ لــكي يــأتي الدكتــور سروش ويصلــح الخطــأ الذي وقــع فيــه الجميــع  ــم يؤكّ ولمــاذا ل
، ويجــب تعبــيّر تلــك الــرؤى لا تفســيّرها؟ فــأيّ 

ً
قائــلًا: إنّ تفســيّر تلــك الــرؤى والمنامــات كان خطــأ

 مــن أن يهــدي النــاس إلى طريــق الســعادة والفــلاح، يوقــع الأمّــة 
ً

نــوعٍ مــن النبــوّة هــذا، فبــدلا
كلهّــا في الخطــإ؟

ــه، ولا  ــكي نفهم ــيّره ل ــة إلى تعب ــن بحاج ــا، ونح ــه رؤي ــرآن كلّ ــور سروش أنّ الق ــد ادّعى الدكت لق
ــم  ــا مرتبطــةٌ بعال ــارات كلهّ ــات والعب ــةً، لأنّ هــذه الآي ــه ترجمــةً حرفيّ ينبــي أن نتّجــه نحــو ترجمت
الرؤيــا، وإذا أردنــا فهمهــا في عالــم اليقظــة فنحــن بحاجــة إلى تعبــيّر الــرؤى، وحينئــذٍ نســأل الدكتــور 
ــدة: 112 - 120؛  ــورة المائ ــدّعاك )س ــات م ــرآن لإثب ــن الق ــا م ــت قصصً ــك نقل ــيّن إنّ سروش قائل
ــةً،  ســورة الزمــر: 66 - 75( ]المصــدر الســابق، مقاله هــای یکــم و ششــم[، وقمــت بترجمتهمــا ترجمــةً حرفيّ
ثــم جعلــت هــذه الترجمــة )لا التعبــيّر( دليــلًا على الرؤيويــة، ومــن هــذه الترجمــة فهمــت أنّ تلــك 
 رؤيــا، ولــم تفهــم ذلــك مــن تعبيّرهــا، هــذا بينمــا تــدّعي أنّ القــرآن يجــب فهمــه 

ّ
الآيــات مــا هي إلا

مــن خــلال تعبــيّر المنامــات، أليــس هــذا تناقضًــا؟

ــه  ــإنّ ألفاظ ــرآن، ف ــاني الق ــا إلى مع ــه مضافً ــوّش: ادّعى سروش أنّ ــم المش ــكالّية النظ ــا: إش ثانيً
ــام؛  ــاره مشــاهدًا نقــل مــا شــاهده في المن ــل إنّ النــيّ باعتب ــب الله ، ب ــا ليســت مــن جان أيضً
ــيّن ألفاظــه، وهــذا الأمــر يكشــف  ــا وعــدم انســجام ب ولهــذا الســبب نجــد أنّ في القــرآن تشويشً
عــن كونــه رؤيــا؛ لذلــك نجــد أنّ مطالــب كّل ســورة مفكّكــة باللحــاظ الســياقي، وهــذا لا يصــدق 
 في صــورة نقــل الرؤيــا، يقــول الدكتــور سروش: »إنّ النظــم المشــوشّ في القــرآن الذي يتجــىّ في 

ّ
إلا

الســورة الواحــدة، وأحيانـًـا في الآيــة الواحــدة، يشُــيّر إلى حالــة إنســانٍ يــرى مشــاهد عديــدةً، وأثناء 
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تلــك المشــاهدات نجــده أحيانـًـا يتحــدّث عــن هــذا المشــهد، وأخــرى عــن ذاك! وكأنّ هجــوم المعــاني 
والمشــاهد تســدّ الطريــق أمــام الــكلام المنســجم« ]المصــدر الســابق، مقالــه ی ششــم[.

ــرآن،  ــويش في الق ــلة التش ــلّ مش ــمّ ح ــك يت ــويش، وبذل ــه هي التش ــام وطبيعت ــة المن إنّ حقيق
يقــول الدكتــور سروش: »إنّ التناثــر والتفــكّك في آيــات هــذه الســور، بــل حــتّّى في الآيــة الواحــدة 
واضــح الى درجــةٍ كبــيّرة، بحيــث لا يبــى أيـّـة حاجــة لتأكيــده، وهــو مــا لا نــراه حــتّّى فيمــا يكتبــه 
المؤلفّــون الناشــئون. وكأنّــه يجــب القبــول بــأنّ هــذا التناثــر في البنيــة الروائيــة للســور تابــعٌ للبنيــة 
ــا، وتقفــز مــن جهــةٍ إلى أخــرى  الضبابيــة للــرؤى والمنامــات الــي لا تمتلــك غالًبــا انتظامًــا منطقيًّ

دون انســجامٍ ونظــم« ]المصــدر الســابق، مقالــه ی دوّم[.

جواب الإشكالّية

ــات  ــرّد منام ــوحي مج ــون أنّ ال ــوا يدّع ــيّن الذي كان ــرم ؟ص؟ في ردّه على المشرك ــيّ الأك : أنّ الن
ً

أوّلا
ــت  ــلام، وليس ــة الأح ــل حقيق ــراب يمثّ ــول: إنّ الاضط ــي له أن يق ــة)4(، كان ينب ــة متفرّق مضطرب
أحــلامي فقــط هي المضطربــة، بــل أحلامكــم وأحــلام النــاس كلهّــم مضطربــة أيضًــا. فلنّــا نــرى 
منامــاتٍ مضطربــةً وأحلامنــا المضطربــة هي كلام الله. ثانيـًـا: أنّ هــذا الــكلام غــيّر صحيــحٍ؛ لأننّــا 
إذا لاحظنــا شــيئًا مــن التفــكّك في بعــض الآيــات، فــإنّ ذلــك راجــعٌ إلى بعدنــا عــن زمــان نــزول 
ــة  القــرآن ومانــه، وأننّــا لا نطالــع ســور القــرآن في نفــس أرضيّتهــا وفضــاء نزولهــا. ثالثًــا: أنّ علّ
نــزول آيــات الســور في موضــوعات مختلفــة هــو أنّ كّل ســورةٍ لهــا ســبب نــزولٍ وشــأن نــزولٍ خــاصّ 
بهــا، ومــن هنــا فإنهّــا أشــبه بــكلام الخطيــب الناظــر إلى مقتضيــات مخاطبيــه المتنوعّــة، وقــد ألــى 
خطابــه بلحــاظ تلــك الظــروف الخاصّــة، وبمــا أنّ تلــك الظــروف تشــتمل على أحــداث ومقتضيــات 

عديــدة، فــإنّ الســورة النازلــة تعكــس ذلــك التعــدّد والكــرة.

ــا سروش في  ــك به ــي تمسّ ــباب ال ــن الأس ــرآن: م ــات الق ــض في آي ــود التناق ــكالّية وج ــا: إش ثالثً
نظريتــه رؤيويــة الــوحي، مســألة وجــود التناقــض في القــرآن، مــن قبيــل الــشراب الذي لا يسُــكِر، 
ــا  ــك، وإذا أردن ــا إلى ذل ــارًا وم ــتعل ن ــجور المش ــر المس ــم، والبح ــو في الجحي ــي تنم ــجرة ال والش
ــول سروش:  ، يق ــاصٌّ ــيٌّر خ ــا تعب ــرّد رؤًى له ــا مج ــول بأنهّ ــا الق ــب علين ــات يج ــذه التناقض ــلّ ه ح
»إنّ التناقضــات أمــرٌ لازم للخيــال وعالــم الرؤيــا ولغــة المنامــات. وإنّ الإبــداع والتخيّــل البــري 
ــد ؟ص؟ وأفــاره الــي تتجــاوز المنطــق، ووحيــه المــليء بــالأسرار  والســمعي، والــرؤى اللاعبــة لمحمّ

4- ﴿بَلْ قَالوُا أضَْغَاثُ أحَْلَامٍ بَلِ افْتَراَهُ بلَْ هُوَ شَاعِرٌ﴾، ]سورة الأنبياء: 5[
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ــا بالتناقضــات، وأينمــا ألقيــت  ــة مليئً ــا، وكتــاب منامــاتٍ مضطرب ــا فنّيًّ والضبابيــة، خلقــت نصًّ
نظــرك مــن بدايتــه إلى نهايتــه ســتجد أسرارًا كامنــةً لا يمكــن كشــفها، وهــذا هــو الذي جعلــه ممتازًا 
ــول في  ــك يق ــه ی ســوّم[. وكذل ــة« ]المصــدر الســابق، مقال ــا على الدهش ــات وباعثً ــيًّرا للتحدّي ــا ومث وبديعً
موضــعٍ آخــر: »هــذه هي طبيعــة الرؤيــا، وإذا لــم تكــن كذلــك فهــو مثــار للعجــب. فــي مــن اللعــب 
ــخصيات  ــادل الش ــا، وتتب ــابقًا ولاحقً ــان س ــح الزم ــا يصب ــة، وفي الرؤي ــى المقلوب ــوس والخط المعك
الأدوار فيمــا بينهــا، ويمكــن فيهــا وقــوع التناقــض، ويضطــرب فيهــا النظــم والأحجــام والمعايــيّر« 

ــه ی دوّم[. ]المصــدر الســابق، مقال

جواب الإشكالّية

ــورة.  ــات المذك ــيّن الآي ــض ب ــوع التناق ــوّره وق ــإ في تص ــترم في الخط ــر المح ــع المنظّ ــد وق لق
فقــد تصــوّر بعــض المــوارد مــن التناقــض، مــع العلــم أنّ توضيحهــا ليــس بحاجــة إلى نظريــة 
ــا  ــوم بم ــيّره الي ــن تفس ــر يمك ــتعال البح ــن اش ــيّر ع ــك التعب ــال لذل ــولية؛ وكمث ــا الرس الرؤي
ــتعال.  ــع الاش ــا سري ــيّن، وكلاهم ــجيّن والهيدروج ــري الأوكس ــن عن ــاء م ــه الم ــب من يتركّ

ــل، ج 19، ص 448[ ــير الأمث ــيرازي، تفس ــكارم الش ]م

لقــد تمسّــك سروش بظاهــر بعــض الآيــات من أجــل تأييد مــدعاه )رؤيويــة القــرآن(، لكنّه تمسّــك 
بتلــك الآيــات بلغــة اليقظــة، وهــل قــام بتفســيّر الآيــات بلغــة الرؤيــا لــكي يثُبــت أنّ القــرآن رؤيــا؟ إن 
كان الأمــر كذلــك فهــو دورٌ. وبنــاءً عليــه هنــاك تناقــضٌ في كلامــه؛ لأنّ تفســيّر القــرآن بلغــة اليقظــة 
يتناقــض مــع ادّعائــه، وإذا كان الأمــر كذلــك فــإنّ هــذا المطلــب ناقــضٌ لفرضيتــه. والملاحظــة الأخــرى 
هي أنّ الحــقّ تعــالى ذاتــه أشــار إلى اتصّــاف القــرآن بهــذه المــزة )عــدم التناقــض( وذلــك في ســورة الزمــر 
هُللمْ يَتَّقُللونَ﴾ ]ســورة الزمــر: 28[، وكذلــك قــوله تعــالى: 

َّ
عَل

َ
رْآنلًلا عَرَبيًِّللا غَلليّْرَ ذِي عِللوَجٍ ل

ُ
حيــث قــال: ﴿ق

فِللهِ تَنْْزِيلللٌ مِللنْ حَكِيللمٍ حََمِيللدٍ﴾، ]ســورة فصّلــت: 42[، 
ْ
 مِللنْ خَل

َ
َاطِلللُ مِللنْ بَللنِْ يدََيلْلهِ وَلًا

ْ
تيِللهِ الب

ْ
 يأَ

َ
﴿لًا

بينمــا لــو كان القــرآن قــد جــاء بــه أيّ شــخص آخــر لمــا كان خاليًــا عــن التناقــض والاختــلاف؛ 
لأنّ النــاس طــوال حياتهــم يمــرّون بحالــة التامــل الفكــري، وتتعــرّض أفارهــم للتبــدّل والتغــيّّر. 
وهــل يمكــن أن تكــون أفــار الشــخص ثابتــةً طــوال عشريــن عامًــا لا تتعــرّض لأيّ تغيــيٍّر، وأن 
ــا مــن الخطــإ والتناقــض. وبنــاءً على هــذا فنحــن حينمــا  يكــون كلامــه طــوال هــذه الفــترة خاليً
نتأمّــل في القــرآن ونتدبّــر آياتــه نجــده خاليًــا مــن أيّ اختــلاف وتناقــض. وهــذا نفســه دليــلٌ على 
 

َ
للا

َ
ف
َ
. وقــد أشــار الله  إلى هــذا الاســتدلال في ســورة النســاء بقــوله: ﴿أ أنّ القــرآن وحٌي إلــيٌّ

ثلِليّراً﴾ ]ســورة النســاء: 82[. 
َ
للا ك

ً
ف

َ
وجََللدُوا فيِللهِ اخْتاِ

َ
للوْ كََانَ مِللنْ عِنْللدِ غَلليّْرِ اللهِ ل

َ
قُللرْآنَ وَل

ْ
يَتَدَبَّللرُونَ ال
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وهنــاك ملاحظتــان في هــذه الآيــة: الأولى: أنـّـه لا يوجــد اختــلافٌ أو تناقــضٌ في القــرآن. والثانيــة أنّ 
. وقــد ورد في كتــاب التوحيــد للشــيخ الصــدوق في بــاب: "الــردّ على الثنويّة  القــرآن الكريــم وحٌي إلــيٌّ
والزنادقــة": »إنّ رجــلًا أتى أمــيّر المؤمنــيّن عــلّي بــن أبي طالــبٍ ؟ع؟ فقــال: يــا أمــيّر المؤمنــيّن، إنّي قــد 
شــككت في كتــاب الله المــنزل«! وعندمــا ســأله ؟ع؟ عــن ســبب شــكّه أجــاب: »لأنّي وجــدت الكتاب 
يكــذّب بعضــه بعضًــا، فكيــف لا أشــكّ فيــه«، فقــال له ؟ع؟: »إنّ كتــاب الله ليصــدّق بعضــه بعضًــا 
ــه مــن  ــه، فهــات مــا شــككت في ــرزق عقــلًا تنتفــع ب ــم ت ــك ل ولا يكــذّب بعضــه بعضًــا، ولكنّ
كتــاب الله ؟عز؟«. وقــد ذكــر هــذا الشــخص الشــاكّ آيــاتٍ عديــدةً مــع الإشــكالّيات الــواردة عليهــا، 

فأجابــه الإمــام ؟ع؟ عنهــا. ]الصــدوق، التوحيــد، ج 1، ص 255[.

رابعًــا: إشــكالّية ورود كلمــة "قــل" هي مــن قبيــل الخطــاب النفــي: حينمــا يقــال للدكتــور سروش: 
ــا، ومثــل هــذا الخطــاب لا ينســجم مــع الرؤيــا،  إنّ في القــرآن عبــاراتٍ كان النــيّ فيهــا مخاطَبً
ــخص  ــاب الش ــاب خط ــن ب ــات هي م ــذه اللم ــلًا: إنّ ه ــال قائ ــذا الإش ــن ه ــب ع ــه يجي فإنّ
لنفســه، وذلــك مــن قبيــل الشــعراء الذيــن يخاطبــون أنفســهم أحيانًــا بنحــو مــن المجــاز، كمــا 
هــو الحــال في قــول الشــاعرين ســعدي وحافــظ: يــا ســعدي، أو يــا حافــظ؛ لأنّ الشــاعر هنــا 
ــح الذوق الشــعري عنــد  ــا أيضًــا قــد تفتّ يضــع نفســه محــلّ شــخصٍ آخــر فيتحــدّث معــه، وهن
 عــن الله �: »يجلــس النــيّ في الرؤيــا محــلّ الله أيضًــا، ويتلّــم على 

ً
ــم بــدلا النــيّ، فبــدأ يتلّ

ــذا  ــا به ــا وفهمه ــن قراءته ــل" يمك ــاه" و"ق ــارات "أنزلن ــن عب ــرآن م ــا ورد في الق ــانه. وكّل م لس
النحــو. وإذا جــاز أن يُخاطــب الشــخص نفســه وهــو جائــزٌ بالطبــع، كمــا هــو الحــال في المــوارد 
ــا ســعدي  ــا حافــظ، وي ــا )ي ــي ورد فيه ــا ال ــيّرة في شــعر كلٍّ مــن حافــظ وســعدي وغيّرهم الكث
إلــخ(، وإذا أمكــن أن يحــلّ الشــخص محــلّ غــيّره في الرؤيــا، وأن يتلّــم مــع نفســه على لســانه، 
فمــا هــو العجيــب في أن يحــلّ الله في النــيّ، وأن يجلــس النــيّ في مانــه ويتحــدّث مــع نفســه 

ــه ی ششــم[. ــانه؟« ]سروش، محمــد ؟ص؟ راوی رؤیاهــای رســولانه، مقال على لس

جواب الإشكالّية

ــوع  ــن ن ــالٍ م ــا على أيّ ح ــس، فإنهّ ــة النف ــن مخاطب ــا م ــات على أنهّ ــذه اللم ــت ه 1- إذا لوحظ
ــاهدة. ــوع المش ــن ن ــوحي م ــرى سروش أنّ ال ــا ي ــاهدة، بينم ــة لا المش المخاطب

2- مــا القرينــة الــي دفعــت سروش إلى الاعتقــاد بــأنّ هــذه الآيــات مــن نــوع كلام النــيّ مــع 
ــدّ أن يُحمــل على  ــم، فــإنّ كلامــه لا ب ــم تنُصَــب قرينــة خاصّــة مــن قبــل المتلّ ــه مــا ل نفســه؟ لأنّ
 حمــل للآيــات على معــىً 

ّ
معنــاه الحقيــي. وعليــه فــإنّ القــول بــأنّ الــوحي كلـّـه مشــاهدة مــا هــو إلا
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ــة قرينــةٍ. مخالــف لأســلوب القــرآن وســياقه دون أيّ

ــق  ــن مصادي ــاء م ــوحي للأنبي ــا أنّ ال ــيّّن الله فيه ــرآن يب ــات في الق ــن الآي ــيّر م ــاك الكث 3- هن
ــه: 13. ــورة ط ــم: 52. س ــورة مري ــاب: س الخط

4- هنــاك الكثــيّر مــن الروايــات عــن النــيّ الأكــرم ؟ص؟ والمعصومــيّن � تؤكّــد نــزول جبرائيــل 
بالــوحي على النــيّ، كمــا بينّــت أنّ القــرآن كلام الله؛ وحينمــا أرســلت قريــش الوليــد بــن المغــيّرة 
ليســتمع إلى القــرآن، اقــترب الوليــد مــن النــيّ وقــال له: »يــا محمّــد، أنشــدني مــن شــعرك، قــال: 

ــه كلام الله« ]القمّــي، تفســير القمّــي، ج 2، ص 393[. مــا هــو شــعرٌ لكنّ

5- وردت في القــرآن كلمــة "قــل" أكــر مــن 200 مــرّة، ويلاحــظ في غالبيتهــا بــكلّ وضــوحٍ أنّ 
المخاطــب هــو شــخص النــيّ. وفي الكثــيّر مــن الآيــات ورد النــداء بهــذا النحــو "يــا أيهــا الرســول" 
]ســورة المائــدة: 41[، و"يــا أيهــا النــي" ]ســورة الأنفــال: 64[ وغيّرهــا، وكان المنــادى فيهــا هــو النــيّ، وكثيٌّر 

مــن الآيــات الأخــرى توجّــه الخطــاب إلى النــيّ بضمــيّر المخاطــب "أنــت" والــاف والضمــيّر المســتتر 
في الأفعــال؛ لذلــك نفهــم أنّ هنــاك آمــرٌ ومنــادٍ ومخاطِــبٌ في القــرآن يجــب أن نعرفــه؛ ولذلــك حينما 
نتأمّــل في الآيــات الــي يكــون فيهــا الله متلمًّــا، نفهــم أنّ ذلــك الآمــر والمنــادي هــو الله ســبحانه.

ــاني، مفــردات  ــض« ]الراغــب الأصفه ــا إلى بع ــات بعضه ــروف واللم ــمّ الح ــني: »ض ــراءة تع 6- أنّ الق
ألفــاظ القــرآن، ص 668 مــادة "قــرء"[، وعليــه فقــد كان النــيّ ؟ص؟ تابعًــا للألفــاظ الــي تتُــى عليــه مــن 

قبــل الله ؟عز؟؛ لذلــك ليــس مــن حــقّ النــيّ التغيــيّر في القــرآن، ومــا كان يقــرؤه النــيّ على النــاس 
ــه  ليــس مــن نفســه ]ســورة يونــس: 15[. ونــفي الحــقّ في التغيــيّر يشــيّر إلى أنّ ألفــاظ القــرآن وعبارات

ليســت مــن النــيّ.

خامسًــا: إشــكالّية أنّ رؤيــا الأنبيــاء وحي: لقــد أتى الدكتــور سروش بدليــلٍ آخــر لإثبــات نظريتــه، 
وذكــر أنّ هنــاك روايــةً عــن الإمــام عــليّ ؟ع؟ تقــول: »رؤيــا الأنبيــاء وحٌي« ]الطــوسي، الأمــالي، ص 338[. 
ــا ؟ع؟ كان يعتقــد بــأنّ رؤيــا الأنبيــاء وحٌي ومــن هنــا يقــول سروش:  وبنــاءً عليــه فــإنّ الإمــام عليًّ
: إنّ رؤيــا الأنبيــاء وحٌي« ]سروش، محمــد ؟ص؟ راوی رویاهــای رســولانه، مقالــه ی دوم[. »ألــم يقــل الإمــام عــليٌّ

جواب الإشكالّية

وعندما نحللّ هذه الرواية والإشالّية نلاحظ نقطتيّن جديرتيّن بالاهتمام:

الأولى: أنّ هــذه الروايــة لــم تبــيّّن انحصــار وحي الأنبيــاء بالرؤيــا؛ بــل بينّــت أحــد أقســام الوحي، 
ــة هــو الموجبــة الجزئيــة، فــإنّ كّل رؤيــا  وبحســب التعبــيّر الفــنّي المنطــي إنّ عكــس الموجبــة الليّّ
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الأنبيــاء وحٌي، ولكــن ليــس كّل وحيٍّ هــو رؤيــا الأنبيــاء، بــل إنّ بعــض الــوحي رؤيــا. وعليــه فــإنّ 
خــبروا بأمــرٍ، فإنهّ في 

ُ
القــول بــأنّ الأنبيــاء لأنهّــم في ظــلّ الرعايــة الإلهيــة، إذا رأوا شــيئاً في الرؤيــا أو أ

حكــم يقظتهــم، وهــذا يختلــف عــن القــول بــأنّ: »القــرآن روايــةٌ لــرؤى رســول الإســلام الكريــم، 
وكأنــه مــشرفٌِ ومخــبِرٌ يقــوم بــشرح مشــاهداته لنــا ويخبرنــا بهــا« ]المصــدر الســابق، مقالــه ی پنجــم[.

ــم  ــإنّ منامه ــه، ف ــاس ب ــبروا الن ــا وأخ ــاء إذا رأوا منامً ــو أنّ الأنبي ــة ه ــى الرواي ــة: أنّ مع الثاني

وحٌي أيضًــا؛ لكــنّ هــذا لا يثُبــت أنّ الــوحي كلـّـه يتحقّــق في المنــام، فــإنّ هــذا الادعاء مغالطــةٌ، مــن 

ــا إلى أنّ  ، فهــل هــذا يعــني أنّ كّل كــرويٍّ جــوزٌ؟ ومضافً قبيــل أن يقــول شــخصٌ كّل الجــوز كــرويٌّ

روايــة أمــيّر المؤمنــيّن ؟ع؟ ليــس فيهــا دلالــةٌ على هــذا الأمــر، بــل يمكــن فهــم هــذه الروايــة بالنحــو 

الآتي: إنّ رؤيــا النــيّ حــقٌّ وهي إلهــامٌ مــن الله، وببيــان آخــر نحــن لدينــا نــوعان مــن الــوحي، الــوحي 

 في حــال 
ّ

القــرآني، والــوحي والإلهــام النبــوي غــيّر القــرآني، والــوحي القــرآني لا يــنزل على النــيّ إلا

يقظتــه. نعــم، وفقًــا لهــذه الروايــة فــإنّ الأمــر الذي يلُهَــم بــه النــيّ حــال المنــام حــقٌّ أيضًــا، وهــو 

مــن قبــل الله مثــل الحديــث القُــدسي. إذن ليــس الــوحي كلـّـه يتحقّــق في المنــام، وليــس الــوحي كلـّـه 

قرآنيًّــا.

سادسًــا: إشــكالّية الاستشــهاد بمولــوي: لقــد اســتند الدكتــور سروش– كمــا جــرت عليــه عادتــه – 
في كثــيّر مــن المــوارد على أشــعار مولــوي وغــيّره مــن الشــعراء، وجعــل مــن كلماتهــم مؤيّــدًا لنظرياته: 
ــذا  ــتميح روح ه ــا أس ــاء"، وأن ــوال الأنبي ــو أح ــرآن ه ــي: "إنّ الق ــد البل ــن محم ــلال الدي ــال ج »ق
العزيــز عــذرًا لأقــول: "إنّ القــرآن هــو منامــات المصطــفى"، ومــن الطبيــعي أنـّـه مــن المنامــات الــي 
ــا"«  قــال عنهــا الشــاعر: "أنــا أرى منامًــا لكنّــه ليــس في النــوم، وأدّعي أشــياء ولكــنّي لســت كذّابً

ــه ی یکــم[.  ]المصــدر الســابق، مقال

جواب الإشكالّية

وفي الجــواب الحــلّي لهــذه الإشــالّية وتوضيــح هــذه الفئــة مــن أشــعار مولــوي يمكــن أن يقُــال: إنّ 
كّل رؤيــا يراهــا الأنبيــاء هي وحٌي وصادقــةٌ، لكــن ليــس كّل وحٍي هــو رؤيــا للأنبيــاء، بــل إنّ بعــض 
ــه لهــم  خــبِروا بــيءٍ في عالــم الرؤيــا أو وجُِّ

ُ
الــوحي رؤيــا. إنّ الأنبيــاء في ظــلّ الرعايــة الإلهيــة، فــإذا أ

أمــرٌ في تلــك الحــال، فــإنّ حكمــه لا يختلــف عــن يقظتهــم، ومــن هنــا فــإنّ العلاقــة المنطقيــة بــيّن 
منــام الأنبيــاء والــوحي هي العمــوم والخصــوص المطلــق.
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ــب  ــا يج ــوي، وهن ــوي لمول ــوان مثن ــا إلى دي ــتند دائمً ــه يس ــور سروش فرضيت ــبّرر الدكت ــكي ي ول

ــه يختلــف في بعــض  ــا الرســولية"– مــع العلــم أنّ ــة "الرؤي ــوي لنظري الســؤال: هــل يكــفي تأييــد مول

المــوارد عــن الدكتــور سروش– لــكي يعُتمــد على تلــك النظريــة؟ لقــد نظــم مولــوي أبياتًــا في الــردّ على 

ــه: ــيّّن فيهــا أنّ ــا الرســولية" وقــد ب ــة "الرؤي نظري

بالصــواب)5(نه نجوم است و نه رمل است و نه خواب  اعلــم  والله  حــق  وحى 

وكذلــك نجــد مولــوي في موضــع آخــر يهاجــم براحــةٍ القائلــيّن بــأنّ القــرآن رؤيــا نبويــة قائــلًا 
لهــم إنّ القــرآن مــن جانــب الله �:

هــر كه گويــد حــق نگفــت او كافر اســت)6(گرچــه قــرآن از لــب پيغمــبر اســت 

ــور  ــة الدكت ــا لنظري ــدّه داعمً ــن ع ــة، ولا يمك ــذه النظري ــد ه ــوي لا يؤيّ ــإنّ مول ــه ف ــاءً علي وبن

سروش. بــل لدى مولــوي أشــعار على خــلاف هــذه النظريــة، ومــن ذلــك تلــك الأبيــات الــي يشــبّه 

فيهــا الــوحي بمــاء المطــر والغيــوم، والفكــر والعقــل بمــاء المــزاب.

ببــار بــاران  شــو  ابــر  شــو  بــكارآســمان  نبــود  كنــد  بــارش  نــاودان 

اســت عاريــتّى  نــاودان  انــدر  ــتآب  ــرتی اس ــاران فط ــر و ب ــدر اب آب ان

ــمانفكــر و انديشــه ســت مثــل نــاودان ــر و آس ــت اب ــوف اس وحى و مكش

آورد رنــگ  صــد  بــاغ  بــاران  آورد)7(آب  جنــگ  در  همســايه  نــاودان 

ســابعًا: إشــكالّية نظريــة وحــدة الوجــود: ادّعى سروش أنّــه بنــاءً على نظريــة وحــدة الوجــود، فــإنّ 
وجــود الله والإنســان متّحــدان وهمــا بالمعــى نفســه، فليــس في عالــم الوجــود ســوى موجــودٍ واحــد؛ 
وبنــاءً عليــه فــإنّ وجــود الإنســان هــو عــيّن وجــود الله، وفعــل الإنســان يعــدّ أيضًــا فعــلًا لله. وفي 
ضــوء هــذا المعــى فــإنّ كلام النــيّ يعــدّ كلام الله. يقــول سروش: »محمــد ؟ص؟ ممتلــئٌ بــالله، كمــا أنّ 
الله يتجــىّ في شــخص محمّــد ؟ص؟؛ لذلــك فــإنّ كلام محمّــد يتناســب مــع علــم محمّــد، لا مــع علــم 

الله« ]سروش، محمــد ؟ص؟ راوی رؤیاهــای رســولانه، مقالــه ی ششــم[.

5- لا تنجيم ولا رمل ولا منام / الوحي حقٌّ والله أعلم بالصواب. ]مولوی، مثنوی معنوی، 562[.

6- رغم أنّ القرآن من فم النبيّ / لكن كلّ من يدّعي أنهّ لم يقل الحقّ فهو كافرٌ. ]مولوی، فيه ما فيه، 293[.

7- مضمونهــا هــو أنّ مــاء الميــزاب عــرضي لا فائــدة منــه، ومــاء الغيــوم والمطــر هــو الأصــل ويمثـّـل الفطــرة، وأنّ مــاء المطــر ينُبــت نباتــاتٍ بمئــات 
الألــوان، وأمّــا مــاء الميــزاب فــلا يــؤدّي ســوى إلى الأضرار.
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جواب الإشكالّية

والجــواب هــو أنـّـه وفقًــا لهــذا الفهــم، فــإنّ موجــودات عالــم الوجــود كلهّــا –- ومنهــا الإنســان - هي 
الله، كمــا أنّ العالــم كلـّـه هــو الله ! والدكتــور سروش يقــول حــول النســبة بــيّن الله والمخلوقــات: 
»وظهــور الحــقّ وبطونــه في الأشــياء ســوف ينكشــف كمــا شــوهد في الرؤيــا القدســيّة للنيّ، وبحســب 
قــول صــدر الديــن الشــيّرازي إنّ الأشــياء ســوف تـُـرى كشــؤون للحــقّ ونعــوت له. وليــس فقــط 
 

ّ
ــك إلا ــا ذل ــره. وم ــو فك ــه فه ــر ب ــا يفكّ ــيّ كان في الله، وكّل م ــل إنّ الن ــيّ، ب أنّ الله كان في الن
ــا  ــابٍ، كم ــةٍ ودون حج ــلا فاصل ــات ب ــات والممكن ــاضٌر في الائن ــودٌ وح ــن موج لأنّ إله الموحّدي
ــد ؟ص؟«  . وهــذا أهــمّ كشــفٍ لمحمّ َــم إلــيٌّ ــه، فالعال ــات موجــودةٌ في ــات والائن ــع الممكن أنّ جمي

]المصــدر الســابق، مقالــه ی دوّم[.

ــكُ يــنزل  ــم والمَلَ ــا النــيّ الأكــرم ؟ص؟، لا أنّ الله كان يتلّ ومــا ورد في القــرآن ناشــئٌ عــن رؤي
بذلــك الــكلام. يقــول سروش: »إنّ الله لــم يتلّــم ولــم يكتــب كتابًــا، بــل إنســانٌ تاريخــانيٌّ تكلّــم 
 عنــه، وكتــب كتابـًـا، وكلامــه هــو كلام الله. وكأنّ الألوهيّــة حلـّـت في البــشر وصــارت بشريّــةً« 

ً
بــدلا

ــه ی یکــم[. ]المصــدر الســابق، مقال

إذا قلنــا بهــذا النــوع مــن وحــدة الوجــود - أي وحــدة الوجــود الــي يقــول بهــا الصوفيــة والعرفــاء 
- فــإنّ فيهــا كلامًــا ليــس محــلّ ذكــره هنــا، ولكــنّ مــا يهمّنــا - ممّــا يــرد عليهــا - في هــذا البحــث 
ــار والظالمــيّن  ــه، حــتّّى كلام الكفّ ــا إلى الأنبيــاء ينبــي القــول إنّ كلام النــاس كلّ ــه مضافً هــو أنّ
ــن  ــاه على الآخري ــيّن، ونف ــراد خاصّ ــوحي بأف ــر ال ــد ح ــم أنّ الله ق ــا نعل ، ولكنّن ــيٌّ ــو وحٌي إل ه
ءٌ﴾  ْللهِ شََيْ للمْ يلُلوحَ إلِِيَ

َ
َّ وَل وحِيَ إلَِيَ

ُ
للالَ أ

َ
وْ ق

َ
ذِبلًلا أ

َ
للرََى عََلَىَ اللهِ ك

ْ
للنِ اف للمُ مِمَّ

َ
ظْل

َ
وذلــك في قــوله: ﴿وَمَللنْ أ

]ســورة الأنعــام: 93[.

ــا  ــة الرؤي ــة لنظري ــة معاكس ــب نتيج ــذا المطل ــن ه ــزم م م، يل ــدِّ ــال المتق ــا إلى الإش ومضافً
ــه وحٌي رســاليٌّ قــرآني حــتّّى  ــه يلــزم منهــا القــول بــأنّ كلام النــيّ كلّ الرســولية، وتوضيحــه هــو أنّ
كلامــه العــادي، مــع أنّ النــيّ نفســه فــرّق بــيّن الــوحي القــرآني وســائر كلامــه، كمــا أنّ هنــاك 
فرقـًـا بنيويًّــا كبــيًّرا بــيّن كلام النــيّ الأكــرم والقــرآن، وأمّــا المــراد مــن وحــدة الوجــود الــي يقبلهــا 
الحكمــاء فهــو أنّ الحــقّ تعــالى ليــس منفصــلًا وبعيــدًا عــن الموجــودات؛ لأنـّـه إذا كان منفصــلًا تمامًا 
ــا في الخلائــق. وفي محــلّ  ــا تكوينيًّ فً ــةً للموجــودات، ولا أنّ له ترُّ ــةً تامّ ــةً وجوديّ لا يمكــن عــدّه علّ

بحثنــا أيضًــا قــد أنــزل كلامــه على نبيّــه في بوتقــة الــوحي.

وختــام الــكلام في هــذا المقــال هــو أنّ نظريــة الدكتــور سروش ليســت مقبولةً، كمــا أنّ إشــكالّياته 
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ليســت واردةً؛ لأنّ مخاطَبيــه - وهــم المؤمنــون - لــم يقبلــوا كلامــه في ضــوء الأدلـّـة العقليــة والنقليــة 
المتوفّــرة لديهــم: وسروش يــدّعي: »إنّ الــكلام كلّــه يــدور حــول فهــم ظاهــرة الــوحي، لا في إثبــات 
ــةٌ عنــد  ــة الــكلام، وصــدق رســالة النــيّ، وتكذيــب أبي جهــل، فــإنّ هــذه المســألة محلول وحيانيّ
المؤمنــيّن« ]سروش، محمــد ؟ص؟ راوی رویاهــای رســولانه، مقالــه ی دوم[. وفي ضــوء تأكيــد الدكتــور سروش أنّــه 
ــا  ــا ركيكــة، وكذلــك وفقً يُخاطــب المؤمنــيّن، فــإنّ عــدم قبــول فرضيتــه مــن قِبلهــم يشــيّر إلى أنهّ

لتريحــه فــإنّ المؤمنــيّن يعتقــدون بوحيانيّــة كلام الله ؟عز؟، وأنّ هــذه المســألة محلولــةً عندهــم.
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الخاتمة

1- أنّ مــا تمّــت دراســته في هــذا المقــال هــو نقــد مقاربــةٍ تتصــوّر أنّ الــوحي مجــرّد رؤيــا رســولّية. 

وقــد طُرحِــت إشــالّيات عديــدة في هــذه المســألة، واتضّــح في نهايــة المطــاف أن هــذه الإشــالّيات لا 
تنســجم مــع الأدلـّـة العقليــة والنقليــة )القرآنيــة والروائيــة(، كمــا أنهّــا لا تنســجم مــع ســيّرة النــيّ 

ومــع الحقائــق التاريخيــة والعرفيــة.

ــطّ إنّ  ــل ق ــم يق ــه ل ــا أنّ ــه. كم ــه رؤاه ومنامات ــوحى إلي ــا ي ــا أنَّ م ــدّعِ مطلقً ــم ي ــيّ ل 2- أنّ الن

 مــن التأمّــل في معــاني ألفــاظ الــوحي، أن تقومــوا بتعبيّرهــا كتعبــيّر الأحــلام، وبنــاءً 
ً

عليكــم بــدلا
ــا تفتقــر لأيّ ســند أو دليــل قــرآني. على هــذا فــإنّ مــا يمكــن قــوله حــول هــذه النظريــة هــو أنهّ

3- يلزم من القبول بهذه النظرية عدّة لوازم باطلة، منها:

أ- جواز اتهّام النيّ بالكذب والجهل )حاشاه( ممّا يؤدّي إلى التشكيك في نبوّته.

ب- تنسب هذه النظرية القرآن إلى النيّ الأكرم ؟ص؟.

ج- القــرآن ليــس كتــاب هدايــةٍ للنــاس؛ لأنّــه كتــاب منامــاتٍ ورؤًى، ويرتبــط بعالــم المنــام؛ 
ــن في  ــاء والمفرّي ــار والعلم ــة الأطه ــود الأئمّ ــك جه ــا - وكذل ــيّ كلهّ ــود الن ــة هي أنّ جه والنتيج

ــاح. ــت أدراج الري ــة - ذهب ــة والأخروي ــات القــرآن على الأمــور الدنيوي ــق آي تطبي

ــة  ــزج رواي ــل أن تم ــن المحتم ــيّ، فم ــة للن ــة عرفاني ــه تجرب ــظ على أنّ ــرآن لوحِ ــا أنّ الق د- بم
ــت. ــة والتهاف ــدم الحجّي ــه ع ــزم من ــذا يل ــض، وه ــام والتناق ــاه بالإبه ــيّ لرؤي الن

ه- إنكار حجّية تعاليم النيّ، بل امتناع رسالته.

ــم القُــدس هــو  ــا لنظريــة الدكتــور سروش فــإن الطريــق الوحيــد لارتبــاط الأنبيــاء بعال 4-– وفقً

ــق  ــه لا يتحقّ ــاءً علي ــا؛ وبن ــن إدراك معناه ــون م ــام، ولا يطمئنّ ــم المن ــا في عال ــي يراه ــا ال الرؤي
الاطمئنــان بتعاليمهــم، كمــا أنهّــم لا يســتطيعون إلــزام الآخريــن بالقبــول بمــا وصلــوا إليــه، كمــا 

ــم. ــلٌ على اتبّاعه ــم دلي ــر لديه ــن لا يتوفّ أنّ الآخري

5- لقــد صرحّــت الآيــات بــنزول الــوحي وأكّــدت هــذا المعــى، والمســتفاد مــن آيــات القــرآن أنّ الوحي 

قــد نــزل على النــيّ الأكــرم ؟ص؟ غالًبا بواســطة مَلكَ الــوحي الذي يـُـدعى جبرائيــل ]ســورة البقــرة: 97[، والروح 
الأمــيّن ]ســورة التحريــم: 4[، وروح القــدس ]ســورة النحــل: 102[. وقــد وصفــت بعــض الآيــات جبرائيــل 
بأنـّـه شــديد القــوى ]ســورة النجــم: 5[، وأنـّـه بالأفــق الأعلى ]ســورة النجــم: 7[. ولــم يقتــر الــوحي القرآني 
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ــةً قــد  ــةً آي على معــاني القــرآن الكريــم ومضامينــه فقــط، بــل إنّ ألفــاظ القــرآن كلمــةً كلمــةً وآي
ــل الله. وهــذا المعــى يسُــتفاد بــكلّ وضــوحٍ مــن ســورة الشــعراء  أوحيــت إلى النــيّ أيضًــا مــن قِبَ
الآيــات 192 -– 195. كمــا أنّ آيــاتٍ قرآنيــةً أخــرى تــدلّ على ذلــك مــن قبيــل: ســورة القيامــة: 18، 

وســورة آل عمــران: 108.

ــد كان النــيّ واســطةً لإبلاغهــم،  ــزول القــرآن، وق 6- أنّ "النــاس هــم الهــدف الأصــلي مــن ن

ــرّر في  ــد تك ــر: 41[، وق ــورة الزم ﴾ ]س َللقِّ كِتَللابَ للِنَّللاسِ باِلحْ
ْ
يْللكَ ال

َ
لَلا عَل

ْ
نزَْلْن

َ
ــل له: ﴿إنَِّللا أ ــد قي وق

ــه هــدًى للنــاس ]ســورة البقــرة: 185[، فكيــف تكــون كذلــك تلــك  القــرآن ضمــن آيــاتٍ عديــدة أنّ
الــرؤى الــي لــم تتّضــح رموزهــا للمفرّيــن بعــد 14 قرنـًـا، وهي الآن بحاجــة إلى معبّريــن ومفرّيــن 

للأحــلام لــكي يفكّــوا رموزهــا للنــاس؟

7- إذا كان القــرآن واقعًــا في مســتوى الفكــر الإنســاني - وإن كان في الدرجــة العليــا منــه - فلمــاذا 

تحــدّى النــاس بالمــيء بســورة مــن مثلــه؟ فــأيّ شــاعرٍ أو مفكّــرٍ إنســاني قــد تحــدّى طــوال عمــره 
ــم  ــرآن الكري ــه. إنّ الق ــل الذي نظمت ــعرٍ مث ــأتي بش ــة أن ي ــوم القيام ــدٌ إلى ي ــتطيع أح ــلًا: لا يس قائ
ــان بعــشر ســورٍ مــن مثلــه  ــوا على الإتي ــه أن يتعاون ــردًا أنهــم إذا شــكّوا في ــردًا ف يطالــب النــاس ف
ــخاصٌ  ــا أش ــي بذله ــود ال ــم الجه ــدة ]ســورة يونــس: 38[، ورغ ــورة واح ــتّّى بس ]ســورة هــود: 13[، أو ح

كثــيّرون، لكــنّ أحــدًا لــم يفُلــح في هــذا الأمــر. وقــد أخــبر القــرآن عــن العجــز الدائــم للإنــس 
 

َ
قُللرْآنِ لًا

ْ
تلُلوا بمِِثْلللِ هَللذَا ال

ْ
نْ يأَ

َ
ِللنُّ عََلَىَ أ

ْ
للسُ وَالج

ْ
ن ِ

ْ
للنِِ اجْتَمَعَللتِ الْإ

َ
لللْ ل

ُ
والجــنّ عــن الإتيــان بمثلــه: ﴿ق

للوْ كََانَ بَعْضُهُللمْ لِبَعْللضٍ ظَهِلليّراً﴾ ]ســورة الإسراء: 88[.
َ
تلُلونَ بمِِثْللِلهِ وَل

ْ
يأَ
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Summary
The study of the relationship between religion and the phenomenon of virtual 
space has become one of the most critical contemporary research areas in 
religious studies and modern theology, often referred to as the theology of 
phenomena. This article, employing an analytical and rational approach, aims to 
explore the relationship between religion and the current virtual space, on the 
one hand, and religion’s connection to social networks and the broader digital 
human phenomenon, on the other. We present and critically assess several 
theories proposed in this field, offering detailed critiques, and conclude that 
social networks, in their current form, structure, and operational dynamics, 
exhibit inherent biases that contribute to the destabilization of religiosity. 
However, irrespective of the nature of current communication mediums, it is the 
societal context—the collective human experience—that ultimately shapes how 
networked communication influences religious practice.
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الخلاصة

تعــدّ دراســة العلاقــة بــيّن الديــن وظاهــرة الفضــاء الافــتراضي مــن أهــمّ الأبحــاث المعــاصرة في 
نطــاق الدراســات الدينيــة )religious studies( والــكلام الجديــد ومــا يعــرف بإلهيــات الظواهر. يســى 
هــذا المقــال وفــق منهــج تحليــلي وعقــلي إلى تســليط الضــوء على هــذا البحــث مــن خــلال محاولــة 
ــن وظاهــرة  ــاء الافــتراضي الحــالي مــن جهــة، وبــيّن الدي ــن والفضِِِ ــة بــيّن الدي ــة الائن فهــم العلاق
شــبات التواصــل بمعناهــا العــامّ أو بالأحــرى مــع الإنســان الرقــمي مــن جهــة أخــرى. وقــد قمنــا 
ــبات  ــا إلى أنّ ش ــا، وانتهين ــا ونقده ــال وتحليله ــذا المج ــة في ه ــات المطروح ــض النظري ــرض بع بع
ــن. ولكــن  ــؤدّي إلى زعزعــة التديّ ــا الحاليــة منحــازة وت ــا وهندســتها وآليــة عمله التواصــل بهيئته
بغــضّ النظــر عــن وســائط التواصــل الحاليــة، فــإنّ إيجابيــة المجتمــع - الذي عبّرنــا عنــه بالإنســان 

ــه. الجمــعي - أو ســلبيته هي الــي تحــدّد كيفيــة تأثــيّر التواصــل الشــبكي على تدينّ

الكلمــات المفتاحيــة: الفضــاء الافــتراضي، شــبات التواصــل الاجتمــاعي، الديــن، التديـّـن، المعرفــة 
الدينيــة.

روح الله الموسوي

دكتوراه في الفلسفة والكلام الإسلامي، جامعة طهران، إيران.

s.r.musawi@aldaleel-inst.com :البريد الإلكتروني

----------------------------------------------------

مجلة الدليل، 2024، السنة السابعة، العدد الثالث، ص. 54 - 88
استلام: 2024/10/18، القبول: 2024/11/14
الناشر: مؤسسة الدليل للدراسات والبحوث

© المؤلفّ



56 الفضاء السيبراني والدين.. سؤال العلاقة وتحدّيات الممارسة الدينية 

المقدّمة

ــن  ليــس البحــث عــن العلاقــة بــيّن شــبات التواصــل والفضــاء الافــتراضي والديــن والتديّ
ــا  ــن عدّه ــل يمك ــة، ب ــث الكلامي ــوم في المباح ــى الدارج والمرس ــا بالمع ــا أو لاهوتيًّ ــا كلاميًّ بحثً
مــن المباحــث الــي جــرى تداولهــا خــلال الســنوات الأخــيّرة تحــت عنــوان "الدراســات الدينيــة" 
ــا  ــن جملته ــائل، م ــن والمس ــن العناوي ــةً م  متنوعّ

ً
ــولا ــمل حق ــي تش )Religious studies( وال

ــة  ــكلام المعروف ــم ال ــالة عل ــمّ برس ــي لا تهت ــوعات ال ــة والموض ــة المعروف ــوعات الكلامي الموض
)تبيــيّن العقائــد الدينيــة أو إثباتهــا أو الدفــاع عنهــا(، بــل تقــوم بدراســة العلاقــة بــيّن الديــن 
وســائر النظــم الفكريــة والاجتماعيــة. هــذا وقــد عــدّ بعضهــم المباحــث مــن هــذا القبيــل مــن 
ــميّن: ــة إلى قس ــذه الرؤي ــا له ــيمها وفقً ــن تقس ــي يمك ــد ال ــكلام الجدي ــم ال ــث عل ــة مباح جمل

أ- الإلهيــات العقدية: وتعُى بتبييّن العقائد الدينيــة وإثباتها والدفاع عنها.

ب- إلهيــات الظواهــر: وتعُــى بتحليــل العلاقــة بــيّن ظواهــر العــر الجديــد وتبيينهــا - مثــل 
ــات  ــة، وإلهي ــات التقني ــن إلهي ــن، وتتضمّ ــلام و... - والدي ــات، والإع ــة الجين ــة، وهندس التقني
الفضــاء الافــتراضي، والإلهيــات البيوتقنيــة )Biotechnology(، وإلهيــات الإعــلام وغيّرهــا 
]قائمی نيــا، الهيــات ســايبر، ص 46[، فتُــدرس في كّل هــذه الحقــول المعرفيــة المذكــورة آنفًــا نســبة ظاهــرة 

ــات  ــاتٍ في إلهي ــول دراس ــذه الحق ــدّ كّل ه ــة، فتع ــم الديني ــن والمفاهي ــع الدي ــا م ــدة وارتباطه جدي
ــر. الظواه

 أنّ الســؤال الذي يطُــرح فيهــا واضح: 
ّ

ومــع أنّ الحيــاة الســيبرانية مــا تــزال في مراحلهــا الأولى، إلا
إذا كانــت الوســائط الإلكترونيــة الجماعيــة والتقنيــة الرقميــة تتحــرّك في مســار تغيــيّر طــرق التعامــل 

وحــتّّى التفكــيّر، فمــا تأثــيّر هــذه التقنيــات على الإلهيــات والتفكــيّر اللاهــوتي؟ ]المصــدر الســابق[

ــة في معالجــة  ــة أو الإلهيــات البعدي ــاذ منهــج الإلهيــات القبلي
ّ

يمكــن لإلهيــات الســيبرنطيقا اتخ
ــة  ــات القبلي ــا الإلهي ــن؛ أمّ ــا وبــيّن الدي ــة بينه الفضــاء الافــتراضي والأســئلة الناشــئة عــن العلاق
فتعالــج بنيــة الفضــاء الســيبراني وخواصّهــا بــدون مراجعــة نتائــج تحقيقــات ســائر العلــوم مثــل علم 
الاجتمــاع وعلــم النفــس، وأمّــا الإلهيــات البعديــة فتحــاول أن تســتفيد مــن نتائــج تحقيقــات ســائر 

العلــوم لتحليــل المســائل إلى جانــب المنهــج التحليــلي العقــلي. ]المصــدر الســابق[

يســى البحــث التــالي وفــق رؤيــة الإلهيــات القبليــة وبمنهــج عقــلي وتحليــلي إلى دراســة موضــوع 
ــن  ــة، والدي ــن جه ــاعي م ــل الاجتم ــبات التواص ــتراضي وش ــاء الاف ــرة الفض ــيّن ظاه ــة ب العلاق
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والتديّــن مــن جهــة أخــرى والآثــار المتبادلــة بينهمــا. وبعبــارة أخــرى، نريــد وفــق منهــج فلســفي 
بحــت معالجــة الإشــالية التاليــة وهي: مــا وضــع الديــن والتديـّـن في عــر الفضــاء الافــتراضي؟ ومــا 

دورهمــا في خلــق هــذا الفضــاء وتحقّقــه؟
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المبحث الأول: مفردات البحث

: الفضاء الافتراضي أو السيبراني
ً

أوّلًا

التحليل اللغوي

ــس  ــة ولي ــة الإنجلزي ــح )cyber space( في اللغ ــادل مصطل ــتراضي" يع ــاء الاف ــح "الفض مصطل
مصطلــح )virtual space(، فهــذا الأخــيّر ليــس الاصطــلاح الرائــج في اللغــة الإنجلزية، فـــ "الفضاء 
ــة والمفيــدة  الافــتراضي" ليــس ترجمــةً حرفيــةً للاصطــلاح الإنجلــزي. توجــد بعــض النــات المهمّ
ــول  ــة( ح ــات اللغ ــل كلم ــرّف على أص ــم التع ــل أو عل ــم التأثي ــا )Etymology( )عل في الإيتيمولوجي
مصطلــح "ســايبر" أو البحــث اللغــوي حــول أصــل مصطلــح "ســيبراني" ومــا جــرى عليــه في ســيّره 

التاريــي ســنتناولها قبــل الخــوض في معنــاه الاصطــلاحي.

ســايبر )cyber( هي كلمــة ذات أصــل إغريــي، وهــو )κυβερεω( )تلُفــظ: kybereo( تعــني التحكّم 
والقيــادة والتوجيــه، وقــد نحــت عالــم الرياضيــات الأمريكــي نوربــرت ويــر )Norbert Wiener( مــن 
ــم  ــرّة؛ ليصــف التحكّ ــح "الســيبرنيطيقا" أو "الســيبرانية" )cybernetics( لأوّل م هــذه المفــردة مصطل

الحاســوبي )أي مــن خــلال الحاســوب( وأنظمــة التواصــل بــيّن الآلــة والإنســان.

]Dimitrov, Cyber Defence in Industry 4.0 Systems and Related Logistics and IT Infrastructures, p. 99[

ــح  ــة مصطل ــو خلاص ــايبورغ" )cyborg( وه ــح "س ــو مصطل ــر وه ــح آخ ــاك مصطل وهن
)Cybernetic organism( أو الائــن الــيّ الســيبراني، وهــو ناظــر إلى فكــرة الترابــط بــيّن كائــن حّي 
وجهــاز آلي، أي الجمــع بــيّن علــم الأحيــاء وعلــم الميانيــا وعلــم الإلكترونيــات. وتعتقــد دونــا 
ــا  ــة كاليفورني ــوعي في جامع ــخ ال ــم تاري ــة في قس ــتاذة الأمريكي ــاراوي )Haraway Donna( الأس ه
خــلال بيــان لتعريــف ســايبورغ بــأنّ التمايــز بــيّن الإنســان والتقنيــة قــد بــدأ يضمحــلّ بفضــل 
تطــوّر التقنيــة. كمــا زالــت الفجــوة بــيّن الإنســان والحيــوان بفضــل نظريــة التامــل الداروينيــة.

]Haraway, A Cyborg Manifesto. )Artificial life: Critical Contexts(, p. 455 - 475[

ولكــن يلاحــظ على القســم الأخــيّر مــن كلام هــاراوي بأنـّـه لــم تكــن هنالــك فجــوة بيّن الإنســان 
والحيــوان بمفهوميهمــا الليّّــيّن قبــل نظريــة دارويــن لتــأتي هــذه الأخــيّرة وتزيلهــا، فالإنســان مــن 
الناحيــة البيولوجيــة حيــوان، وقــد عــرّف الفلاســفة الإنســان قبــل دارويــن بــآلاف الســنيّن بأنّــه 
حيــوان ناطــق، فلــم تــأت نظريــة دارويــن لتمحــو الفصــل بــيّن الجنــس والنــوع الموجــود تحتــه، 
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وثانيًــا، لــم تــأت نظريــة دارويــن لمحــو المائــز بــيّن النوعــيّن، بــل لتصويــر إمــان تبديــل نــوع إلى 
نــوع آخــر بمــرور الزمــان. إنّ إزالــة التمايــز بــيّن الأنــواع الــي تفصلهــا الأمــور الذاتيــة هــو أمــر 

محــال؛ لأنّــه يــؤدّي إلى التناقــض.

ــن  ــو أوّل م ــون )Gibson William( ه ــام جيبس ــح كان ويلي ــو مصطل ــيبراني فه ــاء الس ــا الفض أمّ
ــرى  ــه الأخ ــتعماله في روايت ــر اس ــترق" )burning chrome( وأك ــروم المح ــه "الك ــتخدمه في روايت اس
المعروفــة "نيورومانــر" )Neuromancer(، وهكــذا راج مصطلــح الفضــاء الســيبراني وتداولتــه ألســنة 
 ،]Henthorne, Tom, William Gibson: A Literary Companion, p. 41[ المتخصّصــيّن وحــتّّى النــاس العاديــيّن
وقــد أثـّـرت هــذه الروايــة الأخــيّرة مــن خــلال المفهــوم الذي قدّمتــه للفضاء الســيبراني بشــل كبيّر على 

.)The matrix( "الآثــار الفنّيــة الــي تلتهــا مــن جملتهــا الفلــم الشــهيّر "ماتركــس

ــا 
ّ

أمّــا بالنســبة إلى مصطلــح "الفضــاء الافــتراضي"، فهنــاك فائــدة لغويــة تفيدنــا في هــذا المجــال دلن
عليهــا الفيلســوف الفرنــي جيــل دولــوز )Deleuze Gilles(؛ إذ وضّــح أنّ مفــردة )virtual( الإنجلزيــة 
)بمعــى الافــتراضي( تقابل كلمــة )actual( وليــس كلمــة )real(، فمفــردة )virtual( تعني الــيء الواقعي 
ــعي  ــي الواق ــر الحقي ــني الأم ــردة )actual( تع ــيّن أنّ مف ــادّي، في ح ــيّر الم ــد وغ ــيّر المجسّ ــي غ الحقي
الملمــوس المــادّي، فليســت مفــردة )virtual( مقابلــةً للمــة )real( بمعــى الواقــعي ليكــون معناهــا هــو 

غــيّر الواقــعي)1(.

التعريف الًاصطاحي

لقــد حــاول بعــض الخــبراء أن يعرّفــوا الفضــاء الســيبراني مــن خــلال إحصــاء مكوّناتــه الأساســية، 
فــفي اعتقادهــم يمثّــل الفضــاء الســيبراني مجموعــةً زمانيــةً مــن أنظمــة معلوماتيــة مرتبطــة ببعضهــا 

. وبمستخدميها

]Ottis & Lorents, Cyberspace: Definition and Implications. Proceedings of the 5th International Conference 

on Information Warfare and Security[

وليــس الفضــاء الســيبراني هــو الإنترنــت فحســب، بــل يشــمل كّل الأدوات والإمانــات الناعمــة 
والصلبــة والمعلومــات الموجــودة فيهــا، والوســائط الــي تنظّــم هــذه المعلومــات، بــل وحتّّى المســتخدميّن 

لهــذه الإمانــات وشــبات التواصــل الــي يوجدونهــا فيمــا بينهــم.

]Dimitrov, Cyber Defence in Industry 4.0 Systems and Related Logistics and IT Infrastructures, p. 100[

1- https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority20110803095349177.
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ــني  ــب الأم ــن الجان ــا م ــة، خصوصً ــب مختلف ــن جوان ــيبراني م ــاء الس ــة الفض ــرًا لأهمّيّ ونظ

والاجتمــاعي والاقتصــادي؛ فقــد اعتُــني بــه في المواثيــق الوطنيــة والاســتراتيجية، وجــرى الاهتمــام 

ــفٍ  ــم تعري ــمّ تقدي ــية، وت ــة والأساس ــاريع البنيوي ــيبراني ودوره في المش ــاء الس ــة الفض ــيّن مان بتبي

ــذه الدول  ــا ه ــي تقدّمه ــورة ال ــف والص ــا للتعري ــلًا واضحً ــا تكام ــرى أحيانً ــح، ون ــذا المصطل له

ــزت  ــيبراني وركّ ــاء الس ــدة الفض ــات المتّح ــت الولاي ــا عرّف ــال بعدم ــبيل المث ــى س ــلاله، فع ــن خ م

ــوّن  ــت مك ــف، وأضاف ــذا التعري ــنوات ه ــد 6 س ــت بع ــا على الأدوات والآلات، صحّح في تعريفه

ــاس. ــن الن ــذه الأدوات م ــتخدميّن له المس

]Sperling )editor(, Handbook of Governance and Security, p. 344-345[

إنّ أخــذ مفهــوم المســتخدم في تعريــف هــذا الفضــاء الذي وصــل إليــه أخــيًّرا بعــض المتخصّصيّن 

والمعنيـّـيّن بهــذا الفضــاء يــوحي بأننّــا لســنا أمام ظاهــرة عاديــة نتعامــل معها معاملــة ســائر الأدوات، 

ــع  ــل م ــذه الأداة تتعام ــتخدميها؛ لأنّ ه ــع مس ــه الأداة م ــت في ــا دُمِج  مجموعيًّ
ًّ

ــه كلا ــا نواج ــل إننّ ب

ــدّ امتــدادًا لهــذا الجانــب الوجــودي للإنســان. ويشــعر  القــوى الإدراكيــة والمعرفيــة للإنســان، وتعُ

ــل  ــائل التواص ــت ووس ــتراضي والإنترن ــاء الاف ــف الفض ــن أنّ توصي ــق م ــن بالقل ــض المفكّري بع

الاجتمــاعي بالافتراضيــة يــؤدّي إلى عــدم أخــذ هــذه الظاهــرة بجدّيــة، كمــا يخشــون مــن أن يتســبّب 

ذلــك في التهــاون تجــاه التأثــيّرات الهائلــة الــي تتركهــا على رؤى النــاس وأفارهــم؛ وذلــك بذريعــة 

أنّ هــذا الفضــاء افــتراضي واعتبــاري، وكأنّــه ليــس لهــا هنــاك أيّ نــوع مــن الحقيقــة والمصداقيــة 

فيــه، فعــى ســبيل المثــال يقــول الشــيخ جــوادي آمــلي: »هــذا الفضــاء الذي يطلــق عليــه "الفضــاء 

الافــتراضي" هــو فضــاء حقيــي، ولا يحــقّ لنــا أن نقــول بــأنّ هــذا الفضــاء هــو فضــاء افــتراضي، 

ــباب،  ــيّّر الش ــببًا في تغ ــار والآراء س ــح الأف ــاك، وتصب ــا وهن ــار هن ــل الأف ــن نق ــا يمك فحينم

.]www. javadi.esra.ir :ــي« ]محــاضرة منشــورة عــلى موقــع ــاء حقي ــاء فض فالفض

ــيّر  ــوي أو غ ــاء الثان ــيبراني بالفض ــاء الس ــمية الفض ــإنّ تس ــن، ف ــض المفكّري ــول بع ــب ق وحس

ــه في بعــض الأحيــان  ــعٌ للفضــاء الواقــعي، بــل إنّ ــدًا أنّ الفضــاء الافــتراضي تاب الأصــلي لا تعــني أب

ــا  يؤثّــر على الفضــاء الواقــعي ويجعلــه تابعًــا له. وعــلاوةً على ذلــك، إنّ هــذا الفضــاء ســيصبح واقعيًّ

بالتدريــج، بحيــث يتقــدّم على الفضــاء الحقيــي الواقــعي ويجعلــه خلفــه. ]قائمی نيــا، الهيــات ســايبر، ص 4[
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ثانيًا: الدين والتدينّ

ــة ]يوســفيان، دراســات  ــدة ومختلف ــات عدي ــن" بتعريف ــن "الدي ــاء الدي ــرون وعلم ــرّف المفكّ ــد ع لق
في علــم الــكلام الجديــد، ص 22 - 33[، وهــو حســب النظــر المختــار نظــام رؤيــة وعمــل مبــنيٌّ على تلــك 

ــاورائي أنزلهــا  ــال لهــا منشــأ م ــرؤى والأعم ــىً آخــر هــو مجموعــة مــن ال ــة، أو بمع ــة الكوني الرؤي
الله  مــن أجــل هدايــة الإنســان وتوجيهــه وضمــان ســعادته. وفي هــذا البحــث وإن كنّــا نقصــد 
ــا عنــد التعبــيّر عــن النمــوذج المقــترح نقصــد النســخة النهائيــة   أننّ

ّ
ــاه، إلا التعريــف الذي اخترن

ــيّن � أو  ــث المعصوم ــرآني وأحادي ــوحي الق ــن ال ــلّ م ــلام المتش ــن الإس ــاله، أي دي له وذروة كم
النصــوص الإســلامية، وهي بالطبــع تختلــف عــن المعرفــة الدينيــة الــي هي فهــم الإنســان وتفســيّره 
ــة  ــة الديني ــن المعرف ــث ع ــا. إنّ البح ــة به ــة وثيق ــع علاق ــا بالطب ــوص، وله ــادر والنص ــذه المص له

ــة. ــة الديني ــن نفســه هــو موضــوع علــم المعرف وحقيقتهــا وارتباطهــا بالدي

ــا مثــل تأثــيّر الديــن على الفضــاء الافــتراضي أيضًــا هــو بحــث في المعرفــة  يمكــن أن يقــال إنّ بحثً
الدينيــة؛ لأننّــا نراجــع معرفتنــا بالنســبة إلى الديــن لنقارنهــا مــع هــذه الظاهــرة، فهــذا الــكلام وإن 
كان صحيحًــا بيــد أنّ جهــة البحــث تختلــف هنــا، فــإنّ موضــوع البحــث والنقــاش هنــا هــو الفضــاء 
الافــتراضي على أســاس مصــدر المعرفــة الدينيــة؛ فهــو بحــث داخــلي في الدين، ولكــنّ موضــوع النقاش 
في البحــث الآخــر هــو تأثــيّر الشــبات على المعرفــة الدينيــة، فإنهّــا نظــرة ثانيــة إلى المعرفــة الدينيــة أو 
 أنـّـه 

ّ
إنهّــا خارجــة عــن نطــاق القضايــا الدينيــة. ورغــم أنّ مفهــوم التديـّـن يرتبــط بمفهــوم الديــن، إلا

يختلــف عنــه. والتديّــن مرتبــط بعمــل الإنســان، ســواء كان هــذا العمــل جوانحيًّــا أو جوارحيًّــا، أمّــا 
الديــن فهــو مرتبــط بالفعــل الإلــي. ومــن ناحيــة أخــرى، فمــن الواضــح أنّ التديـّـن أمــر مشــكّك، 

وله درجــات مــن الشــدّة والضعــف، وبعضهــم أكــر تديّنًــا وبعضهــم أقــلّ.

على أســاس هــذا التفصيــل والتميــز بــيّن الديــن وممارســته، يمكــن القــول بأنـّـه لا معــى للبحــث 
حــول تأثــيّر الفضــاء الافــتراضي وشــبات التواصــل على الديــن الذي فاعلــه هــو الإله ومادّتــه هــو 
النصــوص الدينيــة، فينحــر البحــث في تأثــيّر هــذا الفضــاء على المعرفــة والممارســة الدينيــة اللتــيّن 
يكــون فاعلهمــا والقائــم بهمــا الإنســان نفســه. نعــم، إنّ العكــس ممكــن، بمعــى يمكــن البحــث 

حــول تأثــيّر الديــن على شــبات التواصــل والفضــاء الافــتراضي.

ــن يمكــن القــول إنّ »التديّــن حركــة تنّزليــة تبــدأ مــن الأعلى  ــق بمعايــيّر التديّ لكــن فيمــا يتعلّ
إلى الأســفل بحيــث تبــدأ مــن البعــد الذهــني والانــزاعي؛ لتصــل إلى البعــد الحــيّ والعاطــفي، ثــمّ 
تنتــي بالبعــد الســلوكي والموضــوعي« ]کلاکــی و نیازخانــی، مــدل اندازه گیــری دینــداری جوانــان، ص 99[. ولذلــك 
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يمكــن قيــاس التديـّـن في أبعــاد المعتقــد الديــني، والمشــاعر والعواطــف الدينيــة، والســلوك والعمــل 
الديــني، وفي بحثنــا هــذا يمكننــا دراســة تأثــيّر الشــبات الاجتماعيــة على هــذه العنــاصر الثلاثــة.

ثالثًا: شبكات التواصل الًاجتماعي السيراني

ــا مــن الأنظمــة الاجتماعيــة الــي تبتــني  إذا كانــت »شــبات التواصــل الاجتمــاعي نــوعًا خاصًّ
ــة بهــذا الارتبــاط والتواصــل«  على نمــاذج مــن الارتبــاط والتواصــل بــيّن العوامــل المهتمّ

]Alhajj & Rokne, Encyclopedia of Social Network Analysis and Mining, p. 1893[، فــإنّ شــبات 

ــق نمــوذج التواصــل والارتبــاط فيهــا على  التواصــل الاجتمــاعي الســيبراني هي الأنظمــة الــي تحقّ
ــا مواقــع الشــبات الاجتماعيــة أو خدمــات الشــبات الاجتماعيــة  حقــل الويــب والإنترنــت. أمّ
)SNS( )social networking services(، فــي عبــارة عــن منصّــات حاســوبية لمســتخدمي الشــبكة، 
ــاطاتهم  ــم ونش ــاركون اهتماماته ــا ويش ــة ويحفظونه ــبات الاجتماعي ــا الش ــن خلاله ــون م يبن
ــل  ــبات التواص ــد ش ــرّ، تعتم ــا م ــاءً على م ــة ]ibid, p. 1880[. وبن ــاة الواقعي ــم في الحي وارتباطاته
ــراد  ــيّن أف ــة أعمــدة وهي: 1. مجموعــة مــن النــاس. 2. التواصــل ب الاجتمــاعي الســيبراني على ثلاث
المجموعــة أو إمانــه. 3. البــى الســيبرانية والأرضيــة الــي يهيّئهــا الويــب والإنترنــت لتســتضيف 

ــل. ــبات التواص ش

يمكــن للإنســان أن يشــلّ شــبات تواصــلٍ مختلفــةً أو ينضــمّ إليهــا حســب احتياجاتــه العاطفية 
ــا في  ــا وتلعبه ــوم به ــي تق ــب الأدوار ال ــك، وبحس ــيّر ذل ــية أو غ ــة أو السياس ــة أو الترفيهي أو المهني
حياتــه الشــخصية والاجتماعيــة، وهي شــبكة الأسرة وشــبكة الأقربــاء وشــبكة الأصدقــاء وشــبكة 
الزمــلاء وشــبكة الأقــران وغيّرهــا، فــإنّ لــلّ شــبكة خصوصيــةً ووظيفــةً واقتضــاءاتٍ خاصّــةً بهــا، 
ويمكــن لهــذه الشــبات الاجتماعيــة كلهّــا أن تنتقــل إلى الفضــاء الســيبراني، ويتمكّــن الإنســان مــن 

تأديــة أدوار مختلفــة في زمــان واحــد، وهــذه الأدوار تحدّدهــا اقتضــاءات كّل شــبكة.

المبحث الثاني: الفضاء الافتراضي والدين

: الدين ورقمنة المعلومات
ً

أوّلًا

إنّ البحــث حــول المعلومــات الرقميــة وتوابعهــا ولوازمهــا يشــمل بحــث رقمنــة المعرفــة، ولا ســيّما 
رقمنــة النصــوص الدينيــة والمعرفــة الحاصلــة عنهــا. واليــومَ تحوّلــت كّل النصــوص الدينيــة الأصليــة 
ــن  ــوّن م ــوز تتك ــت إلى رم ــا تحوّل ــى أنهّ ــة، بمع ــات رقمي ــن إلى بيان ــة بالدي ــارف المرتبط ــلّ المع وج
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ــورة -  ــذه الص ــة، وبه ــات إلكتروني ــة أو في حافظ ــراص مدمج ــزّن في أق
ُ

ــد وتخ ــر والواح ــة الصف ثنائي

ــابق  ــورة لا س ــا بص ــة ومراجعته ــات ضخم ــيّرة ومكتب ــادر كث ــول على مص ــة الحص ــةً إلى إماني إضاف

لهــا - يمكــن تطبيــق خوارزميــات مختلفــة مثــل خوارزميــات محــرّكات البحــث وخوارزميــات الذكاء 

ــاج إلى حامــل  ــة لا تحت ــة والفضــاء الســيبراني جعلــت المعرف ــة الرقمي ــا. إنّ التقني ــاعي عليه الاصطن

خــاصّ، بخــلاف القديــم؛ إذ كانــت كّل معرفــة تحتــاج إلى حامــل على حــدة، فــلّ موضــوع معــرفي 

ومــادّة معرفيــة يجــب أن يتجسّــد بصــورة كتــاب، والمعرفــة المادّيــة بهــذا المعــى كانــت تتواجــد في 

أماكــن خاصّــة مثــل المكتبــات، بــل كانــت محاطــةً بفضــاء خــاصّ مــن الطقــوس والثقافــات والأفار. 

ــب في  ــود الكت ــان وج ــخصيًّا م ــع ش ــه أن يراج ــة كان علي ــك المعرف ــع على تل ــن أراد أن يطّل وكّل م

المكتبــات، بــل كان الباحــث في العصــور القديمــة يشــدّ الرحــال، وكان يتحمّــل عنــاء الســفر ليعر على 

الأحاديــث والروايــات، وكان عليــه بطبيعــة الحــال أن يتمــاشى مــع تلــك الظــروف والأجــواء. ولكــن 

ــم على  ــاوين في حصوله ــلّ متس ــح ال ــان، وأصب ــد في كّل م ــاول الي ــة في متن ــت المعرف ــا أصبح حاليًّ

المصــادر والكتــب والآثــار، فحــتّّى الإنســان الذي يعيــش في بــلد علمــاني وغــيّر مســلم يحصــل على 

المصــادر الخاصّــة بالديــن والإســلام بالمســتوى نفســه الذي يحصل عليهــا الإنســان المســلم. إنّ للحضور 

الجســدي تأثــيًّرا في كيفيــة فهــم النــصّ وتفســيّره لمــا يوفّــر مــن خلفيــات معرفيــة، وهــذا مــا يمكــن 

دراســته في المباحــث الهرمنيوطيقيــة. مــن جانــب آخــر، إنّ إمانيــة البحــث عــن اللمــات وجذورهــا 

وحــتّّى العبــارات والجمــلات المشــابهة وغيّرهــا يمنــح الباحــث الديــني تســلطًّا وهيمنــةً على النصــوص 

والمعــارف الدينيــة، كمــا أنّ الذكاء الاصطنــاعي يســاعده على أن يطّلــع على كّل العلــوم والمعــارف والأمور 

المرتبطــة بــأيّ حقــل أو معرفــة دينيــة. لقــد بــدأ الذكاء الاصطنــاعي يــبرز اليوم بوصفــه مســاعدًا علميًّا 

للباحــث الديــني، ويقــدّم له يــد العــون في مهمّــة الاجتهــاد والاســتنباط الديــني، فــالذكاء الاصطنــاعي 

ــة  ــه المراجعــة اللغوي ــات، كمــا يمكن ــة للرواي ــه اليــوم المراجعــة الســندية الرجاليــة والمصدري يمكن

وجمــع الأقــوال والنصــوص المرتبطــة بموضــوع البحــث، فيســهّل عمــل المجتهــد مــن جهــة، كمــا أنـّـه 

يســاعده على أن يحصــل على صــورة أكمــل عمّــا ورد في النصــوص الدينيــة والآثــار المعرفيــة الموجــودة في 

زمــان قصــيّر. إنّ هــذه الخصوصيــات والمــزات تجعــل المعرفــة الدينيــة المنتجــة مــن جانــب المفكّريــن 

الدينيــيّن في عرنــا أكــر اتسّــاقاً وانســجامًا، فيصعــب الترجيــح بــيّن المنظومــات الفكريــة الدينية على 

أســاس معيــار الانســجام والاتسّــاق )coherence( إذا أخذنــا هــذه المدرســة معيــارًا في نظريــة المعرفــة. 

وعلى هــذا الأســاس، إنّ رقمنــة النصــوص والمعــارف الدينيــة ســيؤدّي إلى وقــوع قفــزاتٍ نوعيــة وتقــدّم 

ملفــت في العلــوم الإســلامية، وعلينــا أن ننتظــر وقــوع مكتســبات ونتائــج هائلــة في مســتقبل قريب.
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ثانيًا: الدين والْإنسان الشبكي

ــل  ــه؟ وه ــوصي ب ــن وي ــه الدي ــوذج الذي يرتضي ــان النم ــل الإنس ــبات التواص ــل ش ــل تجع ه
الإنســان الشــبكي - أعــني الإنســان المــزودّ بشــبات التواصــل الاجتمــاعي - يســيّر في الطريــق الذي 

ــن ويرشــد إليــه؟ ــو إليــه الدي يصب

ــى  ــبكي - بمع ــان الش ــني للإنس ــوم الذه ــيّن المفه ــزّ ب ــب أن نم ــؤال يج ــذا الس ــة على ه للإجاب
ــة  ــة المتّصل ــف النقّال ــات الهوات ــلال شاش ــن خ ــه م ــاء جلدت ــائر أبن ــع س ــل م ــان الذي يتعام الإنس
ــيبراني  ــاء الس ــتخدم الفض ــلي الذي يس ــبكي الفع ــان الش ــيبراني - والإنس ــاء الس ــت والفض بالإنترن
ــق  ــة وف ــة وبواســطة جهــات معيّن ــت هندســتها بصــورة خاصّ ــي تمّ الحــالي وشــبات التواصــل ال

ــة. ــا خاصّ أيديولوجي

ــذه  ــات ه ــع نتاج ــن م ــار الدي ــبكي بمعي ــان الش ــراد الإنس ــم أف ــن تقيي ــاس، يمك ــذا الأس على ه
الشــبات الحاليــة، لــرى هــل مــا تنتجــه هــذه الشــبات يســتجيب لمتطلبّــات الديــن ومعايــيّره أم لا؟ 
لا شــكّ أننّــا هنــا نقصــد مــن الإنســان ذاك الإنســان النــوعي الذي يشــلّ المجتمــع الإنســاني وليــس 
ــبات  ــتراضي والش ــاء الاف ــتخدمون الفض ــةً يس ــاك نخب ــأنّ هن ــا ب ــجّ علين ــا، كي لا يُحت ــاناً معيّنً إنس
بصــورة صحيحــة ووفــق برنامــج محــدّد. إنّ شــبات التواصــل مــع هيليتهــا الحاليــة تبعــد المجتمــع 
ــا. إضافــةً إلى  ــز عليهــا ويوليهــا اهتمامً عــن الواقــع، بــل تنســيه الأمــور المهمّــة الــي ينبــي أن يركّ
ذلــك فــإنّ الإنســان الشــبكي الحــالي أو المجتمــع الغــارق في شــبات التواصــل مبتــىً بالســطحية وعــدم 
ــي يتلقّاهــا الإنســان  ــيّر مــن المعلومــات ال ــا؛ لأنّ هــذا هــو مقتــى الكث العمــق في التفكــيّر أيضً
مــن هــذه الشــبات، فــي تفتقــد للدقّــة والعمــق والشــمولية، وليســت نتاجًــا علميًّــا للمتخصّصــيّن 

والمعنيّــيّن والخــبراء، بــل هي مطالــب ذوقيــة في كثــيّر مــن الأحيــان مــن ناشــئيّن غــيّر محترفــيّن.

إنّ الدقّــة في الفضــاء الســيبراني الحــالي وشــبات التواصــل المهمّــة الي نراهــا مهيمنةً على الأوســاط 
سّســت في 

ُ
والمجتمعــات توضّــح بأنهّــا تســلك مســيًّرا مغايــرًا لمــا يرســمه الديــن، فشــبات التواصــل أ

الفضــاء الثقــافي الغــربي، واصطبغــت بصبغتــه وتقمّصــت ثقافتــه بصــورة طبيعيــة. ولا شــكّ في أنّ 
التقنيــة تــأتي تلبيــةً لاحتياجــات الإنســان، والشــعور بالاحتياجــات المزايــدة يحصــل بســبب التأثـّـر 
بثقافــات خاصّــة تنتــج تلــك الاحتياجــات. ومــن جانــب آخــر إنّ إدارة هــذه الشــبات والتحكّــم 
فيهــا يتــمّ مــن جانــب مؤسّــي هــذه الشــبات ومســؤوليها ومالكيهــا، وهــم من يقــوم بالتــرّف في 
كيفيــة نــشر المعلومــات فيهــا، وحــذف مــا يرونــه غــيّر متسّــق مــع سياســاتهم ورؤاهــم، وهــذا نــوع 
مــن هيمنــة غــيّر المســلميّن على المســلميّن؛ الأمــر الذي لا يقبلــه الديــن أبــدًا. إنّ المجتمــع الشــبكي في 
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النمــوذج الحــالي هــو مــن الناحيــة الظاهريــة ذو نمــوذج مســطّح )flat model(، وكــذا مــن الناحيــة 
ــاويةً  ــا متس ــي فرصً ــا تعط ــل على أنهّ ــبات التواص م ش ــدَّ ــيّر تقُ ــتوى التنظ ــه في مس ــة؛ إذ إنّ النظري
للظهــور في المجتمــع والتأثــيّر فيــه لــلّ الشرائــح، ولكــن حينمــا ندقّــق نــرى أنّ الواقــع شيءٌ آخــر؛ 
فشــبات التواصــل تعمــل وفــق نمــوذج هــرمي )Pyramid model(، فليــس الــلّ في مســتوًى واحــدٍ 
مــن الظهــور والتأثــيّر، بــل تتفــاوت المســتويات، فيقــع المشــاهيّر في قمــة الهــرم، ومــع أنّ الكثــيّر 
 أنّ القــول الفصــل 

ّ
ــة، إلا ــة الافي ــة والأخلاقي مــن هــؤلاء المشــاهيّر ليــس لديهــم الكفــاءة العلمي

والتأثــيّر الأشــدّ في القضايــا المختلفــة لهــم، حــتّّى أنّ الكثــيّر مــن أهــل السياســة يحاولــون جــذب 
ــم  ــن طريقه ــوا ع ــكي يفرض ــم، ول ــن خلاله ــر م ــعبية أك ــوا على ش ــم؛ ليحصل ــاهيّر إلى جانبه المش
أفارهــم وآراءهــم على النــاس، فيمكــن القــول بــأنّ قائــد الكثــيّر مــن النــاس المنضمّــيّن إلى هــذه 

الشــبات هــم المشــاهيّر.

بالاضافــة إلى ذلــك فــإنّ الكثــيّر مــن المــوادّ الإعلاميــة في هــذه الشــبات تنتجهــا جهــات وهويات 
مجهولــة لا تتحمّــل مســؤولية صحّــة المطالــب الــي تنشرهــا على الشــبات؛ لهــذا فــإنّ الكثــيّر مــن 

المطالــب والآخبــار المتوفّــرة على هــذه الشــبات غــيّر صحيحــة ولا يمكــن الاعتمــاد عليهــا.

ــر الذي  ــا؛ الأم ــلبية له ــع الس ــن التواب ــبات م ــان على الش ــر في الإدم ــت والعم ــلاف الوق إنّ إت
ــات في  ــوات والصفح ــة القن ــوعات ومتابع ــام إلى المجم ــن. إنّ الانضم ــيغه الدي ــده ولا يستس لا يري
ــل  ــيّرة يغف ــر كث ــه مخاط ــن في ــيطًا، ولك ــرًا بس ــدو أم ــل يب ــبات التواص ــتراضي وش ــاء الاف الفض
عنهــا المســتخدمون؛ فهــم يتواصلــون مــع أشــخاص لا يعرفونهــم ولا يعرفــون نواياهــم ومســتوى 
ــات  ــا أنّ العلاق ــاصّ. كم ــلامي خ ــنّي وإع ــم بأســلوب ف ــب به ــم ويُتلاع ــرون به ــم، فيتأثّ معلوماته
ــذه  ــن، فه ــا الدي ــوصي به ــي ي ــيّن ال ــط والقوان ــارض الضواب ــبات تع ــذه الش ــلات في ه والتعام
الشــبات تقــوم بتحليــل شــخصية المســتخدم مــن خــلال رصــد كيفيــة نشــاطه في هــذه الشــبات 
وتحليــل المعلومــات الــي يتلقّاهــا والتحكّــم فيــه وقيادتــه إلى حيــث تريــد هي دون إذنــه، وهــذا كلهّ 
يدخــل ضمــن التعــدّي على الحقــوق، وهــو مــا لا يقبلــه الديــن ولا يــرضى بــه، فــي في قبــال كرامــة 
الإنســان الحقيقيــة ودحــض لحقوقــه، الأمــر الذي يرفــع الغربيــون الأنســنيون أصواتهــم لصالحــه في 

ــق. ــاه المعاكــس في مقــام العمــل والتطبي
ّ

ــون في الاتج مقــام الإعــلام، ولكــن يذهب

ــا الرأســمالية أمــر لا يمكــن  ــه في هــذه الشــبات مــع بنيته إنّ الدور الذي يمكــن للمــال أن يلعب
تجاهلــه، فأصحــاب المــال يمكنهــم أن يحصلــوا على عــدد أكــر مــن المتابعــيّن ويجلبــوا انتبــاه النــاس 
أكــر بفضــل أموالهــم، وبهــذا يجرّونهــم إلى تيّاراتهــم الفكريــة في شــبات التواصــل، وهــذا كلـّـه لأجل 
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 أنّ هــذا يخالــف تعاليم 
ّ

منافعهــم الشــخصية، وبهــذا يكــون للمــال اليــد العليــا في هــذه الشــبات. إلا
الديــن؛ فالديــن يــرّح بــأنّ التقــوى والعلــم همــا معيــار الأفضليــة، فالعالــم المتّــي هــو مــن يجب أن 

يكــون منــارًا في المجتمــع يقتــدى بــه؛ لــكي لا يضــلّ عــن طريــق الســعادة والصــواب.

ــا بالنســبة إلى الإنســان الشــبكي بالحمــل الأوّلي، بمعــى أن يكــون الإنســان متّصــلًا بســائر  أمّ
ــة  ــدون هندس ــارجي أو ب ــب خ ــل أو تلاع ــيبراني دون تدخّ ــاء الس ــق الفض ــن طري ــه ع ــاء جلدت أبن
أجنبيــة غربيــة، فيمكــن القــول بــأنّ الأمــر بالنســبة إلى هــذا الإنســان الشــبكي يتعلّــق بالمســتوى 
ــا  ــف كلمّ ــه والمثقّ ــان النزي ــكّ في أنّ الإنس ــع، ولا ش ــك المجتم ــوي لذل ــدي والترب ــري والعق الفك
ــات في  ــك الإماني ــوّة وتل ــك الق ــتخدم تل ــبة، اس ــزات والأدوات المناس ــزودًّا بالتجه ــا وم كان قويًّ
مســيّر ســعادته وكمــاله؛ للوصــول إلى الكمــال المنشــود له، وأمّــا الإنســان غــيّر النزيــه وغــيّر المتّــي 
والجاهــل فــإنّ تجهــزه بــالأدوات يجعلــه يقــع في منحــدر الانحطــاط وفي هاويــة الســقوط والهــلاك 
ــزودّ بالشــبكة أمــر نســي بالنســبة إلى المجتمــع الذي يســتخدمه، فعــى  بشــل أسرع، فحكــم ال
ــل؛  ــورة أفض ــر وبص ــة أك ــه برع ــاله وغايت ــيصل إلى كم ــليم س ــع الس ــإنّ المجتم ــاس ف ــذا الأس ه
لأنّ أفــراد هــذا المجتمــع ينــشرون المــوادّ الإعلاميــة المفيــدة والملزمــة، ويســعون لنــشر المعــروف 
ويحولــون دون نــشر المنكــر، ويشــلّون مجتمعًــا متماســاً ونشــطًا يتعــاون كّل أفــراده لأجــل الوصــول 
إلى الغايــة المتعاليــة للمجتمــع المنشــود، في حــيّن أنّ المجتمــع الســقيم يــوحي بعضــه إلى بعــض زخرف 

.
ً

 جهــلًا وضــلالا
ّ

القــول غــرورًا، ولا يزيــد اتصّــال بعضــم ببعــض إلا

ثالثًا: التأثيّر المتبادل بن الدين والشبكات الًاجتماعية

لا شــكّ في أنّ حقيقــة الديــن هي فعــل إلــي ومــن قبلــه؛ لهــذا فــإنّ الــكلام عــن تأثــيّر الشــبات 
الاجتماعيــة الــي هي فعــل أو نتيجــة عمــل إنســاني على الديــن لا معــى له وخــروج عن الموضــوع، ومع 
ذلــك، يمكننــا الحديــث عــن تأثــيّر الشــبات الاجتماعيــة على المعرفــة الدينيــة وبالتــالي على الممارســة 
الدينيــة، وســنبحث ذلــك بالتفصيــل في بحــث العلاقــة بــيّن شــبات التواصــل والتديـّـن. ونظــرًا إلى أنّ 
مــن وظائــف الشــبات الاجتماعيــة الســيبرانية إنشــاء مجاميــع شــبكية متعــدّدة متشــابهة التفكــيّر؛ 
فــإنّ هــذه الشــبات تمهّــد الطريــق لإنشــاء تيّــارات فكريّــة متشــدّدة، الأمــر الذي ســيهيّئ الأرضيــة 
للفرضيّــات المســبقة الــي تشــتدّ في شــبات الاقــران، وتدخــل في عملية فهــم الدين وقــراءة النصوص، 

وبالتــالي ســتؤدّي إلى قــراءات متعــدّدة للديــن، وهــذا موضــوع أكّدتــه الدراســات التجريبيــة.

وفي الجانــب المقابــل، يؤثـّـر الديــن على الشــبات الاجتماعيــة بشــل مختلــف، ويتــمّ هــذا الأمــر 
: يقتيّن بطر
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ــبات  ــة الش ــم بني ــة لتصمي ــادئ توجيهي ــم مب ــن تقدي ــن للدي ــل: يمك ــيّر على المرسِ 1_ التأث
الاجتماعيــة على أســاس تعاليمــه وثقافتــه وأحامــه، بحيــث يتــمّ توجيــه العمــل الاجتمــاعي البــشري 
ــاه يتمــاشى مــع الطموحــات والمنظــورات الدينيــة، مثلمــا يمكــن للثقافــة الإســلامية أن تشــلّ 

ّ
في اتج

ــن أن  ــك يمك ــة، كذل ــا الخاصّ ــا ووظائفه ــةً بآثاره ــلامية مرفق ــارة الإس ــىّ العم ــةً تس ــةً معيّن بني
ــه أنّ  ــكّ في ــا لا ش ــة، وممّ ــائط الاجتماعيّ ــات والوس ــةً في التطبيق ــةً خاصّ ــةً معماري ــم هندس تصمّ
تصميــم هيــل شــبات التواصــل الاجتمــاعي وآليــات عملهــا على أســاس النمــوذج الإســلامي المنشــود 
يتطلـّـب التمكّــن مــن مبــادئ رؤيــة الإســلام للاجتمــاع وأسســها، وكذلــك الإلمــام بمســاحة وســائل 
ــة  ــال، اســتُلهم مفهــوم محوريّ التواصــل الاجتمــاعي وأجوائهــا ووظائفهــا وقدراتهــا، على ســبيل المث
ــيّ  ــة ال ــة محوريّ ــن نظري ــلامية - م ــة الإس ــبات الاجتماعي ــترح للش ــوذج مق ــو نم ــجد - وه المس
ــلام.  ــدر الإس ــة في ص ــنّة النبوي ــن الس ــتوحاة م ــا مس ــي هي بدوره ــة ال ــلات الاجتماعي في التفاع

]رضايی تبــار، رويکــرد مســجدمحوری در تأســيس شــبکه های اجتماعــی اســلامی، ص 27[

ــل حاســم  ــرةً بش ــة أن تكــون مؤثّ ــات الديني ــام والتوجيه ــن للأح ــة أخــرى، يمك ــن ناحي وم
في توجيــه هــذه الشــبات وإدارتهــا؛ نظــرًا إلى أنّ لــلّ واحــدة مــن شــبات التواصــل الاجتمــاعي 
ــلوك  ــم في س ــد للتحكّ ــز أو التهدي ــيّن التحف ــن قوان ــلًا ع ــا، فض ــة به ــة الخاصّ ــا الإجرائي قواعده
المســتخدم مــن خــلال منــح امتيــازات خاصّــة أو تقييــد وصــوله إلى جهــات معيّنــة، ويمكــن لهــذه 

ــة. الوســائط أن تبــني اســتراتيجياتها وســلوكياتها وإدارتهــا على التعاليــم الديني

2 _ التأثــيّر على المتلــيّ: إنّ مســتخدم الشــبكة الاجتماعيــة ليــس عامــلًا آليًّــا ولا إراديًّــا، ولكنّــه 
ــاءً على رؤيتــه الخاصّــة، الــي تحــدّد مقــدار مــا يســتهلكه مــن الإعــلام  يتعامــل مــع الوســائط بن
وكيفيّــة اســتخدامه، وكذلــك طريقــة تفســيّره، وغالًبــا مــا يتــمّ التعبــيّر عــن هــذا الــوعي في ســياق 
الخطــاب الإعــلامي بالثقافــة الإعلاميــة. في هــذا الإطــار يمكــن للديــن أن يقوم بــدور مؤثـّـر في تطوير 
هــذا الــوعي أو الثقافــة الإعلاميــة، فــإذا انتــشرت الرؤيــة الدينيــة حــول كيفيّــة اســتخدام وســائل 
ــب،  ــرض والطل ــرة الع ــب فك ــا، وحس ــا عامًّ ــت مطلبً ــد أصبح ــا، فق ــت خطابً ــلام وأصبح الإع
تنتقــل هــذه الرؤيــة إلى مصمّــمي شــبات التواصــل الاجتمــاعي ومديريهــا، أي على مســتوى المرســل 
ــاه هــذ الرؤيــة ولخدمتهــا، ومثــال ذلــك مــا 

ّ
وتؤثّــر على تصميمهــم وإدارتهــم لهــذه الشــبات في اتج

قــام بــه بعــض المحقّقــيّن؛ إذ حاولــوا إظهــار طريقــة الاتصّــال العفيــف المنظــور في الفقــه الإســلامي 
ــتخدميّن.  ــدد للمس ــذا الص ــات في ه ــم توجيه ــة وتقدي ــبات الاجتماعي ــة في الش ــورة مصداقي وبص

ــايبری، ص 7 - 36[ ــی س ــه در شــبکه های اجتماع ــاط عفيفان ــران، ارتب ــن و دیگ ]شرف الدي
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رابعًا: شبكات التواصل الًاجتماعي.. عنصر بامر والدين

إنّ تقنيــة الفضــاء الافــتراضي وشــبات التواصــل بســبب البيانــات الضخمــة الــي توفّرهــا مــن 
ــةً لعمــل خوارزميــات الذكاء الاصطنــاعي، ومــن جملتهــا  ــد أرضيــةً خصب ســلوك المســتخدميّن تمهّ
تلــك الخوارزميــات الــي تحلـّـل ســلوك كّل إنســان؛ ليقــدّم له بيانــاتٍ تتناســب معــه، وبعبــارة أخرى 
تســبّب شــخصنة المعلومــات وتخصصيهــا لــلّ مســتخدم، ولكــن هنــاك بعــض الخوارزميــات ترصد 
ســلوك المســتخدم في شــبات التواصــل، وتحــاول على أســاس ذلــك تغيــيّر رؤيــة المســتخدم وهندســة 
شــخصيته وفــق نوايــا جهــات خاصّــة، وهــذا النــوع الأخــيّر مــن الخوارزميــات هــو مــا يســمّيه بعض 
المفكّريــن بعنــر "بامــر" ولا تخــفى خطورتــه على كّل جوانــب حيــاة الإنســان مــن جملتهــا الجانــب 
ــراتٍ  ــترك أث ــن أن ي ــك يمك ــان؛ ولذل ــة للإنس ــب اللاواعي ــع الجوان ــل م ــه يتعام ــا؛ لأنّ ــني له الدي

لاواعيــةً على كيفيــة تديّــن الإنســان.

عــرّف جــارون لانيــيّر )Lanier Jaron( مفهــوم عنــر "بامــر" )Bummer()2( وتأثيّراتــه في تشــكيل 
رؤيــة المســتخدميّن لشــبات التواصــل وترّفاتهــم، وقــد حــاول تطبيــق هــذه الفكــرة وتأثــيّرات 
عنــر "بامــر" على الديــن والتديـّـن، ويــرى لانيــيّر أنّ التعامــل مــع بامــر هــو ذبــحٌ لــلإرادة الحــرّة، 
ــا بشــل عامّ، بــل وتشــترط جميــع الأديــان وحــتّّى  بينمــا تعــدّ الأديــان إرادة الإنســان أمــرًا حقيقيًّ
ــة إلى  ــول بحرّي ــل الوص ــن أج ــرّة م ــن الإرادة الح ــلاق م ــة - الانط ــل البوذي ــةً - مث ــا أثيّريّ أكره

ــتويات أعلى. مس

]Lanier, Ten argument for deleting your social media accounts right now, p. 98[

يــرى لانيــيّر أنّ لدى بامــر وظيفــةً مماثلــةً للديــن، فعنــر بامــر يجعــل النــاس يهتمّــون بــه بأكــبر 
ــو  ــتّّى ل ــل، ح ــدون دلي ــياء ب ــول الأش ــو قب ــيّر فه ــة لاني ــن في رؤي ــا الدي ــن ]ibid, p. 99[، أمّ ــدرٍ ممك ق
ــه يجــب أن يكــون  ــق بهــذه النقطــة مــن البحــث، يعتقــد أنّ تعارضَــت مــع الشــواهد، وفيمــا يتعلّ
لديــك إيمــان كافٍ بحكمــة خوارزميــات بامــر لقــراءة مــا تقدّمــه وتقترحــه لــك لقراءتــه ]ibid, p. 100[؛ 
لهــذا فبامــر يســى إلى توفــيّر جميــع وظائــف الديــن، والديــن - في رأيــه هــو - يجيــب عــن الأســئلة 
الأساســية في الحيــاة، أســئلةٍ مثــل الغــرض مــن الحيــاة، الذي هــو مــن وجهــة نظــر بامــر التحسّــن أو 
التطــوّر )optimizing(، ومــن وجهــة نظــر غوغــل هــو "تنظيــم بيانــات العالــم"، وهــو قائــم على نظــرة 

2- بامر )Bummer( هو مختصر عبارة: Behaviours of Users Modified, and Made into an Empire for Rent بمعنى “تغيير سلوك 
المستخدِم وتحويله إلى إمبراطورية للإيجار”. يصف لانيير “بامر” بأنهّا آلة إحصائية تعيش في غيوم حاسوبية )computing clouds(، وأنّ الناس 

يدفعون مقابل التلاعب بسلوكك بناءً على احتمالات إحصائية، فإنّ بامر على حدّ قول لانيير هي أداة تعمل على تغيير السلوك الجماعي.
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ســيليكون فــالي )Silicon Valley( للعالــم بــأنّ كّل شيء عبــارة عــن بيانــات ومعلومــات، لهــذا فإنـّـه 
ــة  ــل في الثقاف ــة غوغ ــإنّ مهمّ ــالي ف ــك، وبالت ــا إلى ذل ــشري وم ــم الب ــادّة والجس ــتراق الم ــن اخ يمك
التقنيــة في بيــان آخــر هي "تنظيــم الحقيقــة"، ومــن خــلال التأكيــد على مــزة التحسّــن لدى موقــع 
غوغــل، يعــدّ لانيــيّر نحــو دخولنــا فيــه تعميــدًا. ويشــيّر لانيــيّر إلى بيــان مهمّــة فيســبوك في إصــداره 
ــا  ــأن له هدفً ــاس ب ــه إحس ــان لدي ــن أنّ كّل إنس ــد م ــة التأكّ ــد الشرك ــه تري ــيّر، والذي بموجب الأخ
)purpose( في الحيــاة، وأنـّـه ينتــمي إلى مجتمــع وأمّــة )community(، ثــمّ يقــول: شركــة واحــدة تريــد 
أن تــرى أنّ لــلّ إنســان هدفـًـا؛ لأنـّـه يفــترض أنـّـه لــم يكــن لديهــم هــدف مــن قبــل، إذا لــم يكــن 
هــذا دينـًـا جديــدًا فمــا هــو؟! وفيمــا يتعلـّـق بالإجابــة على الأســئلة الإنســانية الأساســية، مــن وجهــة 
ــة  ــح صفح ــال، تصب ــبيل المث ــوت، على س ــد الم ــاة بع ــرةً للحي ــا فك ــر أيضً ــدّ بام ــيّر، أع ــر لاني نظ
ــوًا،  ــح عض ــكي تصب ــط، ول ــبوك فق ــو لفيس ــه كعض ــن زيارت ــزارًا؛ ويمك ــه م ــد وفات ــخص بع الش
ــروّج إدارة الهندســة في غوغــل لفكــرة أنّ  ــا مخلصًــا؛ لهــذا ت ــا تابعً مــن الــضروري أن تصبــح ضمنً
هــذه الشركــة ســتكون قــادرةً على تحميــل وعيــك على مســاحة الســحابة الخاصّــة بالشركــة، ويــرى 
لانيــيّر أنّ الإشــال هنــا ليــس أنـّـه لا يوجــد وعي، بــل إنّ الشركــة تســتحوذ عليــه، ومــن المؤكّــد أنّ 
القــول الشــائع بــأنّ غوغــل يملــك الحيــاة الأبديــة كان له دورٌ في أن يبــدو مــن الطبيــعي والمناســب 
أن تمتلــك شركــة بامــر ذلــك المســتوى مــن المعرفــة وقــوّة التأثــيّر على حيــاة الجماهــيّر، ولــم يعــدّ 

]ibid, p. 103[ .ًلانيــيّر هــذه الحالــة ميتافزيقــا فحســب، بــل إمبرياليــةً ميتافزيقيــة

تحليل ونقد

بالنســبة إلى مــا رتبّــه لانيــيّر على عنــر "بامــر" في تضعيــف التديـّـن مــن خــلال تقديــم بدائــل، 
فيمكننــا القــول بأنـّـه إذا كان لانيــيّر قــد وصــف "بامــر" بأنـّـه يتســبّب في تضعيــف التديـّـن من خلال 
الهندســة اللاواعيــة لهويــة الإنســان وكذلــك مــن خــلال تقديــم بدائــل لمعطيــاة الديــن وعنــاصره، 
فــلا بــدّ مــن القــول بأنـّـه إذا كان بامــر مصمّمًــا على إضعــاف الــروح الدينيــة أو تقويــة الأمــور الــي 
تــؤدّي إلى إضعافهــا، فــإنّ اســتخدام الشــبات الاجتماعيــة الــي تحتــوي على مثــل هــذا المحتــوى 
ســيكون بــلا شــكٍّ مقوضًّــا للتديـّـن دون أن يصــل إلى مســتوًى يكُــره المســتخدم على عــدم الالــزام 

بالديــن، ويتّضــح هــذا الأمــر أكــر إذا تعلـّـق بالمجتمــع كلٍّ وليــس بمســتخدم خــاصّ.

ــن؛ إذ يحــاول  ــف التديّ ــة بامــر لتضعي ــا مــن مهمّ ــن جانبً ــف الدي ــيّر إعــداد وظائ ــدّ لاني يع
بامــر أن يصمّــم ويعيــد إنشــاء وظائــف الديــن مــن أجــل أداء دوره لتلبيــة جوانــب مــن حاجــة 
ــف  ــذه الوظائ ــض ه ــإنّ بع ــك، ف ــع ذل ــن، وم ــلّ الدي ــذا مح ــلّ به ــن، ويح ــان إلى الدي الإنس
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ــل  ــط بأص ــزار له - مرتب ــاعي إلى م ــل الاجتم ــع التواص ــوفّّى على مواق ــة المت ــل صفح - كتحوي
الشــبات الاجتماعيــة الإلكترونيــة ومــن لوازمهــا، وليــس بخوارزميــات بامــر، كمــا أنّ 
الوظائــف المذكــورة تخلــو مــن الناحيــة المعرفيــة مــن رؤيــة واقعيــة، كيــف لا وهي نابعــة مــن 
ــة على  ــا فارغــة مــن الحمــاس والأحاســيس المترتبّ فضــاء البراغماتيــة الأمريكيــة، وبالتــالي فإنهّ

ــن. ــة للدي ــف الحقيقي الوظائ

ــدّ  ــاوز ح ــد، لا يتج ــن التعمي ــوًا م ــول نح ــار الدخ ــن واعتب ــه دي ــر بأنّ ــيّر لبام ــف لاني إنّ وص
التشــبيه والتمثيــل ولا يمــتّ للحقيقــة بصلــة حــتّّى مــن حيــث الوظيفــة، بالإضافــة إلى أنّ هنــاك 
مشــاكل في كلٍّ مــن الصــورة الــي يقدّمهــا لانيــيّر عــن الديــن بوصفــه مصــدرًا للمعرفــة لا ســند له، 
ــاك  ــال إنّ هن ــبيل المث ــول على س ــن الق ــر، يمك ــن على بام ــة بالدي ــات المختصّ ــاق الصف ــول انطب وح
ــم  ــيّن اعتماده ــي، وب ــدّس والإل ــر المق ــن والأم ــلاص للدي ــيّن الإخ ــاس ب ــد الن ــيًّرا عن ــا كب فارقً
ــوعي البــشري إلى  على بامــر في تحســيّن بحثهــم، وهــذا هــو الحــال نفســه بالنســبة إلى ادّعاء نقــل ال
الفضــاء الســحابي لاســتمرار حيــاة الإنســان بعــد المــوت؛ لأنّ البيانــات المنقولــة مــن الإنســان إلى 
فضــاء الويــب - على الرغــم مــن أنهّــا يمكــن أن تعــبّر عــن تقليــد مزعــوم لســلوكه - لكــن لا يمكــن 
ــات هــذه لا  ــإنّ مجموعــة البيان ــر"، ف ــوان "الجوهــر المفكّ ــات هــذه بعن ــيّر عــن مجموعــة البيان التعب
تعــرف نفســها، ولا أحــد على اســتعداد للتخــلّي عــن حياتــه الحقيقيــة ووعيــه أو المخاطــرة بــه مــن 
أجــل حيــاة إلكترونيــة غــيّر حقيقيــة، فضــلًا عــن أنّ "أنــا" الإنســان لا تنتقــل إلى الفضــاء الســحابي 
ــن  ــائييّّن الذي ــفة المشّ ــى الفلاس ــاس مب ــاء، لا على أس ــذا الفض ــه إلى ه ــل معلومات ــلال نق ــن خ م
يعــدّون العلــم عارضًــا على النفــس، ولا الحكمــة الصدرائيــة الــي تؤمــن بوحــدة العالــم والمعلــوم، 
وهــذا لأنّ مــا ينتقــل إلى الفضــاء الســحابي ليــس العلــم نفســه، بــل هــو مدلــوله ووجــوده الرقــمي، 
كمــا لــو أنّ أحــدًا قــد جعــل علمــه في شــل وجــود كتــي، فــإنّ علمــه وبالتــالي نفســه لا تنتقــل 
بهــذا الفعــل إلى مــا كتــب. ومــن ثــمّ لا يبــدو أن بامــر - وحــتّّى حســب رؤيــة وظائفيــة - يمكنــه أن 

يكــون بديــلًا عــن الديــن؛ نظــرًا لمــا يتمتّــع بــه الديــن مــن وظائــف واقعيّــة.

خامسًا: مقايسة بن الدين وشبكات التواصل برؤية تنظيمية واجتماعية

مــن أجــل دراســة تأثــيّر الشــبات الاجتماعيــة على التديـّـن؛ مــن الــضروري النظــر إلى الديــن من 
جهــة كونــه نظامًــا يحــدّد الــوعي والدافــع والعمــل في المجتمــع، والأمــر نفســه بالنســبة للشــبات 
ــس كّل واحــد  ــمّ نقاي ــك، ث ــا كذل ــدّ مــن النظــر إليهــا مــن جهــة كونهــا نظامً ــة فــلا ب الاجتماعي
ــية  ــة، والتأسيس ــلية والهيلي ــة، والش ــة والأيديولوجي ــادئ المعرفي ــث المب ــن حي ــر م ــا بالآخ منهم
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والتنظيميــة؛ لتظهــر أوجــه اشــتراكهما وأوجــه اختلافهمــا؛ وبنــاءً على هــذا تتشــلّ لدينــا النقــاط 
التاليــة:

ــزءٌ  ــوريٌّ وج ــا، وهي دورٌ مح ــد أن تبلغّه ــالةً تري ــل رس ــبات التواص ــن وش ــن الدي ــلٍّ م 1_ أنّ ل
ــه في الديــن تكــون رســالة الــوعي مــن جانــب واحــد هــو الإله  ذاتي في كليهمــا، مــع فــارق وهــو أنّ
إلى الإنســان الذي هــو المتلــيّ الوحيــد، في حــيّن أنّ جوهــر وســائل التواصــل الاجتمــاعي هــو أنهّــا 
ــة الجانــب؛ إذ يكــون الإنســان هــو المتحــدّث والمتحــدّث إليــه، وهــو المتلــيّ والمرســل. كمــا  ثنائيّ
ــو  ــا الأوّلي ه ــل بمعناه ــبات التواص ــاسي لش ــرض الأس ــيّن أنّ الغ ــا، في ح ــا توعويًّ ــن غرضً أنّ للدي

التواصــل المعلومــاتي بــيّن النــاس.

2 _ يعــدّ الإنســان والمجتمــع البــشري عنــرًا مركزيًّــا في كلٍّ مــن الديــن والشــبات الاجتماعيــة، 
ــا في  ــة، بينم ــب الشريع ــس صاح ــن ولي ــن الدي ــون م ــم المنتفع ــط ه ــشر فق ــو أنّ الب ــارقٍ ه ــع ف م
شــبات التواصــل الاجتمــاعي الإلكترونيــة، يكــون أصحــاب هــذه الشــبات المنتفعــيّن الرئيســييّّن 
ــي  ــشركات ال ــإنّ ال ــل عامّ ف ــون، وبش ــتفيدون فرعي ــم مس ــات فه ــتخدمو الخدم ــا مس ــا، أمّ منه
 اســتثماريًّا مربحـًـا؛ ولهــذا تســى إلى تأسيســها وتطويرهــا، 

ً
تدعــم هــذه الشــبات ماليًّــا تعدّهــا مجــالا

بنــاءً عليــه يعــدّ عنــر "بامــر" الذي حــذّر جــارون لانيــيّر المســتخدميّن منــه ظاهــرةً نابعــةً مــن 
نفعيّــة أصحــاب هــذه الشــبات.

3 _ يتمــزّ الديــن بمرجعيتــه وانحصــاره المعــرفّي، ممّــا يعــني أنّ الحقيقــة المطلقــة هي فقــط عنــد 

ــا  ــدار وصوله ــن الإله ومق ــا م ــاس إلى قربه ــة بالقي ــب المرجعي ــرى تكتس ــل الأخ الإله، وأنّ العوام
المبــاشر إلى مصــدر المعرفــة؛ ولهــذا فالنــيّ والأئمّــة �، ورواة كلامهــم ومســتنبطوه مــن علمــاء 
الديــن لهــم الحجّيــة والمرجعيــة، أمّــا في الطــرف الآخــر، فــإنّ طبيعــة الشــبات الاجتماعيــة تتسّــم 
بطــرد المركزيــة، ومناهضــة المرجعيــة، وبالتعدّديــة، فالشــبات الاجتماعيــة الســيبرانية في بنيتهــا 
ه في 

ّ
ــني ومقــلد ــة، بحيــث يتســاوى المســتخدم والمرجــع الدي الحاليــة مســطّحة الشــل وغــيّر هرمي

ــع  ــام جمي ــأنّ مق ــتخدم ب ــة للمس ــذه الهيلي ــوحي ه ــة، فت ــة الإعلامي ــن الحجّي ــد م ــتوًى واح مس
أعضــاء الشــبكة متســاوٍ، ومــن ثــمّ فــإنّ الهيــل الحــالي للشــبات الاجتماعيــة يعــترف بالتعدّديــة 

المعرفيــة، ويعطيهــا الصبغــة الرســمية والمقبوليــة.

4_ جوهــر الديــن هــو الحــقّ، أي أنّ مــا يهــمّ الديــن هــو الحقيقــة بمعناهــا الواقــعي، حــتّّى لــو كان 
عــدد أتباعهــا قليلــيّن، وفي المقابــل يعــدّ عــدد المتابعــيّن والمشــاركيّن جوهــر الشــبات الاجتماعيــة 
والجانــب المهــمّ فيهــا، وبينمــا تكمــن مصداقيــة الديــن في حقّانيتــه وصــدق مدّعياتــه، حــتّّى لــو كان 
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عــدد أتباعــه ضئيــلًا، وتتناســب أهمّيــة محتــوى الشــبات مــع مقــدار الزيــارات والإعجابــات، كما 
أنّ اعتبــار الشــبات الاجتماعيــة يقــدّر حســب مــزان إقبــال النــاس عليهــا وعــدد مســتخدميها، 
ويتــمّ تصنيفهــا وفقًــا لذلــك، وفي الوقــت الذي يعــدّ الدافــع المعــرفي في الرجــوع إلى الديــن ومصــادره 
ــلاع على  ــن في الاطّ ــل يكم ــع في المقاب ــإنّ الداف ــن، ف ــا الدي ــي يدّعيه ــة ال ــولَ على الحقيق الحص
ــان  ــدور في أذه ــا ي ــة م ــم ومعرف ــاس ورؤيته ــف الن ــتطلاع آراء مختل ــة في اس ــبات الاجتماعي الش

الأفــراد والأوســاط الاجتماعيــة.

ــن  ــيّن، فالدي ــزٌ للتفاعــل والتواصــل الاجتماعي ــا محفّ ــة كلاهم ــن والشــبات الاجتماعي 5 _ الدي

ــوس  ــدّ الطق ــاس، وتع ــة الن ــيّن على مخالط ــز المؤمن ــلاقي - يحفّ ــشرعي والأخ ــه ال ــةً جانب - وخاصّ
الاجتماعيــة مثــل صلــوات الجمعــة والجمــاعات والنصائــح الأخلاقيــة الــي تدعــو إلى التفاعــل مــع 
ــر  ــرف الآخ ــة، وفي الط ــة الاجتماعي ــزةً للممارس ــل محفّ ــشر عوام ــاء الب ــن أبن ــم م ــاء وغيّره الأقرب
تعــدّ الشــبات الاجتماعيــة، بهيليتهــا وشــلها، منصّــةً للتفاعــل الاجتمــاعي ومحفّــزةً إليــه، لكــنّ 
الشــل والطريقــة الــي يدعــو بهــا كلٌّ من الديــن والشــبات الاجتماعيــة تختلــف بينهما؛ فالممارســة 
الاجتماعيــة الــي يدعــو إليهــا الديــن ليســت مطلقــةً وبــدون قانــون، بــل مشروطــةً ومحــدودةً، وفي 
كّل الأحــوال يجــب أن تــؤدّي إلى كمــال الإنســان ولا تســقطه في المهالــك؛ لذلــك يــوصي بالاختــلاط 
بأشــخاص معيّنــيّن والمشــاركة في تجمعّــات خاصّــة، وفي الوقــت نفســه يحظــر التواصــل مع أشــخاص 
ــرمي  ــل اله ــار للتسلس ــا الاعتب ــن أيضً ــولي الدي ــرى، وي ــات أخ ــور تجمّع ــن وحض ــيّن آخري معيّن
وترتيــب الأولويــة في الممارســة الاجتماعيــة، على ســبيل المثــال، يوجــد في الثقافــة الدينيــة سلســلة 
مراتــب يــوصى برعايتهــا عنــد التواصــل الاجتمــاعي، وتتمثّــل هــذه المراتــب في العائلــة والأقــارب 
والجــيّران، والأصدقــاء المؤمنــيّن، والمواطنــيّن المؤمنــيّن و... في حــيّن أنّ طبيعــة الشــبات الاجتماعيــة 
ــدة، ولا تحظــر هــذه  ــا للســياق الثقــافي الليــبرالي الذي أنشــئت فيــه، حــرّة وغــيّر مقيّ اليــوم، وفقً
الشــبات الصداقــة مــع أيّ شــخصٍ كان، ونصائحهــا لا تــدور مــدار الفضيلــة، وإنمّــا تــوصي باتبّــاع 
بعضهــم بنــاءً على عــدد المعجبــيّن، أو تقــدّم الأشــخاص مقابــل المــال حــتّّى يتمكّــن المســتخدم مــن 
ــة  ــة الديني ــا في الثقاف ــة، بينم ــبات الاجتماعي ــيّر الش ــد معاي ــة أح ــت الصداق ــم، وأصبح متابعته
تكــون هــذه العلاقــات بــيّن المحــارم وغــيّر المحــارم محــدودةً ومشروطــةً ومقيّــدةً، ومتأثـّـرةً بالمبــادئ 
ــا  ــة أيضً ــبات الاجتماعي ــتخدم الش ــد تس ــة، وق ــح البشري ــة المصال ــد مركزي ــي تؤكّ ــنية ال الأنس
ــراد  ــوات أو المجمــوعات أو الأف ــتراح القن ــم واق ــد اهتماماته ــل ســلوك المســتخدميّن لتحدي في تحلي

والتوصيــة بهــا للمســتخدم بنــاءً على هواياتهــم واهتماماتهــم فقــط.
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المبحث الثالث: الفضاء الافتراضي وشبكات التواصل والتديّن

أمّــا بالنســبة إلى التديّــن، فــإنّ دراســات الديــن الرقــمي )digital religion studies( تعتــني بهــذا 
الموضــوع وتعالــج نقطــة تــلاقي تقنيــة وســائط الإعــلام الحديثــة والثقافــة الرقميــة، ومواضيــع مثــل 
كيفيــة المشــاركة الاجتماعيــة الدينيــة في الإنترنــت، وطــرق إظهــار التديـّـن مــن خــلال النشــاطات 

ــا. ]انظــر: قائمی نيــا، الهيــات ســايبر، ص 47[ الرقميــة وإمــان اعتبــار النشــاطات التقنيــة عمــلًا معنويًّ

: التدينّ الميتافزيقي والتدينّ الوجودي والفضاء الًافراضي
ًُ

أوّلًا

مــزّ بعــض المفكّرين بــيّن الفضــاء الميتافزيــي والفضــاء الوجــودي )existential(، فبينمــا نتعامل 
في الفضــاء الميتافزيــي مــع الصــور الذهنيــة والمفاهيــم الانزاعيــة، نتعامــل في الفضــاء الوجــودي 
مــع الواقــع نفســه وليــس صورتــه، فــفي الفضــاء الميتافزيــي تعاملنــا يتــمّ وفــق علاقــات ميّتــة، 
ــه  ــة نواج ــات الحيّ ــن في العلاق ــة، ونح ــات حيّ ــودي بعلاق ــاء الوج ــا في الفض ــزّ ارتباطن ــا يتم بينم
واقعيــاتٍ لهــا قيمــة حيويــة لنــا في الحيــاة، عــلاوةً على ذلــك، يتعامــل الفضــاء الميتافزيي مــع الأمور 
باعتبارهــا واســطةً ووســيلةً لإنجــاز مهــامّ، ولكــن في الفضــاء الوجــودي، يرتبــط وجودنــا بمــا يحدث 
ــا في حياتنــا، فيمكــن ملاحظــة الحــبّ  ــا وضروريًّ في مجــال التفاتنــا؛ ولذلــك يصبــح هــو نفســه مهمًّ
ــا  ــا ومفهوميًّ مــن الزاويــة الميتافزيقيــة ومــن الزاويــة الوجوديــة، فــإنّ فهمنــا للحــبّ يكــون انزاعيًّ
مــن الزاويــة الميتافزيقيــة، ولكــنّ هــذا الأمــر لا يصدق بالنظــر مــن الزاوية الثانيــة، وبالاســتناد إلى 
فلســفة هايدغــر، فــإنّ الأشــياء في الفضــاء الميتافزيــي "بعيــدة عــن اليــد" )Ready to hand(، وهي 
"في متنــاول اليــد" )present at hand( في الفضــاء الوجــودي، ونحــن دائمًــا نــرى نــوعًا مــن الصــيّرورة 
في العلاقــة الوجوديــة، في حــيّن تغيــب عنّــا هــذه الرؤيــة في العلاقــة الميتافزيقيــة. فــإذا رأينــا هــذه 
ــات في  ــذه الخصوصي ــق ه ــن أن نطبّ ــودي، يمك ــاء الوج ــي والفض ــاء الميتافزي ــيّن الفض ــروق ب الف
التديّــن الميتافزيــي والتديّــن الوجــودي ونقــول: إنّ الإنســان في التديّــن الميتافزيــي يرتبــط بــالإله 
والحقائــق الدينيــة رابطــةً مفهوميــةً، وهــذه العلاقــة علاقــة ميّتــة وغيابيــة وعلاقــة )أنــا - هــو( أو 
)أنــا - ذلــك(، وهي رابطــة غــيّر صيّروريــة وبعيــدة عــن اليــد، وإنّ التديّــن الميتافزيــي قائــم على 

التفكــيّر الحســابي. ]المصــدر الســابق، ص 278 - 283[

ــو  ــر: الأوّل ه ــن التفكّ ــيّن م ــود نوع ــر وج ــذا المفكّ ــرى ه ــه، ي ــي نفس ــيّر الميتافزي وفي التفك
ــا  ــدة أو الميتافزيق ــا البعي ــه بالميتافزيق ــيّر عن ــن التعب ــو الذي يمك ــوع الأوّل، وه ــا الن ميتافزيق
ــم"  ــون في العال ــن "الك ــدة ع ــا بعي ــل إنهّ ــماء، ب ــن الس ــت م ــا نزل ــذا أنهّ ــني ه ــماوية، ولا يع الس
للإنســان، فإنهّــا نُظّمــت ودوّنــت بصــورة دقيقــة تتجــاوز مســتوى عامّــة النــاس، وفهمهــا صعــب 
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ــادئ الأوّليــة للمعرفــة )البدهيــات والأوّليــات( لتصــل  ــيًّرا، فــي تنطلــق مــن معــارف هي المب كث
ــا أنطولوجيــةً - لاهوتيــةً  إلى معــارف أكــر نظريــةً، وتعــدّ نُظُــم هــذا النــوع مــن الميتافزيقــا نُظُمً
)onto-theological(، فــي تعــرض الموجــودات في ضــوء وجــود أعلى، في صــورة إمّــا معاليــل متحرّكــة 

ــة الوجــود. أو أمــور ممكن

وهنــاك نــوع آخــر مــن الميتافزيقــا، تنبعــث أســئلتها مــن الفضــاء الوجــودي للإنســان، وترتبــط 
بهواجســه الوجوديــة، وهــذا هــو مقصــود هايديغــر مــن الميتافزيقــا حينمــا يعرّفهــا بأنهّــا هي القصّــة 
ــا مــن الانســجام  الأساســية لمــا جــرى على الدازايــن. إنّ هــذا النــوع مــن الميتافزيقــا ينطلــق معرفيًّ
أو التماســكية )Coherentism( في الفضــاء الوجــودي وليــس له هيليــة هرميــة، بخــلاف ميتافزيقــا 
النــوع الأوّل الــي تنطلــق مــن التأسيســية )Foundationalism( الــي تتمتّــع بهيليــة هرميــة، وتعــدّ 

ميتافزيقــا النــوع الثــاني مــن النــوع الغيــابي القريــب بالحضــوري. ]المصــدر الســابق، ص 283 - 288[

ــزّ  ــي يتم ــن الميتافزي ــيبراني؟ إنّ التديّ ــاء الس ــة والفض ــة الميتافزيقي ــة الديان ــا علاق ــن م ولك
ــوء  ــو ممل ــيبراني، فه ــاء الس ــه الفض ــر إلي ــر الذي يفتق ــاد؛ الأم ــدّدة الأبع ــرة متع ــق وبنظ بالتعمّ
ــية،  ــة تأسيس ــة برؤي ــة الميتافزيقي ــع الديان ــا تتمتّ ــب، فبينم ــة الجان ــطحية أحادي ــات الس بالمعلوم
ــات  ــذه المعلوم ــن أنّ ه ــض المفكّري ــرى بع ــن ي ــكية، ولك ــن التماس ــيبراني م ــاء الس ــق الفض ينطل
ــتّّى  ــاة، وح ــن الحي ــودة في م ــة الموج ــط الوجودي ــق الرواب ــاء وف ــذا الفض ــجمةً في ه ــت منس ليس
ميتافزيقــا النــوع الثــاني الــي تنطلــق مــن التماســكية لا تنطلــق مــن موقــف منســجم مــع الفضــاء 

ــتراضي. الاف

ــذا  ــان في ه ــابقًا، فالإنس ــا س ــا قلن ــر إلى م ــودي بالنظ ــن الوج ــص التديّ ــان خصائ ــن بي ويمك
النــوع مــن التديّــن له علاقــة وجوديــة وغــيّر ذهنيــة وغــيّر مفهوميــة، حضوريــة أو شــهودية، أنــا 
- أنــت، حيّــة، صيّروريــة، في متنــاول اليــد مــع الإله، والمعرفــة فيهــا مــن نــوع التفكــيّر التأمّــلي. 

ــابق، ص 288[ ــدر الس ]المص

وبعــد التعــرّف على التديّــن الوجــودي، مــا الربــط بــيّن التديّــن الوجــودي والفضــاء الســيبراني؟ 
 )thou( "ــت ــيّّر كّل "أن ــداثي غ ــم الح ــر )Martin Buber( أنّ العال ــن بوب ــربي مارت ــر الغ ــد المفكّ يعتق
إلى "ذلــك" )It(، كمــا أنّ كّل "أنــت" يتبــدّل إلى شيء ]Buber, I and Thou, Part 1[، فــإذا طبّقنــا هــذه 
الفكــرة على عــر الفضــاء الافــتراضي يمكننــا القــول بــأنّ كّل المواقــف والتعامــلات الوجوديــة في 
الحيــاة تتبــدّل في هــذا الفضــاء إلى علاقــة ميّتــة غيابيــة، فبينمــا كنّــا نتــلّذذ بصــورة مــع الطبيعــة 
ــبات  ــائر الش ــتاغرام وس ــك في إنس ــة أنا-ذل ــة بعلاق ــذه العلاق ــدّل ه ــت، تتب ــا - أن ــة أن في رابط
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الاجتماعيــة، كمــا أنّ العلاقــة الوجوديــة تتبــدّل مــع الإله في الحيــاة الواقعيــة إلى علاقــة أنــا - ذلــك 
في الفضــاء الســايبيّري.

ــودي( في  ــان الوج ــودي )والإيم ــن الوج ــات أنّ التدي ــة لإثب ــة أدلّ ــر بخمس ــذا المفكّ ــتدلّ ه يس
ــةً، وهي: ــةً ميّت ــح علاق ــاحبة ويصب ــة وش ــة غامض ــدّل إلى حال ــايبيّري يتب ــاء الس الفض

ــع  ــون م ــوده إلى "الك ــتحيل وج ــبات يس ــذه الش ــان في ه ــل الإنس ــيبرانية: بتوغّ ــتحالة الس الاس
ــة  ــن وحياتهــم وكيفي ــة مــع الآخري مــا انغمــر الإنســان في هــذه الشــبات في العلاق

ّ
ــن"، وكل الآخري

تفكيّرهــم نــي نفســه وضــاع في هــذه الشــبات، وليــس لهــذا الأمــر نهايــة في شــبات التواصــل، 
فالتوغّــل في شــبات التواصــل لا يــدع فرصــةً للإنســان للارتبــاط الوجــودي مــع الإله.

بحضــور الإنســان في شــبات التواصــل يتسّــع وجــوده، ويتســىّ له التواجــد في كّل العالــم والتأثــيّر 
مــا 

ّ
فيــه، وهــذا مــن نتائــج أصــل التســخيّر)3(، وهــذا مــا يســبّب تعلـّـق الإنســان بهــذا الفضــاء، وكل

زاد هــذا التعلـّـق ضعفــت الأبعــاد الوجوديــة للإنســان ومنهــا التديـّـن الوجــودي له.

ــاه تطــوّر هــذا الفضــاء 
ّ

في هــذا الفضــاء يواجــه الإنســان نــوعًا مــن عــدم التعــيّّن، بمعــى أنّ اتج
غــيّر معلــوم لديــه، فيواجــه الإنســان خيــاراتٍ متعــدّدةً في هــذا الفضــاء لا حــدّ لهــا، فهــو حــيّن 
يدخــل هــذا الفضــاء يصبــو إلى هــدف معــيّّن، ولكــن حينمــا ينغمــس فيــه يضيّــع ذلــك الهــدف 
وينتــي إلى مواضــع غــيّر مرتقبــة وغــيّر مبرمجــة. ويشــيّر نيكــولاس كار )Nicholas Carr( إلى هــذا 
ــا نُــرمی في نظــام بيــي )Ecosystem( مــن التقنيــات المتقاطعــة. إنّ كــرة انعــدام  الأمــر ويقــول إننّ
، وبمــا أنّ 

ً
ــه الوجــودي ســيّالا ــة وإيمان ــط الإنســان الوجودي ــات في هــذا الفضــاء تجعــل رواب التعيّن

التديـّـن أو الإيمــان الوجــودي للإنســان أمــرٌ يتعلـّـق باختيــار الإنســان، ويصبــح في شــبات التواصل 
غــيّر المتعــيّّن في عــرض ســائر الخيــارات اللامتناهيــة وحــتّّى التافهــة وفي الرتبــة نفســها، فــإنّ هــذا 

يتســبّب في ضعــف التديّــن الوجــودي للإنســان.

العدميــة الســيبرانية: إنّ الفضــاء الســيبراني يتمــزّ بخصوصيــة وهي ســيطرة العدميــة الاعتباريــة 
ــه تــبرز فيــه أمــور لا حقيقــة واقعيــةً لهــا بــل هي مجــرّد تفاهــة وعــدم. وليــس كّل  فيــه، بمعــى أنّ
الأمــور الاعتباريــة باطلــةً أو عدميــةً، بــل منهــا مــا له حــظّ مــن الواقعيــة مثــل بعــض الألعــاب 
الحاســوبية الــي تمثّــل الفضــاء الحقيــي للحــرب وتجعــل اللاعــب يقــوم بــدور البطــل فيــه، ولكــن 

3- نظريــة التســخير هــي نظريــة قدّمهــا الســيّد الطباطبــائي حــول كيفيــة نشــوء المجتمــع، وعــلى أساســها أنّ الإنســان هــو موجــود مســتخدم 
بالطبــع، بمعنــى أنّــه يســتخدم كلّ الموجــودات وحتّــى مــن بنــي جلدتــه، وهــذا منطلــق مــن طبيعتــه؛ ولذلــك نقــول إنّــه مســتخدم بالطبــع، 
ــام الإنســان بتأســيس هــذه الشــبكات والســعي للحصــول عــلى أكــر مــا يمكــن مــن  ــة توضيــح ســبب قي ــا عــلى أســاس هــذه النظري ويمكنن

المتابعــين والمســتخدمين.
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 على أمــر اعتبــاري غــيّر حقيــي آخــر، وهــذا هو 
ّ

هنــاك بعــض الأمــور الاعتباريــة الــي لا تعتمــد إلا
المــراد مــن الاعتبــارات العدميــة، والمثــال الرائــج لهــا في الفضــاء الســيبراني هــو أن يُــرى الإنســان 
فيهــا ويحصــل على الإعجابــات والمشــاهدات بــأيّ نحــو كان، ولــو لــم يكــن للإنســان خصلــة حقيقية 

تجعلــه جديــرًا بــأن يصبــح مشــهورًا.

ــك إلى  ــة، وكذل ــة وجودي ــاج إلى معرف ــودي يحت ــن الوج ــة: إنّ التديّ ــة المعنوي ــود المعرف ــدم وج ع
فهــم ذي أبعــاد متعــدّدة، ولكــنّ الفضــاء الســيبراني لا يحقّــق هــذا النــوع مــن المعرفــة وهــذا النــوع 

مــن الفهــم، بــل يمنــع تحقّقهمــا. ]المصــدر الســابق، ص 294 - 299[

ثانيًا: الافتراضية )المجازية( والسحرية الجديدة في رؤية داريوش شايغان)4(

يــرى داريــوش شــايغان عالــم اليــوم مشوشًّــا، ويــرى أنّ هــذا العالــم مــانٌ لالتقــاء ثــلاث ظواهر 
ــت  ــد، هوي ــون زدگی جدي ــايگان، افس ــة( ]ش ــة )المجازي ــة والافتراضي ــحرية والتقني ــة، وهي اللاس مترابط
ــد  ــة والعقائ ــور التمثيلي ــو الص ــي مح ــره، ف ــحرية في نظ ــا اللاس ــل تکــه و تفکــر ســيار، ص 13[، أمّ چه

الحاصلــة مــن الإســقاطات وإرجــاع منشــئها إلى الإنســان نفســه، ممّــا جعــل ســماء الحيــاة الحديثــة 
فارغــةً وموحّــدةً وهندســيةً، بعــد أن كانــت ســماءً مليئــةً بالأســاطيّر والصــور، لكــن وفقًا لشــايغان، 
لا يمكــن للإنســان أن يعيــش بــدون الإســقاط؛ لذلــك فــإنّ الإنســان الجديــد قــد ابتــلي بـــ "ســحر 
جديــد" بســبب الافتراضيــة، الــي تختلــف بالطبــع عــن الســحر الســابق وتتجسّــد في شــل نــوع 

مــن الأرواحيــة )animism( التقنيــة. ]المصــدر الســابق، ص 352[

ــابق  ــحر الس ــد والس ــحر الجدي ــيّر إلى الس ــا يش ــحر حينم ــن الس ــايغان م ــني ش ــاذا يع ــن م ولك
ــإنّ قواعــد البحــث العلــمي تســتلزم تبيــيّن مفــردات البحــث وتوضيحهــا  ــة؟ ف ــة التقني والأرواحي
ــك الربــط  ــة للبحــث، كذل ــادئ التصوّري أو - حســب تعبــيّر أهــل المنطــق - تســتلزم توضيــح المب
بــيّن الافتراضيــة والأرواحيــة التقنيــة، وكيفيــة تجسّــد الأوّل في الثــاني يحتــاج إلى التوضيــح والتبيــيّن. 
ــة  ــد الحاصل ــة والعقائ ــا محــو الصــور التمثيلي ــال في اللاســحرية بأنهّ ــا ق ــا مــع م ولكــن - خصوصً
مــن الإســقاطات - قــد يقــال بــأنّ شــايغان ينظــر إلى خصوصيــة عــدم واقعيــة الســحر، بمعــى أنّ 
ــم  ــا واقعيــة ولهــا حقيقــة في الخــارج، في حــيّن ل الإنســان القديــم كان يتظاهــر بوجــود أمــور كأنهّ
يكــن لهــا أيّ حقيقــة وواقعيــة، ولكــنّ الإنســان الجديــد أيضًــا يظهــر ويــتراءى له وجــود أمــور غــيّر 

واقعيــة بــل افتراضيــة.

4- داريــوش شــايغان )1935 - 2018(: مفكّــر إيــراني معــاصر ومتخصّــص في الفلســفة المقارنــة، اشــتهر في العــالم العــربي بكتاباتــه حــول الحضــارة 
الشرقيــة وعلاقتهــا بالحضــارة الغربيــة الحداثيــة، ومــن خلالهــا أثـّـر عــلى بعــض مــن الحداثيــين العــرب.



77 الفضاء السيبراني والدين.. سؤال العلاقة وتحدّيات الممارسة الدينية 

إنّ القــول بنــوع مــن الأرواحيــة - وهي أن تعتقــد بوجــود روح في الأشــياء - يمكــن تصويرهــا في 
العــر الجديــد مــن خــلال التمظهــر بوجــود روح في الربوتــات والماكنــات، وكذلــك يمكــن تصويــر 
الأرواحيــة في الذكاء الاصطنــاعي والخوارزميــات الموجــودة في هــذا الفضــاء بــأنّ الإنســان يظــنّ بــأنّ 
مــا يـُـرى مــن الآثــار والنتائــج عــن هــذه الخوارزميــات ناشــئ عــن نفــوس حيّــة! هــذا مــا يمكــن أن 
يفهــم مــن كلام شــايغان تطبيقًــا على الواقــع الحــالي لتقنيــة الفضــاء الافــتراضي والذكاء الاصطنــاعي.

وبحســب شــايغان، يجــب أن نــرى الجوانــب الإيجابيــة والجوانــب الضــارّة لهــذه الظاهــرة، ونحاول 
استكشــاف طريقــة جديــدة للتواجــد فيهــا نجعــل مــن جوانبهــا الضــارّة رســل حضــارة جديــدة.

وفقًــا لشــايغان، فــإنّ الجانــب الســلي لهــذا الموقــف هــو الوهميــة والشــبحية الــي تســمح لأيّ 
وهــم ليــبرز، وهــم تتشــابك فيــه الرمــوز الناشــئة مــن ثقافــات مختلفــة مثــل الغابــة الكثيفــة، لتظهر 
في تركيــب جديــد كالمــرآة المهشّــمة. كمــا تــؤدّي هــذه الشــبحية في هــذا العالــم المجــزّأ والمرقّــع إلى 
رؤيــة تعدّديــة وإلى تعــدّد الآلهــة، وإلى نــوع مــن الأرواحيــة التقنيــة. كذلــك يتــمّ في هــذه الرؤيــة 
 مــن الوصــول إلى عالــم الملائكــة، تــؤدّي 

ً
دفــع عالــم الأرواح بعيــدًا عــن أفــق الأنطولوجيــا، فبــدلا

ــايغان  ــبّه ش ــيّرة، ويش ــه والح ــا في وادي التي ــة ترمين ــباح تائه ــق أرواح وأش ــبحية إلى خل ــذه الش ه
تضييــع الفضــاء البــري البــشري الناتــج مــن هجــوم هــذه الصــور المركّبــة والافتراضيــة بتضييــع 

البيئــة بســبب التصنيــع.

ــص مــن المشــاكل والتحدّيــات الــي أوجدهــا المــشروع الحــداثي مــن خــلال  ومــن أجــل التخلّ
فــكّ الســحر والافتراضيــة والانبهــار بالتقنيــة الــي أوجــدت ســحرًا جديــدًا، أعــرب شــايغان عــن 

حــلٍّ يمكــن التعبــيّر عنــه في عنوانــيّن عامّــيّن على النحــو التــالي:

استبدال روحانية الديانات الْإبراهيمية بالروحانية البوذية!

يتســاءل شــايغان كيــف نتخلّــص مــن هــذه الوهميــة والشــبحية؟ وفقًــا له، فإنـّـه نظــرًا لانتمائــه 
إلى عالــم بــي إلى حــدّ كبــيّر على منــوال وضعيــة مــا قبــل الحداثــة حسّــيًّا، ولعــدم حــر إبــداعات 
ــم الخياليــة، فــإنّ إعادة اكتســاب جــزء مــن هــذا الكــنز المدفــون يمكــن أن يجعــل هــذا  ذاك العال
الإنســان المتحــيّّر مزّنـًـا. إنّ عالــم اليــوم، بتركــزه المفــرط على عالــم الحــواسّ، شــوشّ الاعتــدال وتخىّ 
عــن الموقــف الأنطولــوجي لعالــم الأرواح، وهــو أمــر ضروري للغايــة لصحّــة الإنســان الحديــث، في 
ــا لشــايغان، يجــب تقليــل قــوّة الجانــب المحســوس  ــم في إدراكنــا، ووفقً حــيّن لا مــان لهــذا العال

للأشــياء المرئيــة مــن خــلال تقويــة الجانــب غــيّر المــرئي لهــا. ]المصــدر الســابق، ص 19[
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ــة  ــة الثلاث ــة الإبراهيمي ــات التوحيدي ــل عامّ وإله الديان ــوم "الإله" بش ــايغان أنّ مفه ــد ش ويعتق
)اليهوديــة والمســيحية والإســلام( على وجــه الخصــوص له معــىً مقيّــد؛ لأنـّـه ينشــأ مــن منــاخ ثقــافي 
معــيّّن ومرتبــط بديــن معــيّّن بشــدّة، وبالتــالي يرفــض الأديــان الأخــرى. ومــن ناحيــة أخــرى، فــإنّ 
ــروب  ــنزاعات والح ــع وراء كّل ال ــو الداف ــد كان ه ــة، وق ــم المختلف ــة لدى الأم ــانٍ مختلف "الإله" له مع
الدينيــة عــبر التاريــخ. ووفقًــا له، مــن هــذه المفاهيــم التوحيديــة نفســها وُلدت أكــر الأيديولوجيــات 
الشــمولية والمفتقــرة إلى الصــبر في هــذا القــرن، وكــم مــن الجرائــم الفظيعــة أو الظلــم المخــزي الذي 

قامــوا بهــا باســم هــذه الديانــات العالميــة!

ــاء المشــهورين  ــة لأربعــة مــن العرف ــة الكوني  إلى الرؤي
ً

ــا عــن الحــلّ؛ اســتند شــايغان أوّلا وبحثً
وهــم كلٌّ مــن: آدي شــانكارا )Adi Shankara( مــن الهنــد، وميســتر إيكهــرت )Meister Eckhart( من 
ــغ زي )Zhuang Zhou( مــن الصــيّن، وعلى الرغــم مــن  ــا، وابــن عــربي مــن الأندلــس، وجوان ألماني
ــم  ــك لأنّ تجربته ــن؛ وذل ــم معاصري ــايغان عدّه  أنّ ش

ّ
ــة، إلا ــة مختلف ــور زمني ــوا في عص ــم عاش أنهّ

العرفانيــة أو الصوفيــة لهــا بنيــة متجانســة تجعلهــم معاصريــن مــن حيــث "روحهــم التاريخيــة"، وعلى 
ــلًا  ــه بدي ــد بوصف ــوت الواح ــس والص ــذا التجان ــل ه ــة مث ــر في البداي ــايغان يذك ــن أنّ ش ــم م الرغ
ــبباً  ــه س ــدّ غياب ــارات، ويع ــة صراع الحض ــن نظري ــم - ع ــلميةً في العال ــر س ــة نظ ــع وجه - وبالطب
للفجــوة بــيّن طريقــة الوجــود وطريقــة الإدراك أو المســافة بــيّن المحســوس والمعقــول، ولكــن مــع كّل 
هــذا فهــو يبحــث عــن الحــلّ في مــان آخــر، ويعتقــد أنّــه أكــر جاذبيــةً للغربيــيّن بســبب الوضــع 

الحــالي، وبالتــالي ســيؤدّي إلى إقبالهــم عليــه بصــورة أكــر، وهي البوذيــة.

في هــذا الإطــار، يصــف شــايغان خصائــص البوذيــة، وبهــا يــشرح الجاذبيــة الشــديدة والشــعبية 
الــي يتمتّــع بهــا هــذا الديــن لدى الغربيــيّن، إنـّـه يؤمــن كثــيًّرا بتكيّــف البوذيــة مــع ظــروف العالــم 
اليــوم لدرجــة أنـّـه يقــول: لــم تكــن البوذيــة هي الــي غــزت العالــم، بــل إنّ العالــم هــو الذي أصبــح 
بوذيًّــا وســيتحوّل حتمًــا إلى هــذا الديــن ]المصــدر الســابق، ص 431[، وبحســب شــايغان، فإنـّـه على الرغــم 
ــإنّ هــذه  ــة بهويّتهــا وثقافتهــا الخاصّــة، ف ــلّ أمّ مــن المقاومــة الناجمــة عــن الارتبــاط المتحجّــر ل
الظاهــرة العامّــة واختــلاط الثقافــات أمــر لا رجــوع فيــه، ويعــزو شــايغان الجاذبيــة الحاليــة للفكــر 
البــوذي - خاصّــةً في الغــرب - إلى أنّــه في البوذيــة حســب رأيــه تحطّمــت الأنطولوجيــا، وأصبحــت 
رؤيتهــا للحّظــات المنفصلــة - لحظــات تظهــر وتختــفي في اللحظــة نفســها، فتخلــق شراراتٍ متتاليــةً 
توهِــم الاســتمرارية والاتصّــال - ســينمائيةً، وهــو مــا يتناغــم تمامًــا مــع التعدّديــة والرؤيــة اللحظيــة 

للعالــم الحــالي. ]المصــدر الســابق، ص 16[
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التمسّك بالحداثة والحكمة الغربية العلمانية!

وفقًــا لشــايغان، التحــوّل إلى عالــم الــروح والروحانيــة لا بــدّ أن يحــدث مــن الغــرب؛ إذ تــمّ دفــع 
مملكــة الــروح بعيــدًا عــن أفــق النظــرة البشريــة، وهــو مــان هبــوط الإنســان نفســه ]مــن الأفــق 
المعنــوي إلى الأفــق المــادّي[، وحيــث بــدأت قصّــة الحداثــة، يجــب أن يحــدث التحــوّل الذي ســيكون 
ــا مــن المــان نفســه؛ لأنّ الســلاح الجــارح هــو الوحيــد المــداوي للجــروح كمــا  بــلا شــكٍّ روحانيًّ
يقــول فاجــر )Richard Wagner(، وبمــا أنّ الغــرب بيــده الجــراح والأســلحة، فعليه أن يســتخدمها. 

 مــن الغــرب. ]المصــدر الســابق، ص 22[
ّ

ووفقًــا لشــايغان، إذا كان هنــاك نــور، فلــن يــأتي إلا

ويؤكّــد شــايغان أنّــه إذا قلنــا إنّــه يجــب علينــا قبــول مملكــة الــروح مــرّةً أخــرى، فهــذا ممكــن 
فقــط مــن خــلال الاســتعادة الريحــة لحقــوق العقــل، وفي اعتقــاده يجــب أن يعيــش الإنســان في 
بيئــة علمانيــة؛ إذ لا يكــون فيهــا ربــط مبــاشر بــيّن الديــن والسياســة، ويجــب أن يكــون الإنســان 
ــة،  ــة القمعي ــاسي للأنظم ــاب الق ــن الإره ــه م ــة تحمي ــة وديمقراطي ــات عقلاني ــا بمؤسّس مدعومً

ــه مــن ســطوة المجــد والجــلال اللامحــدود للمقــدّس. ]المصــدر الســابق، ص 23 و24[ وتصون

 Max( وهوركهايمــر )Adorno Theodor( وعلى الرغــم مــن أنّ شــايغان يشــيّر إلى انتقــادات أدورنــو
 مــن العقــل الأوّل )لوغــوس(، 

ً
Horkheimer( لأداتيــة العقــل وتحويلــه إلى عقــل جــزئي وذهــني بــدلا

ويشــيّر إلى نقــد هايديغــر لهيمنــة التقنيــة على العقــل ونقــد بودريــارد )Baudrillard Jean( لقتــل قــوّة 
الخيــال بالافتراضيــة ويعــدّ هــذه الانتقــادات صحيحــةً، ويعــدّ الأســطورة والوجــود والعقــل مدمّــرةً 
ــه مــا يــزال يدافــع عــن العقــل الحــداثي، ويعــدّ طّي طريــق الحداثــة - مــن  في هــذه العمليــة، لكنّ
ــدس،  ــة المجــد الســياسي والقداســة للمقّ ــره وتحــرّره مــن قيمومي أجــل لاســحرية الإنســان وتنوي
ــا. ]المصــدر الســابق، ص 25[ ويشــيّر في  ــلًا - أمــرًا ضروريًّ ــى الإنســان طف ــكي لا يب ــارة أخــرى، ل وبعب
ــة، وبالنظــر إلى كّل هــذه  ــاج الحداث ــة الــي يعدّهــا نت ــة والمدني هــذا الصــدد إلى الإنجــازات العلمي
ــن  ــن الذي ــال العنيدي ــة بالأطف ــدون الحداث ــن ينتق ــيّن الذي ــاد الغربي ــبّه النق ــه يش ــازات، فإنّ الإنج
لديهــم كّل شيء تحــت ترّفهــم، ولكنّهــم لا يعرفــون مــاذا يفعلــون بهــا، ويســألون أنفســهم: هــل 
ــؤلاء  ــد ه ــأنّ نق ــايغان ب ــد ش ــذا؟ ]المصــدر الســابق، ص 27[ ويعتق ــتحقّ كل ه ــة تس ــذه اللعب ــت ه كان
َّــل، والســبب هــو أنّ الإنســان قــد حقّــق كّل الرغبــات والتطلعّــات  النقّــاد معلــلٌ ولكنّــه غــيّر مدل
والخطــط الــي كانــت في ذهنــه، واســتنفدها، ولــم يبــقَ في جعبتــه شيء آخــر، وإذا كان يشــكّك في 
ــع بأجمعــه مــن هــذا الاســتنفاد  ــلّ هــذا ينب كّل شيء ويتحــدّث عــن خــواء النجــاح البــشري، ف

ــلي. ]المصــدر الســابق، ص 26[ الداخ
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وفي رأيــه، يبــدو أنّ الحداثــة - كيفمــا كانــت في خوائهــا مــن المعــى، وانحطاطهــا، واخزالهــا 
ــة  ــةٌ في الممارس ــك - ناجح ــا إلى ذل ــات وم ــا بالغاي ــدم مبالاته ــة، وع ــة بحت ــيّر اقتصادي في معاي
ــع  ــلطات والمجتم ــل الس ــيّن وفص ــات والقوان ــة والمؤسّس ــوق الفردي ــان الحق ــل ضم ــة، مث العملي
ــة صراع  ــن نظري ــم م ــا وعلى الرغ ــا عالميً ــة خطابً ــت الحداث ــك، أصبح ــةً إلى ذل ــدني، إضاف الم
ــة على  ــرى القائم ــر الأخ ــات النظ ــه وجه ــش في ــن أن تعي ا يمك ــوًّ ــق ج ــا تخل ــارات، فإنهّ الحض
ــة  ــة خاصّي ــإنّ لخطــاب الحداث ــا لشــايغان، ف ــا دون تصــادم، ووفقً ــة معً ــة والقوميّ ــن والهويّ الدي
ــا أكــر تحــضًرا، وفــرض  ــا وجعله ــوّة القتاليــة الأكــر حــدّةً، وتقويــض أيديولوجيته ــد الق تحيي
ــع  ــاع جمي ــضرورة إخض ــوصي ب ــو ي ــك فه ــابق، ص 28[؛ لذل ــدر الس ــا ]المص ــة عليه ــد اللعب قواع
ــرى  ــة أخ ــد قيم ــه لا توج ــا؛ لأنّ ــتلهام منه ــا والاس ــف معه ــة والتكيّ ــم للحداث ــارات العال حض
يمكــن أن تحــلّ محــلّ قيــم الحداثــة ]المصــدر الســابق، ص 29-31[، وبالطبــع يــرّح شــايغان بأنّــه لا 
يؤمــن بتافــؤ التقاليــد والثقافــات ونســبيتها، ولكــن بوجــود مســتويات متعــدّدة مــن الــوعي، 
لا أفضليــة لواحــد على الآخــر، بــل كلٌّ منهــا صحيــح ومســتقرّ في مناطــق معيّنــة، وهنــاك فجــوة 

ــابق، ص 30[ ــدر الس ــا. ]المص ــرفي بينه ــدع مع ــة وص تاريخي

وفي رأيــه، لا ينبــي أن تقــع الســلطة في أيــدي الأديــان؛ لأنهّــا ســتصبح بــلا شــكٍّ أيديولوجيــا 
وســتؤدّي في النهايــة إلى خطــاب فــارغ وانتقــامي فقــط، وإلى جانــب ذلــك، ليــس للأديــان التاريخيــة 
ــر أنّ  ــة، ويذكّ ــة والسياســية والقانوني ــا الاجتماعي ــد تقدّمــه للبــشر في مجــال القضاي أيّ شيء جدي
ــاة  ــان كانــت تكــرّر موضــوعات اللاهــوت القديمــة نفســها لقــرون، وجعلــت إلههــا بــلا حي الأدي
ــرت قدســية نفســها،  ــم، دمّ ــه مجــرّد صــورة بحتــة، ومــع رغبتهــا المفرطــة في تقديــس العال وجعلت
وأخافــت الإنســان مــن شــبح الكفــر والإلحــاد ونــار جهنّــم إلى درجــة أنـّـه يرفــض فهــم سّر الشريعــة. 

ــابق، ص 33[ ــدر الس ]المص

وبحســب شــايغان، فــإنّ حقيقــة أنّ الأديــان تتحــدّث في العالــم المتعرّض لخطــر الانفجار الســاّني، 
عــن حظــر الإجهــاض، فــي تنبــع مــن خيــال قديــم، وفي الواقــع انخرطــت الأديــان في قضايــا خارجــة 
ــة  ــة والمعنوي ــث إلى القداس ــان الحدي ــاج الإنس ــايغان، يحت ــر ش ــة نظ ــن وجه ــا، وم ــن اختصاصه ع
والروحانيــة الــي لــم يعــد تمتلكهــا الأديــان، لكنّــه يحتــاج إلى عرفــان ينبــع فقط مــن الــروح، ويطلق 
عليــه رودولــف أوتــو )Rudolf Otto( عرفــان الــروح الذي لا علاقــة لهــا بقواعــد الفقــه وليــس بحياتنا 
مــة، حيــث كّل الظواهر  الخاصّــة أو بالسياســة، هــذا لأنّ الإنســان يعيــش في عــر الأنطولوجيــا المحطَّ

الملموســة والمعقولــة والروحيــة مترابطــة، وليــس في عــر البــى الصلبــة للمقــدّس.
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نقد الطريقن الذين قدّمهما شايغان لحلّ السحرية الجديدة

بــذل الدكتــور شــايغان جهــدًا جيّــدًا لتصويــر العالــم الجديــد وحالــة الإنســان وهويّتــه في عــر 
الفضــاء الإلكــتروني والشــبات الاجتماعيــة في هــذه الظــروف، إنّ تفســيّر "الهويّــة بأربعــيّن وجهًــا" 
لوصــف هويــة إنســان يعــبّر عــن نفســه في الشــبات الاجتماعيــة المختلفــة وهــو جالــس في المــنزل، 
وتفســيّر "التفكــيّر المتنقّــل" لفكــره الذي يمكــن أن يتجــوّل بــيّن أنمــاط ثقافيــة مختلفــة وهــو قابــع 
ــك، فالوصفــة الــي يصــف بهــا شــايغان  ــة، فهمــا تفســيّران في منتــى البلاغــة، ومــع ذل في زاوي

هــذا العالــم الجديــد وتوابعــه وتأثيّراتــه مثــل الشــبحية أو الســحرية الجديــدة أمــور فيهــا نقــاش.

ــةً في  ــةً باهت ــرض روحاني ــارًا يع ــدّم خي ــان ليق ــم الأدي ــةً لتقيي ــةً براغماتي ــايغان مقارب ــذ ش يتّخ
ــة إله  ــول شرعي ــدور ح ــة الذي ي ــان الإبراهيمي ــيّن الأدي ــم ب ــدل القائ ــدّ الج ــث، وع ــر الحدي الع
ــن لا إله له  ــان، وأوصى بدي ــذه الأدي ــن ه ــاضي ع ــبباً للتغ ــن س ــض الآخري ــا، ودح ــد منه كّل واح
لإحــداث الفتنــة وهي الديانــة البوذيــة، كمــا يعــدّ جاذبيــة البوذيـّـة تأكيــدًا على هــذا النصــح. بعبــارة 
أخــرى، يقبــل شــايغان أنّ كّل الأفــار والعقائــد الدينيــة لدى الإنســان والاعتقــاد بوجــود عوامــل 
ــة  ــد الديني ــن والعقائ ــأ الدي ــقاط، فمنش ــن الإس ــئ ع ــل ناش ــا، ب ــة له ــة لا حقيق ــيّر مادّي ــل غ وعل
ــة، فهــو متناغــم مــع الفكــر الحــداثي  ــة والمادّي ــل الطبيعي  الجهــل بالأســباب والعل

ّ
ــه ليــس إلا لدي

ــع  ــر مناف ــه ليــس له حقيقــة، ولكــن يوفّ ــن مــع أنّ ــأنّ الدي ــرى ب ــه ي ــة، غــيّر أنّ مــن هــذه الناحي
ــك لســدّ هــذا  ــوان وأســاطيّر؛ ولذل ــا بصــور وأل للإنســان لا يمكــن له أن يتجاهلهــا، مثــل تزويدن
الفــراغ علينــا أن نقــول بديــن، ولكــن علينــا أن لا نختــاره مــن بــيّن الديانــات الإبراهيميــة، بــل 
نختــار دينــا يســدّ هــذا الفــراغ بأفضــل شــل ممكــن وهــو في نظــره الديانــة البوذيــة. ومــن الواضــح 
أنّ مثــل هــذه المقاربــة هي طمــس للصــورة الحقيقيــة للمســألة وليــس معالجتهــا، ويبــدو أنهّــا الحــلّ 
الأضعــف للــراع بــيّن الأديــان مــن بــيّن الحلــول الأخــرى، مثــل "التعدّديــة" عنــد جــون هيــك 
)John Hick(، والمظاهــر المتعــدّدة للحقيقــة لدى التقليديــيّن، واللاهــوت الناظــر إلى جميــع الأديــان 
عنــد جلــيّن ريتشــاردز )Glyn Richards( وغيّرهــا، وبالطبــع، فــإنّ الطريقــة الصحيحــة - حســب 
ــا إلى جنــب مــع التعدّديــة في التعايــش الســلمي، والــي  رأينــا - هي القــول بالانحصــار الديــني جنبً
ــيّن  ــلمي ب ــش الس ــة، والتعاي ــو إلى العدواني ــا لا تدع  أنهّ

ّ
ــة، إلا ــن الحقيق ــاضى ع ــا لا تتغ ــع أنهّ م

الأديــان معًــا لعــدّة قــرون متماديــة هــو مثــالٌ عمــليٌّ واضــح على إمانيــة وقــوع مثــل هــذه الفكــرة.

إنّ شــايغان مــن جانــب يشــكو مــن خلــوّ الفضــاء مــن الصــور ومــن جانــب آخــر يشــكو مــن 
كــرة الصــور وتعدّدهــا الحاصــل نتيجــة لاطّــلاع الإنســان على الثقافــات المختلفــة بواســطة الفضــاء 
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الافــتراضي. قــد يقــال بــأنّ شــايغان لا يشــكو مــن وجــود هــذه الصــور، بــل مــن تعدّدهــا وعــدم 
تناســقها مــع بعضهــا، الأمــر الذي أشــار إليــه مــع مفهــوم المــرآة المهشّــمة والعالــم المجــزّأ والمرقّــع، 
ولكــن يــا تــرى مــا مزيّــة الصــورة الموحّــدة على الصــورة المتكــرّة إذا لــم يكــن هنــاك واقــع وحقيقــة 
خلــف هــذه الصــورة؟ وكيــف ينقــد شــايغان التعدّديــة الحاصلــة عــن الفضــاء الافــتراضي في حــيّن 

هــو مــن جانــب آخــر ينقــد الأصوليــة ويرفضهــا بشــدّة؟

ــة ولا  ــة الحداثي ــه عــن العقلاني ــكلّ قوّت ــع ب ــة يداف النقطــة الأخــرى هي أنّ شــايغان مــن ناحي
ــم  ــاف عال ــة وإضع ــاف الروحاني ــاكى على إضع ــرى، يتب ــة أخ ــن ناحي ــد، وم ــع أيّ نق ــامح م يتس
ــن  ــو م ــة ه ــن والروحاني ــع الدي ــم أنّ تراج ــم يعل ــن، أل ــلّ، ولك ــة كح ــو إلى البوذي ــروح، ويدع ال
ــرى،  ــارة أخ ــة، وبعب ــال للبوذي ــح المج ــن تفس ــة ل ــذه العقلاني ــة، وأنّ ه ــة الحداثي ــج العقلاني نتائ
يجــب أن يحــدّد شــايغان موقفــه مــن العقلانيــة، فــإذا أراد أن يلــزم بالعقلانيــة الحداثيــة، فعليــه 
أيضًــا أن يقبــل العواقــب وهي الســحريّة والتقنيّــة وإضعــاف الروحانيــة الدينيــة، وإذا كان يريــد أن 
يكــون محصّنـًـا مــن هــذه العواقــب، يجــب عليــه اســتبدال العقلانيــة الحداثيــة بالعقلانيــة المســتقلةّ 

ــا. ــن أيضًــا إذا كان الديــن عقلانيًّ الــي تعــترف بالدي

إنّ شــايغان لا يأخــذ بمعيــار صحيــح ليــس لنبــذ الأفــار ولا لاختيــار البدائــل، بــل وحــتّّى معيــار 
الانســجام والوظائفيــة مــن المعايــيّر المنافســة للمنهــج الواقعي، بــل في كثيّر مــن الأحيان يعتمــد على ميول 
النــاس وانتماءاتهــم وأهوائهــم وشــعبيتهم. فقــد استشــهد بتقريــر أســبوعية "أحــداث يوم الخميــس" الي 
نــشرت إحصائيــاتٍ عــن شــعبية البوذيــة في فرنســا، واســتنتج منــه جاذبيــة البوذيــة في تلــك الدولــة، ثمّ 
أشــار إلى ســبب هــذه الجاذبيــة في العــر الحــالي، وعــدّ الخصائــص الــي تتمــزّ بهــا البوذيــة مناســبةً 
ومتوافقــةً مــع ظــروف الإنســان الحــالي الــي ســبق وصفهــا ]شــايگان، داريــوش، افســون زدگی جديــد، هويــت 
چهــل تکــه و تفکــر ســيار، ص 421 - 423[، لكــنّ الإحصــاءات المعتــبرة حــول نمــوّ الأديــان في العالــم وكذلــك في 

الغــرب تقــول شــيئاً آخــر، لدرجــة أنّ مؤسّســة بيــو الأمريكيــة للأبحــاث تعــدّ الإســلام الديــن الأسرع 
ــم مــن  ــه بحلــول عام 2060، ســيكون الإســلام هــو الديــن الأوّل في العال ــأ فيهــا أنّ نمــوًّا إلى درجــة تتنبّ

حيــث عــدد المؤمنــيّن، بينمــا ستشــهد البوذيــة نمــوًّا ســلبيًّا خــلال هــذه الفــترة )5(.

ــدة،  ــلام الجدي ــائل الإع ــن وس ــة ع ــة الناتج ــد الحداث ــا بع ــة م ــك إلى حال ــايغان كذل ــيّر ش ويش
ولكــن لا يحــاول نقدهــا أو التحقّــق مــن صحّتهــا. إنـّـه ينظــر إلى مصالــح العالــم الحــداثي ومــا بعــد 
ــامّ  ــاع الت ــاول الدف ــعي، ويح ــور نف ــن منظ ــان م ــوق الإنس ــاق حق ــل ميث ــازاتٍ مث ــداثي وإلى إنج الح

5- See: Why Muslims are the world’s fastest-growing religious group; )www.pewersearch.org(
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ــه وبــكلّ بســاطة  عــن الوضــع الحــالي وتقديــم حــلٍّ لإزالــة الخســائر بالنظــرة النفعيــة نفســها، إنّ
يشــبّه نقــاد الحداثــة الغربيــيّن بالأطفــال العنيديــن الذيــن لديهــم كّل شيء، ولكــن لايعرفــون مــاذا 
يفعلــون بــه، فيتســاءلون عمّــا إذا كانــت اللعبــة تســتحقّ كّل هــذا العنــاء، ويــرّح شــايغان بــأنّ 
هــذه الانتقــادات علميــة ورائعــة ومعقّــدة، ولكــن على الرغــم مــن ذلــك، فإنـّـه بالنظــر إلى الفوائــد 
الــي جلبتهــا الحداثــة - مــع الأخــذ في الاعتبــار أنّ العديــد مــن الدول محرومــة مــن هــذه الحقــوق 
ــنّ  ــاظ، ولك ــطحيةً بالألف ــةً وس ــاتٍ مغري  تلاعب

ّ
ــت إلا ــادات ليس ــذه الانتق ــإنّ ه ــية - ف الأساس

ــا يتــمّ النظــر فيــه بعنايــة في جميــع  ــا علميًّ الحقيقــة أنّ هــذا الأمــر يتطلّــب مناقشــةً فلســفيةً وبحثً
ــكار  ــيّن بإن ــد الحداثي ــا بع ــول م ــة ق ــة المعرفي ــن الناحي ــح م ــن الصحي ــل م ــألة، ه ــب المس جوان
القضايــا العامّــة أو - بعبــارة أتبــاع مــا بعــد الحداثــة - "مــاوراء الرديــات" )Metanarratives(؟ هــل 
ــا؟ هــل  النســبية المعرفيــة لمــا بعــد الحداثــة مقبولــة، وهــل التعدّديــة الناتجــة عنهــا مقبولــة منطقيًّ
ــة  ــك هويّ ــا، أن يكــون لدي ــم النفــس الفلســفي والأنروبولوجي ــة نظــر عل مــن الممكــن مــن وجه
ــه؟ بالطبــع، لا يســتطيع الفيلســوف  ــا؟ وعلى فــرض الإمــان، فهــل هــو مرغــوب في بأربعــيّن وجهً

تجاهــل هــذه الأســئلة بســهولة.

 قــد تبــدو أمــورًا جذّابــةً له، لكــنّ مهمّــة الفيلســوف هي التميــز بــيّن 
ً

صحيــح أنّ للإنســان ميــولا
ــم  ــة وتقدي ــة والمؤقتّ ــوله العَرضَي ــيّن مي ــان وب ــة للإنس ــة والفطري ــة والذاتي ــة والعميق ــول الأصلي المي
ــة وإحســاس  ــل إلى الحقيق ــه أنّ المي ــا لا شــكّ في ــول، وممّ ــوع مــن هــذه المي ــلّ ن ــة مناســبة ل إجاب
ــي لا  ــان، وال ــة للإنس ــات الفطري ــن الرغب ــافها هي م ــاء إلى اكتش ــا والانتم ــث عنه ــة في البح الرغب
ــرى هي  ــة الأخ ــان، والنقط ــة الإنس ــخة في طبيع ــل هي مترسّ ــيّن، ب ــخ معيّن ــة وتاري ــر على حقب تقت
أنّ الديــن يــدّعي أنّــه يجيــب على هــذه الرغبــة الإنســانية الحقيقيــة ويوضّــح الحقيقــة للإنســان حــول 
أســئلته الأصليــة الأساســية؛ لذلــك لا يمكــن التنبّــؤ بــرواج ديانــة خاصّــة أو التوصيــة بقبولها بســبب 
جاذبيتهــا العرضيــة في العــر الحــالي، كمــا أنـّـه لا يمكــن للمــرء أيضًــا تجاهــل تعاليــم لمجــرّد قدمها، 

ولكــن يجــب تطبيــق معيــار المنطــق والعقــل والفلســفة وتســديد الحقيقــة في هــذا المجــال.

أمّــا بالنســبة إلى العقــل الحــداثي وتبعاتــه وموقــف العقلانيــة الإســلامية حــوله، وحقيقــة هــذه 
الأخــيّرة وكفاءتهــا وكيفيــة تلبيتهــا لحاجــات العــر ومتطلبّاتــه، ومانة الإنســان وحقوقــه في الفكر 
الأنســني الناتــج عــن الحداثــة وفي الفكــر الديــني العقــدي، فــلا يتسّــع المجــال لهــا في هــذه المقالــة، 

وبإمــان القــارئ مراجعــة الأبحــاث التفصيليــة حولهــا)6(.

6- راجع: الموسوي، سيد روح الله، القرآن والعقل الحداثي؛ الإنسان بين المعتقد الديني والإنسنة، الصادرين عن مؤسسة الدليل للدراسات والبحوث.
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الخاتمة

1- يعــدّ البحــث عــن العلاقــة بــيّن شــبات التواصــل والفضــاء الافــتراضي والديــن مــن ضمــن 

مباحــث الدراســات الدينيــة، أو مــن جملــة مباحــث إلهيــات الظواهــر الــي هي بدورهــا تعُــدّ مــن 
مباحــث الــكلام الجديــد.

ــن  ــن الله ، ولك ــنزل م ــن الم ــل على الدي ــبات التواص ــيّر ش ــول تأث ــث ح ــى للبح 2- لا مع

يمكــن البحــث عــن تأثيّرهــا على المعرفــة الدينيــة الــي هي نشــاط فكــري بــشري، وبالتــالي لهــا تأثيّر 
ــة  ــه النظري ــن بمبادئ ــإنّ للدي ــل ف ــبات التواص ــن على ش ــيّر الدي ــبة إلى تأث ــا بالنس ــن، أمّ على التديّ
تأثــيًّرا على تصميــم شــبات التواصــل وبنائهــا مثــل تأثــيّره على تكويــن العمــارة الإســلامية، ويــورد 
ــبات، وله  ــذه الش ــيّ في ه ــل والمتل ــلال المرس ــن خ ــل م ــبات التواص ــيّر على ش ــذا التأث ــن ه الدي
ــا  ــة والأيديولوجي ــة الغربي ــا أنّ الثقاف ــبات، كم ــذه الش ــيّر على إدارة ه ــة تأث ــه الأيديولوجي بمبادئ

ــن الشــبات الحاليــة. ــا في تكوي أثرّت

3- يمكــن دراســة العلاقــة بــيّن الديــن وشــبات التواصــل المتداولــة، كمــا يمكــن دراســة الربط 

ــا بالنســبة إلى الموضــوع  ــال مــع البعــض، أمّ ــة الاتصّ ــزودّ بتقني ــن والإنســان الشــبكي الم ــيّن الدي ب
ــا  ــة وجوده ــة وطريق ــة الغربي ــن الثقاف ــا م ــي ورثته ــتها ال ــودة بهندس ــبات الموج ــإنّ الش الأوّل ف
ــة  ــن بقــدر بعــد النظــرة الغربي ــا تختلــف عــن الدي ــةً لحاجــات الغربيــيّن، فإنهّ الــي جــاءت تلبي
عــن النظــرة الدينيــة. فبينمــا للديــن رســالة توعويــة أحاديــة الجانــب، غــيّر انتفاعيــة، حريــة، 
حقّانيــة، شرعيــة واختياريــة، فلشــبات التواصــل رســالة معلوماتيــة ثنائيــة الجانــب، انتفاعيــة، 

ــة لاشــعورية.  ــدة وجبريــة بصــورة خفيّ تعدّديــة، ديمقراطيــة، حــرّة ظاهــرًا، مقيّ

ــق  ــا وف ــا أيديولوجيًّ ــا بناءه ــن، فعلين ــن الدي ــترب م ــلٍ تق ــبات تواص ــاء ش ــا بن ــا أردن ــإذا م ف
ــه.  ــن نفس ــك الدي ــا ذل أيديولوجي

ــه  ــاطاته وفعّاليات ــان بنش ــد الإنس ــه تواج ــود ينتج ــو وج ــه نح ــيبراني بأنّ ــود الس ــا الوج وإذا عرّفن
ــان  ــود الإنس ــوم على وج ــذا المفه ــا ه ــود وطبّقن ــدّ الوج ــة بح ــا الماهي ــيبراني، وعرّفن ــاء الس في الفض
ــات  ــو منصّ ــا مالك ــي يجريه ــة ال ــيّن الخاصّ ــيبراني والقوان ــاء الس ــة الفض ــإنّ هندس ــيبراني، ف الس
ــة  ــدّد كيفي ــلد تح ــمية في أيّ ب ــة والرس ــات المعنيّ ــا الجه ــي تشّرعه ــيّن ال ــل والقوان ــبات التواص ش
ــه( في  ــوده )أو ماهيت ــدود وج ــرى ح ــه، أو بالأح ــر علي ــل تؤثّ ــدوده أو على الأق ــان وح ــاط الإنس نش

ــبات. ــذه الش ه
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أمّــا بالنســبة إلى الموضــوع الثــاني وموضــوع الإنســان الشــبكي، فهــذا يرتبــط بنوعيــة المجتمــع، 
فالمجتمــع الســليم ســيّرتي ويتســامی إذا زُودّ بالشــبكة، والمجتمــع الســقيم ســينحطّ ويتهــاوى مــع 
ــأنّ للفضــاء الافــتراضي خصوصيــاتٍ مثــل الســطحية الــي تجعلــه لا  هــذه الشــبات. قــد يقــال ب
يتــلاءم مــع التديــن الميتافزيــي، كمــا أنّ هــذا الفضــاء لا يتــلاءم مــع النظــرة الميتافزيقيــة الوجودية 
وحــتّّى مــع التديّــن الوجــودي البحــت؛ لخصوصيــات مثــل تبــدّل الروابــط الحيّــة )أنــا - أنــت( إلى 
روابــط غيابيــة )أنــا - هــو(، واســتواء المهــمّ وغــيّر المهــمّ مــن الأمــور لتعــدّد الخيــارات فيهــا. وهنــا 
يتبــادر إلى الذهــن ســؤال مفــاده هــل هــذه الخصوصيــة هي مــن ذاتيــات الفضــاء الافــتراضي أو يمكن 

تبديلهــا مــع هندســة وإدارة جديدتــيّن؟

4- إن رقمنــة المعلومــات في الفضــاء الافــتراضي تــؤدّي إلى أن تكــون المصــادر والمعلومــات الدينية 

ــول  ــن الق ــة، فيمك ــة والمعرفي ــا الثقافي ــا وخلفياته ــن بيئته ــةً ع ــن مقلوع ــد، ولك ــاول الي في متن
ــا أكــر مــن نــشره  بــأنّ الفضــاء الافــتراضي مــع خصوصيتــه الرقميــة يســاهم في نــشر الديــن معرفيًّ
ــا، فالمســتخدمون لهــذا الفضــاء يجرّبــون الحقائــق الدينيــة ومعارفهــا في كثــيّر مــن الأحيــان  وجوديًّ
خــارج نطاقهــا وخلفياتهــا الثقافيــة والمعرفيــة، مــا يرجّــح أن يجعــل المســتخدمُ الديــنَ في مســتوى 
ــة  ــات المهتمّ ــذا كان على الجه ــتحقّه؛ له ــا يس ــه كم ــمّ ب ــه ولا يهت ــه حقّ ــات ولا يعطي ــائر المعلوم س
بالشــؤون الدينيــة أن لا تكتــفي بنــشر المعــارف الدينيــة في الفضــاء الافــتراضي وشــبات التواصــل، 

ــز على الفضــاء الحقيــي والطقــوس الدينيــة والمناجــات والبيئــات الدينيــة. بــل تركّ

ــة  ــع الديني ــع والمراج ــادر والمناب ــول على المص ــان الحص ــة وإم ــوص الديني ــة النص 5- إنّ رقمن

ــان  ــن الإنس ــل يمكّ ــبات التواص ــتراضي وش ــاء الاف ــلال الفض ــن خ ــني م ــرفي الدي ــادل المع والتب
الجديــد مــن أن يشــلّ هويتــه الدينيــة ويعمّقهــا بغــضّ النظــر عــن مانــه والمجتمــع الذي يعيــش 
فيــه؛ نظــرًا لأهمّيــة العلــم والمعرفــة في تكويــن هويــة الإنســان، حــتّّى أنّ بعضهــم يعتقــد بإمــان 
ــة  ــات الديني ــور المجتمع ــن حض ــذا يمك ــل؛ له ــبات التواص ــلال ش ــن خ ــة م ــة العالمي المواطن
الــي تجمعهــا شــبات التواصــل، بــل وتقويتهــا. كمــا أنّ تســهيل الوصــول إلى المصــادر الأصليــة 
ــات، وبهــذا يمكــن للإنســان أن يحصــل على  ــات لا يــترك مســاحةً يخفيهــا أصحــاب الديان للديان
صــورة أقــرب للحقيقــة عــن الديانــات والمذاهــب المختلفــة. إنّ إمانيــة رقمنــة المعلومــات الدينيــة 
ــا على أشــخاص متضلعّــيّن في الديــن ومصــادره، يســكنون خــارج المراكــز  يجعلنــا نتعــرّف تدريجيًّ
العلميــة في المناطــق النائيــة والقــرى وخــارج الحــواضر الدينيــة، وحــتّّى مــن النســاء الماكثــات في 

البيــوت.
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ــل  ــتراضي مث ــاء الاف ــا في الفض ــة حاليًّ ــه المتداول ــاعي وخوارزميات ــكّ أنّ الذكاء الاصطن 6- لا ش

ــاتٍ  ــن معلوم ــاه م ــا تتلقّ ــق م ــخصيته وف ــه وش ــان وذوق ــدات الإنس ــيّر معتق ــط لتغي ــر، تخطّ بام
ــدّم  ــان الذي يق ــق الإنس ــح كرفي ــتراضي، فيصب ــاء الاف ــبات في الفض ــذه الش ــتخدمي ه ــن مس م
ــا  ــا خاصًّ ــةً وترّفً ــةً خاصّ ــار رؤي ــكي يخت ــة ل ــه المعرفي ــع بيئت ــبة له ويصن ــات المناس له الاقتراح
بصــورة طبيعيــة بــدون إجبــار، وهــذا الرفيــق قــد يكــون شــيطاناً أو مــلاكًا بحســب منشــئ تلــك 
الخوارزميــات؛ لهــذا على مصمّميهــا أن يكــون لهــم اطّــلاع على النظــرة الدينيــة، ولا يهتمّــون بالجانب 
النفــعي المــادّي فقــط، ولا يوجّهــون المســتخدم إلى هواياتــه وأهوائــه المادّيــة وحســب، بــل ليصمّمــوا 

ــة. ــة والأخروي ــع الدنيوي ــم للمناف ــتخدميّن يوجّهونه ــاء للمس ــاء أذكي رفق

ــك إيجــاد  ــم الصــور والأشــباح في أذهــان النــاس وتعدّدهــا وتشــتتّها، وكذل 7- إنّ مشــلة تراك

ــن  ــتراضي لا يمك ــاء الاف ــة الفض ــن تقني ــت ع ــا، نتج ــيّن وجهً ــة بأربع ــة أو مرقّع ــات متنقّل هوي
معالجتهــا مــن خــلال حلــول تعتمــد على رغبــات النــاس وأهوائهــم، فــلا تقــاس الحقيقــة بمقاييــس 
الديمقراطيــة، بــل يجــب أن تتبّــع الحلــولُ الواقعيــةَ. إنّ الصــور الــي يمكــن أن نــرى مــن نافذتهــا 
ــم ونفــرّه على أساســها، وإن كانــت صــورًا اســتعاريةً، ولكــن يمكــن أن تكــون لهــا جــذور  العال
ــار  ــا أن نخت ــا علين ــه معرفيًّ ــد ب ــعي الذي نعتق ــج الواق ــاس المنه ــى أس ــة، فع ــيّر واقعي ــة أو غ واقعي
ــاط  ــل والارتب ــن التعام ــا م ــور لا يمنعن ــذه الص ــذ به ــة. إنّ الأخ ــذّر في الواقعي ــي تتج ــور ال الص
ــذه  ــاه، وه ــا نتبنّ ــع م ــتها م ــات بمقايس ــك الثفاق ــم تل ــن فه ــا م ــل يمكّنن ــرى، ب ــات الأخ بالثقاف
المقايســة بدورهــا تســاعدنا في كشــف كفــاءات الرؤيــة الحقيقيــة وأبعادهــا المختلفــة وإثرائهــا. إنّ 
الرؤيــة الدينيــة الصحيحــة في نظرنــا لا تصحّــح عالــم الصــور والمشــهد الذي نــرى مــن خــلاله العالــم 
فقــط، بــل تعمــل على تشــييد هويــة متينــة لا تتبــدّل ولا تتغــيّّر رغــم انفتاحهــا وتحملهّــا وتســامحها 

مــع الثقافــات الأخــرى.
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Summary
The principle of Lutf (Grace) in theological heritage is the notion that all factors leading toward 
obedience and drawing one closer to it are obligatory. It is a branch of the principle of al-ḥusn 
(goodness) and al-qubh (badness) in rational ethics. However, there has been disagreement 
among the Adliyyah (rationalists) themselves regarding the entirety of this principle. Many later 
Shi’a theologians and their contemporaries raised objections to it, even though it was once 
considered an established and unquestionable principle in the history of rationalist theology. 
Those who support the principle cite many arguments, the most important being the argument 
of wisdom, the argument of divine emanation, and the argument of the completion of the 
proof (Itmam al-Ḥujjah). Several explanations have been presented in support of the principle; 
however, it has also become the subject of criticism by some contemporary and later scholars. 
Some have denied the logical connection between Lutf and the objective of the divine command, 
akin to the Ash’ariyyah who reject the principle altogether. Others have distinguished between 
the realms of thubūt (existence) and ithbāt (verification), asserting that there is no alignment 
between them. Still, others have argued that divine actions pursue multiple goals, not solely 
the goal of obedience, a view influenced by Ash’ari thought. All these objections to the principle 
are fundamentally flawed. There is a clear logical connection between the achieved Lutf and 
obedience, on the one hand, and a natural connection between Lutf and the means to achieve 
obedience, on the other. Furthermore, a distinction must be made between general and specific 
Lutf: scientific alignment occurs in the former, not the latter. Additionally, the hierarchical order 
of divine objectives in relation to the stages of action shows that all other goals follow from 
obedience, rather than the reverse. In this article, I have sought to identify and critique these 
doubts, relying on an inductive-analytical approach.
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الخلاصة

قاعــدة اللطــف في الــتراث الــكلامي عبــارة عــن إيجــاب جميــع الدواعي نحــو الطاعــة المحصّلــة والمقرّبــة إليهــا، وهي 
 أنّــه وقــع خــلاف بــيّن العدليــة أنفســهم في كليّــة القاعــدة؛ 

ّ
مــن متفــرّعات قاعــدة الحســن والقبــح العقليــيّن، إلا

فاستشــل عليهــا كثــيّر مــن متأخّــري الإماميــة ومعاصريهــم، بعــد أن كانــت مفروغــة الحجّيــة في تاريــخ العدليــة، 
وتمسّــك المثبتــون للقاعــدة بأدلّــة كثــيّرة: أهمّهــا برهــان الحكمــة وبرهــان الفيــض الإلــي وبرهــان إتمــام الحجّــة، 
مــت لهــا تقريبــات عديــدة، بيــد أنهّــا صــارت مــوردًا للنقــد مــن قبــل بعــض المعاصريــن والمتأخّريــن؛ فقــد أنكر  وقُدِّ
بعــضٌ منهــم التــلازم العقــلي بــيّن اللطــف وغــرض التليــف، فهــم فيــه كالأشــاعرة المنكريــن لأصــل القاعــدة، 
ــا بينهمــا، ومنهــم مــن يفــرض الأغــراض  ومنهــم مــن فــرّق بــيّن مقــامي الثبــوت والإثبــات؛ فهــم لا يــرون تطابقً
 مــن غــرض الطاعــة فحســب؛ إذ أخــذوا الفكــرة مــن الأشــاعرة. وهــذه الإشــالات 

ً
المتعــدّدة للفعــل الإلــي بــدلا

الــواردة على القاعــدة كلهّــا باطلــة مــن الأســاس؛ لوجــود التــلازم العقــلي بــيّن اللطــف المحصّــل والطاعــة مــن جهــة، 
والتــلازم العــادي بينهــا وبــيّن المقــرّب مــن جهــة أخــرى، وللتميــز بــيّن اللطــف النــوعي والشــخصي؛ إذ يحصــل 
ــة لثــواني الأفعــال، فجميــع  ــق العلــمي في الأوّل دون الثــاني، ولوجــود الترتــب الطــولي بــيّن الأغــراض الإلهي التطاب
ــب على الطاعــة ولا العكس.ومــن ثــمّ، حاولــت في هــذه المقالــة رصــد تلــك الإشــاليات  الأغــراض الأخــرى تترتّ

ونقدهــا معتمــدًا على المنهــج الاســتقرائي التحليــلي.
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المقدّمة

ــدي  ــتدلال العق ــاً في الاس ــا تماس ــة وأكره ــد الكلامي ــمّ القواع ــن أه ــف م ــدة اللط ــدّ قاع تع
 أنهّــا كانــت ومــا زالــت مــورد نقــاش بــيّن 

ّ
لدى العدليــة؛ إذ هي مــن ســمات تاريخهــم الــكلامي، إلا

المتلمّــيّن مــن حــيّن إلى آخــر.

فذهــب الأشــاعرة إلى إنكارهــا لعــدم انســجامها مــع مبانيهــم المعرفيــة والعقديــة، بينمــا قلمّــا 
نجــد لهــا مخالفًــا مــن قدمــاء العدليــة ومتأخّريهــم؛ لجريانهــا مجــرى قواعدهــم، بــل كان لهــم الفضل 
في تنقيحهــا وتطويرهــا والاســتفادة منهــا في الاســتدلال العقــدي، فهــم الذيــن دافعــوا عنهــا وحافظوا 
ــا لمتقدّميهــم   أنّــه ظهــر في العــر الراهــن طائفــة مــن فقهــاء الإماميــة خلافً

ّ
عليهــا في تاريخهــا إلا

هــا مــرّةً وعلى توظيفهــا أخــرى.
ّ

ومتأخّريهــم؛ إذ أنكــروا تلــك القاعــدة معترضــيّن على أدلت

ومــن ثــم يطــرح الســؤال نفســه أنـّـه كيــف يمكــن نقــد تلــك الإشــالّيات حــول قاعــدة اللطف؟ 
وهــل مثــل هــذه الإشــالّيات يزلــزل أصــل القاعــدة أو توظيفهــا؟ وكيــف يمكــن رصدهــا ونقدهــا؟ 

لتبــى القاعــدة على حجّيتهــا كمــا كانــت.

 ثــمّ بيــان التقريــرات 
ً

ومــن ثــمّ علينــا تنقيــح مفهــوم هــذه القاعــدة مــن مصــادر العدليــة أوّلا
هــم على حجّيتهــا ثانيـًـا؛ لــرى مصداقيتهــا ومــدى قــوّة الإشــالّيات المطروحــة حولهــا 

ّ
المختلفــة لأدلت

أو ضعفهــا.
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المبحث الأوّل: مفردات البحث والمباحث التمهيدية

المطلب الأوّل: اللطف لغةً واصطاحًا

: اللطف لغةً
ً

أوّلًا

ــوازم  ــن ل ــونة، وم ــة والخش ــه الغلظ ــق، ويقابل ــع رف ــة م ــف" على »دقّ ــادّة "لط ــدلّ م ت
الأصــل وآثــاره: الــبّر والتكرمــة والمــودّة والرأفــة والإهــداء والتخشّــع والتوجّــه الى الجزئيّــات« 
ــه،  ــة الــيء ورقّت ــدلّ على دقّ ]المصطفــوى، التحقيــق في كلــمات القــرآن الكريــم، ج 10، ص 193[. فــي ت

فــي في مقــام الفعــل تــدلّ عنــد اللغويــيّن على حســن المعاملــة وإرشــاد الإنســان نحــو الهــدف 
ــال. والكم

ثانيًا: اللطف اصطاحًا

ــلّي  ــن الله الع ــادرة م ــور ص ــزلي على أم ــامي والمع ــكلامي الإم ــتراث ال ــف في ال ــق اللط يطل
ــةً إلى الطاعــة وصارفــةً عــن المعصيــة، مــع قطــع   بكونهــا داعي

ّ
الحكيــم، لا يمكــن تفســيّرها إلا

ــا لا حــظّ  ــا ليســت مــن المقدّمــات الممكّنــة للطاعــة؛ لأنهّ النظــر عــن حيثيــة صدورهــا؛ إذ إنهّ
لهــا في التمكــيّن وهي - مهمــا كــرُت - لــن تــؤدّي إلى الإلجــاء ونــفي الاختيــار، وهي غــيّر قليلــة 
ــن  ــي ع ــروف والن ــر بالمع ــرات والأم ــدود والتعزي ــد والح ــد والوعي ــلامية كالوع ــة الإس في الشريع

المنكــر وغــيّر ذلــك

ودورهــا في حصــول الطاعــة أنهّــا عبــارة عــن المرجّحــات لاختيــار الطاعــة وداعيــة إليهــا وصارفة 
عــن اختيــار المعصيــة؛ لأنّ الملـّـف المختــار يحتــاج إلى مرجّــح لاختيــار الطاعــة؛ لأجــل التســاوي 

 أنّ الدعــوة قــد تكــون شــديدةً إذا كــرت الدواعي، وخفيفــةً إذا قلـّـت.
ّ

بــيّن الفعــل والــترك، إلا

 الإرادة فحســب، 
ّ

ومــتّى كــرت واجتمعــت في موضــع بحيث لا ينقــص من اختيــار الطاعــة شيء إلا
وعندهــا تعــدّ لطفًــا محصّــلًا للطاعــة، فــي كيفمــا اجتمعــت لــن تــؤدّي إلى الإلجــاء والإكــراه ولــن 
ــا  ــاسي فيه ــر الأس ــيّن، فالعن ــا في التمك ــظّ له ــا لا ح ــوة؛ لأنهّ ــب والدع ــة التقري ــن صف ــرج ع تخ
كونهــا داعيــةً ومرجّحــةً للطاعــة على المعصيــة عنــد اختيارهــا، ووصفهــا المتلمّــون باللطــف فعرّفــوه 
بأنـّـه مــا يدعــو الملـّـف إلى فعــل الطاعــة ]انظــر: الفاضــل المقــداد، إرشــاد الطالبــين، ص 276[ بــإزاء مــا يدعــو 
إلى فعــل المعصيــة، فعــبّروا عنــه بــالداعي إلى الطاعــة الحاصلــة إمّــا بــأداء الحســن أو بــترك القبيــح، 

وعليــه فالمــراد منهــا الطاعــة الإلزاميــة فحســب.
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ثالثاً: مفهوم قاعدة اللطف وتحديد محلّ النْزاع

ــالى  ــوب على الله تع ــو الوج ــه وه ــف، وحكم ــو اللط ــوع وه ــن موض ــف م ــدة اللط ــوّن قاع تتك
بجميــع متعلقّاتــه، وهــو المحمــول في القضيّــة، واللطــف المذكــور فيهــا نــوع خــاصّ منــه يتعــيّّن مــن 

خــلال شروطــه وقيــوده.

فالقاعدة عبارة أخرى عن كبرى دليل اللطف بمعى المقدّمة الكبرى في القياس الآتي:

- الإمامة لطف

- كّل لطف واجب على الله �

فقاعــدة اللطــف تفــرض لــزوم تحقّــق جميــع الألطــاف الإلهيــة بمعناهــا الــكلامي في حــقّ الملفّ، 
 لمــا صــحّ التمسّــك بالقاعــدة في الاســتدلال العقدي.

ّ
وإلا

ــق كثــيّر مــن الألطــاف  ــة؛ لعــدم تحقّ ــة الليّ ــول تلــك القاعــدة على نحــو الموجب ولا يمكــن قب
ــني  ــة � على اث ــدد الأئمّ ــاد ع ــشر أو ازدي ــع الب ــة جمي ــا، كعصم ــكلامي خارجً ــى ال ــة بالمع الإلهي

عــشر.

ومــن ثــمّ تطــرّق الشــكّ إلى حيثيــة صدورهــا مــن الوجــوب والجــواز، بمعــى هــل وجــب على الله 
تعــالى خلــق جميــع المصاديــق مــن اللطــف الــكلامي، أو لا يجــب عليــه شيء مــن اللطــف الــكلامي، 

أو وجــب عليــه بعــض مصاديــق اللطــف الــكلامي دون الأخــرى؟

وكــر الجــدل فيهــا بــيّن المتلمّــيّن منــذ العــر القديــم، وقــد امتلئــت المصــادر الكلاميــة في 
ــن  ــة م ــرت طائف ــة إلى أن ظه ــور الإمامي ــا جمه ــق عليه ــا اتفّ ــت ممّ ــا كان  أنهّ

ّ
ــا؛ إلا ــث حوله البح

ــل كاد أن  ــمية، ب ــا الرس ــدة بصياغته ــة القاع ــرت حجّي ــث أنك ــر الحدي ــة في الع ــاء الإمامي فقه
يحصــل الإجمــاع على نفيهــا كالأشــاعرة، والقاعــدة مــن أهــمّ أصــول الإماميــة ولــم أجــد أحــدًا مــن 

ــردّ شــبهاتهم حولهــا. الفضــلاء مــن تصــدّى ل

ومن ثم أراد الباحث دراستها بعد رصدها من مؤلفّاتهم الكلامية والأصولية.

المطلب الثاني: عقدة التفاوت بن اللطف المحصّل والمقرّب

 كبــيًّرا بــيّن المتلمّــيّن في تنقيــح التفــاوت بــيّن اللطف 
ً

يلاحــظ المتتبّــع في الــتراث الــكلامي جــدلا
المحصّــل والمقــرّب وكلام القدمــاء في مقــام التميــز بينهمــا، والتعامــل معهمــا مبهــم يحتمــل أكــر 

مــن وجــه.
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اهــات كثــيّرة حــول المحصّــل والمقــرّب، وللتميــز بينهمــا دور كبــيّر في تنقيــح 
ّ

ومــن ثــمّ نشــأت اتج
حجّيــة القاعــدة فنقــول: إنّ المــراد مــن المحصــل في كلماتهــم أنـّـه »ما يحصــل عنــده الطاعة مــن الملفّ 
على ســبيل الاختيــار، ولــولاه لــم يطــع مــع تمكّنــه في الحالــيّن« ]العلّامــة الحــلّي، كشــف المــراد، ص 325[. والمــراد 
مــن المقــرب أنـّـه عبــارة عــن »هيئــة مقرّبــة إلى الطاعــة ومبعّــدة عــن المعصيــة، بحيث لــم يكــن له حظٌّ 

في التمكــيّن ولا يبلــغ حــدّ الإلجــاء« ]المفيــد، أوائــل المقــالات، ص 161[.

ويمكن تخليص الخلاف بيّن المتلمّيّن حول المحصّل والمقرّب فيما يلي:

الرأي الأوّل

وهــو مذهــب الجمهــور مــن المتأخّريــن وفهمهــم لــكلام القدمــاء، وهــو ظاهــر كلام القدمــاء 
أيضًــا، وفي توضيحــه يمكــن لنــا أن نقــول: إنّ الأمــور الــي يتوقّــف عليهــا فعــل الفاعــل المختــار 
نــوعان: أحدهمــا مــا يكــون مؤثّــرًا في أصــل التمكــيّن؛ إذ لا يتمكّــن له الفعــل عنــد عدمــه نحــو 
القــدرة والآلات وأصــل التليــف والعلــم بــه، وثانيهمــا مــا يكــون داعيًــا إلى الفعــل غــيّر مؤثّــر 
 أنّ التقريــب 

ّ
ــا إليــه، إلا ا للفعــل أو مقرّبً ــه معــدًّ في التمكــيّن، وهــذا لا يتّصــف أكــر مــن كون

على نوعــيّن في واقــع الأمــر: أحدهمــا تقريــب شــديد نحــو الطاعــة، شــأنه حصــول الطاعــة مــن 
الملـّـف على نحــو الاختيــار، ويتكــوّن غالًبــا مــن أمــور عــدّة فهــو هيئــة مقرّبــة، وثانيهمــا تقريــب 
ــن  ــزء م ــن كّل ج ــارة ع ــو عب ــار، فه ــد الاختي ــف عن ــن الملّ ــة م ــة الطاع ــأنه أولوي ــف ش خفي
مجموعــة "المحصّــل"، وهــذا مــا يظهــر مــن كلام جمهــور العدليــة، والدليــل عليــه مــا قــاله القــاضي 
عبــد الجبــار: »مــا يدعــو إلى فعــل الطاعــة على وجــه يقــع اختيارهــا عنــده، أو يكــون أولى أن يقــع 
ــىً  ــع إلى مع ــا يرج ــف. وكلاهم ــه لط ــادث بأنّ ــر الح ــف الأم ــيّن يوص ــن الوجه ــى هذي ــده، فع عن
ــن  واحــد - وهــو مــا يدعــو إلى الفعــل - لكــنّ طريقــة الدواعي إليــه تختلــف على الوجهــيّن اللذي

ــي، ج 13، ص 80[. ــار، المغن ــد الجب ــاضي عب ــا« ]الق ذكرناهم

وقــول القــاضي: »لكــن طريقــة الدواعي إليــه تختلــف على الوجهــيّن اللذيــن ذكرناهمــا« دليــل على 
ــدّة  ــبب ش ــة بس ــلي للطاع ــار الفع ــا الاختي ــن: إمّ ــه على نحوي ــب إلي ــل والتقري ــوة إلى الفع أنّ الدع
الدعــوة، وإمّــا أولويتهــا، وأضــاف الســيّد المرتــى في مقــام التميــز بينهمــا توضيحًــا آخــر؛ إذ قــال: 
»اللطــف مــا دعا إلى فعــل الطاعــة، وينقســم إلى: مــا يختــار الملّــف عنــده فعــل الطاعــة، ولــولاه 

لــم يخــتره، وإلى مــا يكــون أقــرب إلى اختيارهــا« ]المرتــى، الذخــيرة، ص 18[.

ــيّن  ــه ب ــة، وعدم ــل والطاع ــيّن المحصّ ــارجي ب ــلازم الخ ــيّر إلى الت ــتره" يش ــم يخ ــولاه ل ــوله: "ل فق
المقــرّب والامتثــال، ولعلـّـه أخــذه مــن صاحــب "فــصّ الياقــوت" إذ عرّفــه بأنـّـه »أمــر يفعلــه الله تعــالى 
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بالملّــف لا ضرر فيــه، يعلــم عنــد وقــوع الطاعــة منــه ولــولاه لــم يطــع« ]النوبختــي، الياقــوت، ص 55[. 
ــا. ومــن ثــمّ ورد الإشــال على وجــوب اللطــف محصّــلًا كان أو مقرّبً

الرأي الثاني

وهــو مذهــب بعــض المعاصريــن واســتنبطه مــن كلام القدمــاء، وهو يــرى بــأنّ المحصّــل والمقرّب 
ليســا نوعــيّن مســتقليّّن، بــل همــا نــوع واحــد في واقــع الأمــر، فالتفــاوت بينهمــا اعتبــاري محــض، 
ــم  ــه أنّ القدمــاء ل ــارة عــن اســميّن مختلفــيّن لــيء واحــد، والدليــل علي فالمحصــل والمقــرّب عب
ــا في  ــزّوا بينهم ــم يم ــوعًا واحــدًا؛ إذ ل ــا ن ــا رأوهم ــة نوعــيّن مســتقليّّن، وإنمّ ــه معامل ــوا مع يتعامل
الاســتدلال بالقاعــدة أو للقاعــدة، فاكتــفى صاحــب "فــصّ الياقــوت" بتعريــف المحصّــل ثــمّ ذكــر 
المقــرّب لدى الاســتدلال بالقاعــدة، أضــف إلى ذلــك أنّ منهــم مــن اكتــفى بتعريــف المقــرّب فقــط، 
ومنهــم مــن اكتــفى بتعريــف المحصّــل فقــط، ومنهــم مــن عــرّف الاثنــيّن معًــا، وكذلــك تمسّــكوا 
ــة العقليــة كبرهــان الحكمــة أو الفيــض الإلــي وغيّرهمــا لمطلــق اللطــف الذي هــو المقســم  بالأدلّ
ــده.  ــدلّ على عــدم التفــاوت الواقــعي بينهمــا عن ــه ي للنوعــيّن الســابقيّن، وهــذا إن دلّ على شيء فإنّ

]انظــر: ســبحاني، الإلهيــات، ج 3، ص 52[

ــن  ــد ع ــة ومبعّ ــو الطاع ــرّب نح ــال مق ــول الامتث ــيّره في حص ــه وتأث ــر إلى حقيقت ــو بالنظ فه
ــر  ــا، وبالنظ ــل بدونه ــز الفع ــي لا ينُجَ ــيّن والآلات والأدوات ال ــدرة والتمك ــإزاء الق ــة، ب المعصي
إلى أنّ حصــول الطاعــة هــو نتيجــة التقريــب والدعــوة نحــو الامتثــال، فاللطــف محصّــلٌ للطاعــة، 
ــه مقــرّب مــن  فهــو مــن جهــة العبــد محصّــل ومــن جهــة الله  مقــرّب فـ»وصــف الفعــل بأنّ
ــا«  ــة أو قربه ــول الغاي ــد حص ــه بع ــزع من ــزاعي ين ــر ان ــا، أم ــل له ــه بالمحصّ ــة، أو وصف الطاع

ــين، ص 91[. ــح العقلي ــين والتقبي ــالة في التحس ــبحاني، رس ]س

الرأي الثالث

ــرون، وفي  ــه الآخ ــت إلي ــم يلتف ــر ل ــال آخ ــان احتم ــاء وبي ــكلام القدم ــث ل ــم الباح ــو فه وه
توضيحــه نقــول: إنّ هنــاك أمــورًا يتوقّــف عليهــا فعــل الملـّـف ويســتحيل الامتثــال عنــد عدمهــا، 

ــام: ــاء في المق ــة أنح ــتحالة على ثلاث والاس

: الاستحالة الذاتية للطاعةكصدور الفعل من العاجز تكويناً؛ إذ فاقد اليء لا يعطي.
ً

أوّلا

ــل أو  ــل الجاه ــد يفع ــون، فق ــف أو الجن ــل بالتلي ــة كالجه ــة للطاع ــتحالة الوقوعي ــا: الاس ثانيً
ــةً. ــدّ طاع ــلا تع ــد، ف ــيّر قص ــن غ ــنةً م ــورًا حس ــون أم المجن
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ــا: الاســتحالة العرفيــة للطاعــة كعــدم المحفّــز والمرغّــب للفعــل؛ لأنّ الملّــف مــن فطرتــه  ثالثً

ــث رأى المصلحــة، فالأصــل هــو  ــو وجــود طامــع يعمــل حي ــة والمصلحــة، فه  للمنفع
ّ

لا يعمــل إلا

عــدم العمــل لدى الإنســان، فللمحفّــز والمرغّــب نحــو الطاعــة دور كبــيّر في حصــول الامتثــال مــن 

الملّــف.

ــل  ــف المحصّ ــا اللط ــة محلهّ ــتحالة الوقوعي ــيّن والاس ــا التمك ــة محلهّ ــتحالة الذاتي ــه فالاس وعلي

كأصــل التليــف ومعرفتــه والاســتحالة العرفيــة محلهّــا اللطــف المقــرّب. والدليــل عليــه مــا قــاله 

ــون  ــده، أو يك ــا عن ــع اختياره ــهٍ يق ــة على وج ــل الطاع ــو إلى فع ــا يدع ــار: »م ــد الجبّ ــاضي عب الق

ــه لطــف. وكلاهمــا يرجــع  أولى أن يقــع عنــده، فعــى هذيــن الوجهــيّن يوصــف الأمــر الحــادث بأنّ

إلى معــىً واحــد - و هــو مــا يدعــو إلى الفعــل - لكــن طريقــة الدواعي إليــه تختلــف على الوجهــيّن 

ــي، ج 13،ص 80[. ــار، المغن ــد الجب ــاضي عب ــا« ]الق ــن ذكرناهم اللذي

 
ّ

ــة إلا ــة الناقص ــون العلّ ــلا تك ــة، ف ــه التامّ ــد علتّ ــوده عن ــب وج ــل يج ــكّ في أن الفع لا ش

ــا  ــة، وإنمّ ــف على الطاع ــبر الملّ ــم لا تج ــل والعل ــدرة والعق ــل، فالق ــةً إلى الفع ــا داعي بكونه

ــا  ــلبها إمّ ــابقيّن، فس ــيّن الس ــف على الوجه ــا تختل ــوة إليه ــة الدع ــنّ طريق ــا، ولك ــوه إليه تدع

ــا أو وقــوعًا، وأشــار النوبخــي والســيّد  ــا ذاتً ــا، والأوّل إمّ ــؤدّي إلى انعدامهــا عقــلًا أو عرفً أنّ ي

المرتــى والشــيخ الطــوسي بقولهــم: »مــا يختــار الملّــف عنــده فعــل الطاعــة ولــولاه لــم يخــتره« 

]انظــر: المرتــى، الذخــيرة، ص 186؛ النوبختــي، الياقــوت، ص 55؛ الطــوسي، الاقتصــاد، ص 77[.

ــيّن  ــه ب ــة وعدم ــل والطاع ــيّن المحصّ ــلي ب ــلازم العق ــيّر إلى الت ــتره" يش ــم يخ ــولاه ل ــم: "ل فقوله

ــح  ــا بالمصال ــا علمً ــل؛ لكونه ــف محصّ ــة لط ــأنّ العصم ــة ب ــيخ الطائف ــال ورأى ش ــرّب والامتث المق

 
ّ

والمفاســد الواقعيــة، والعاقــل لا يرتكــب المفســدة الخطــيّرة، فالعلــم هــو المانــع مــن الارتــكاب إلا

ــف. ]الطــوسي، الاقتصــاد، ص 77[ ــني في الملّ ــز التكوي ــبّب العج ــه لا يس أنّ

ــه غــيّر التمكــيّن   أنّ
ّ

ــا، إلا ــا عقليًّ ــا يتوقّــف عليــه حصــول الطاعــة توقّفً فالمحصّــل عبــارة عمّ

التكويــني والمقــرّب عبــارة عمّــا يتوقّــف عليــه حصــول الطاعــة توقّفًــا عاديًّــا، والمــراد مــن التوقّــف 

 مــع اللطــف، فهــو المقــرّب الشــديد نحــو 
ّ

ــه لا يفعــل الطاعــة إلا ــف أنّ العــادي أنّ مــن عادة الملّ

ــا عليهــا ولا يكــون مجــبًرا عليهــا. الطاعــة بحيــث يكــون الملّــف مشرفً
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المبحث الثاني: برهان الحكمة في إثبات قاعدة اللطف

المطلب الأوّل: تقريبات برهان الحكمة في إثبات قاعدة اللطف

قــد يســىّ هــذا البرهــان بـــ "برهــان نقــض الغــرض" أيضًــا، وهــو مــن أبــرز براهــيّن اللطــف في 
المصــادر الكلاميــة، وهــو يرجــع في الأصــل إلى برهــان الخلــف، ويمكــن بيانــه بالمقدّمــات الآتيــة:

ــة  ــن العبثي ــه م ــنّزه فعل ــدودة فيت ــيّر مح ــة وغ ــه ذاتي ــم وحكمت ــة الأولى: أنّ الله ؟عز؟ حكي المقدّم
ــب. ــةً فحس ــه صوري ــون حكمت  فتك

ّ
ــفاهة، وإلا والس

المقدّمــة الثانيــة: إنّ الله ؟عز؟ كلـّـف عبــاده مــن أجــل الطاعة، فقصده للتليــف هو قصده للطاعــة؛ لأنّ 
أفعــاله تعــالى معللّــة بالأغــراض خلافًــا للأشــاعرة. ]انظــر: التفتــازاني، شرح المقاصــد، ج 4، ص 322[؛ لأنّ التليــف 

بــلا غــرض أو لغــرض المعصيــة غــيّر معقــول؛ لكونــه عبثًا ولغــوًا فلا ينســجم مــع كونــه حكيمًا.

 إذا 
ّ

ــع إلا ــده لا يطي ــأنّ عب ــم ب ــالله يعل ــاده، ف ــوال عب ــم بأح ــالى عال ــة: أنّ الله تع ــة الثالث المقدّم
كان هنــاك قــدرة ولطــف وعقــل وعلــم تجــاه التليــف، فكمــا يحتــاج إلى القــدرة يحتــاج إلى العلــم 

ــز والداعي إلى الطاعــة والمحــثّ عليهــا. والمحفّ

المقدّمــة الرابعــة: عــدم توفــيّر أحــدٍ مــن هــذه الأمــور يكــون بمنزلــة عــدم قصــد الغــرض، ومــع 
فــرض وجــود التليــف يعــدّ ناقضًــا لغرضــه في حكــم العقــل، كمــن يدعــو أحدنــا إلى طعــام في بيتــه 
 إذا أنفــذ غلامــه إليــه، وإذا لــم يرســل مــع علمــه بحــاله يعــدّ ناقضًــا 

ّ
وعلــم أنّــه لــن يــأتي إليــه إلا

لغرضــه لدى العقــلاء. ]انظــر: العبيــدلي، إشراق اللاهــوت، ص 392[

ــؤدّي إلى التناقــض؛ لأنّ صــدور التليــف  ــه ي المقدّمــة الخامســة: نقــض الغــرض ســفاهة؛ لأنّ
منــه يقتــي أن يكــون مريــدًا للطاعــة، وعــدم توفــيّر اللطــف أو غــيّره مــن مقدّمــات التليــف 
يقتــي أن يكــون غــيّر مريــد لهــا، فــلا يمكــن أن يكــون الــيء الواحــد مــرادًا وغــيّر مــراد في 

ــزم الخلــف.  ل
ّ

الوقــت نفســه، فــلا يصــدر مــن الحكيــم وإلا

فاللطــف واجــب لعــدم نقــض الغــرض، وهــذه قاعــدة عقليــة أوّليــة بديهيــة إلى هــذا الحــدّ، 
 لمانــع راجــع إلى الله  أو إلى المخلــوق، أو إلى الفعــل 

ّ
ففــرض عــدم صــدوره منــه ؟عز؟ لا يكــون إلا

ــا منتفيــة؛ لأنّ الأوّل باطــل لبطــلان جميــع احتمــالات النقــص مــن ســاحته  نفســه، والموانــع كلهّ
تعــالى مــن العجــز والجهــل والبخــل والســفاهة.

فــإذا أغلقــت جميــع هــذه المنافــذ مــن جهتــه تعــالى، فليــس هنــاك مانــع في إعطــاء المعطــي، 
ــا احتمــالان: ــة القابــل، وهن ــع في قابلي فيفــترض المان
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الأوّل: لا يجب لعدم احتياج الإنسان إليه.

الثاني: لا يجب لأجل مفسدة فيه.

وكلاهمــا باطــل؛ لأنّ احتيــاج الإنســان إليــه ممّــا لا يشــكّ فيــه أحــد، ولأنّــه لــو كان اللطــف 
 يلــزم قبــح 

ّ
مشــتملًا على مفســدة عظيمــة لظهــرت؛ لوجــوب الاجتنــاب عنهــا عقــلًا ونقــلًا، ولئــلا
العقــاب بــلا بيــان، ولــو كان اللطــف مشــتملًا على مفســدة خفيفــة، فذلــك لا يــضّر.

ويمكن أن يتعلقّ المانع باللطف نفسه، وهنا احتمالان:

الأوّل: أن يكون اللطف من المحالات العقلية

الثاني: وأن يكون من القبائح الذاتية

وكلاهمــا باطــل؛ لأنّ اللطــف حســب الفــرض، أمــر ممكــن وحســن في ذاتــه بحكــم العقــل، فمــا 
يقتضيــه العقــل الــلّّي الأوّلي هــو ضرورة وجــود اللطــف مــع التليــف.

ومنشــأ هــذا البرهــان الحكمــة الإلهيــة ويعتمــد على التــلازم بــيّن اللطــف والغــرض وله أكــر مــن 
. يب تقر

التقريب الأوّل: التازم الْإيجابي بن اللطف والغرض

لا شــكّ أنّ اللطــف مقدّمــة للطاعــة، والله مريــد لهــا بالتليــف فـ"قاعــدة التليــف يقتــي إيجابه 
كالتمكــيّن" ]النوبختــي، الياقــوت، ص 55[؛ لأنّ إيجــاب ذي المقدّمــة على الملَّــف عبــارة عــن إيجــاب مقدّمتــه 
تَللبَ رَبُّكُللمْ عََلَىَ نَفْسِللهِ الرَّحَْمَللةَ﴾ 

َ
على نفســه إذا كان مــن فعلــه تعــالى، وعليــه يحمــل قــوله تعــالى: ﴿ك

ــه لــم   أنّ
ّ

]ســورة الأنعــام: 54[، فمعنــاه كتــب ربّكــم على نفســه اللطــف بإيجــاب التليــف على العبــاد، إلا

يكــن إيجابـًـا جعليًّــا، وإنمّــا نشــأ مــن واقــع الأمــر وهــو التــلازم العقــلي بــيّن الكمــال الصفــاتي والكمال 
الفعــلي، فوجــوب اللطــف يــري مــن وجــوب الملطــوف فيــه نفســه عقــلًا، واللطــف مثــل المقدّمــة 

التكوينيــة في الاحتيــاج إليــه، وعليــه فيمكــن تأليــف البرهــان بالشــل الآتي:

كّل لطف مقرّب أو محصّل موجب لتحصيل الغرض به في علم المولى.

وكّل مــا يوجــب تحصيــل الغــرض بــه واجــبٌ عليــه تعــالى بإيجــاب التليــف نفســه عنــد العقــل، 
 لــزم الســفاهة أو الظلــم وكلاهمــا خــلاف الفــرض.

ّ
فالعقــل مــدرك وليــس بحاكــم، وإلا

فاللطف المقرّب أو المحصّل واجب عليه تعالى.
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التقريب الثاني: التازم السلبي بن اللطف والغرض

ــين  ــترآبادى، البراه ــب« ]الإس ــف واج ــح، فاللط ــو قبي ــرض، وه ــض للغ ــف نق ــرك اللط ــو أنّ »ت وه

ــرض  ــف الغ ــرض؛ لتوق ــرك للغ ــاك ت ــف كان هن ــرك للطّ ــاك ت ــا كان هن القاطعــة، ج 2، ص 453[، فلمّ

ــزوم  ــلازم باطــل فالمل ــاب نقــض الغــرض، وال ــه كان مــن ب ــو جــاز الإخــلال ب ــه فل ــه؛ وعلي علي

ــالي: ــه كالت ــن بيان ــه. ويمك مثل

- ترك اللطف المقرّب أو المحصّل نقض للغرض.

- ونقض الغرض قبيح.

- ترك المقرّب أو المحصّل قبيح يستحيل صدوره من الله تعالى.

- فترك ترك المقرّب أو المحصّل واجب.

التقريب الثالث: ترك اللطف لطفٌ في المعصية

وهــو أن يقــال: »إنّ تركــه لطــفٌ في تــرك الطاعــة واللطــف في المفســدة مفســدةٌ« 
ــا  ]النوبختــي، الياقــوت في علــم الــكلام، ص 55[، وصــدور المفســدة مــن ســاحته تعــالى مخالــف لعــدله، إمّ

ــاد. ــم على العب ــه أو ظل ــق في ذات ــه فس لأنّ

بيانــه: أنّ الملـّـف يكــون أقــرب إلى اختيــار الطاعــة باللطــف أو بــه يختــار الطاعــة فتركــه يــؤدّي 
إلى تــرك الطاعــة، وتــرك الطاعــة معصيــة كفعــل القبيــح، فيكــون لطفًــا في المفســدة، واللطــف في 
ــه فســقًا،  ــادل؛ لكون ــشّر لا يمكــن صــدوره مــن الع ــث هــو ال ــشّر مــن حي المفســدة مفســدة، وال
فاللطــف واجــب أو أنّ »الغــرض مــن خلــق النــاس وتكليفهــم بالفرائــض الدينيــة هــو حصولهــم على 
ــة الرحمــن، وتــرك اللطــف ســبب  الســعادة والقــرب إلى الله تعــالى، وتجنّبهــم عــن الشــقاوة ومغضب
لحصولهــم على الشــقاوة وهي قبيحــة، ومــا يــؤدّي إلى القبيح كذلــك« ]الگلپايــگاني، القواعــد الكلاميــة، ص 107[، 

عَبيِللدِ﴾ ]ســورة فصّلــت: 46[.
ْ
مٍ للِ

َّ
فهــذا ظلــم في حقّهــم، ﴿وَمَللا رَبُّللكَ بظَِللا

المطلب الثاني: بيان الْإشكالًات عَلَى تقريبات برهان الحكمة

ــا  ــل الأشــاعرة وغيّرهــم على التقاريــب الســابقة، ومعظمه ــدة مــن قب ســجّلت ملاحظــات عدي
ــة، ويمكــن تصنيفهــا بمــا يــلي: يرجــع في الأصــل إلى مبانيهــم العلمي
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الْإشكال الأوّل: نقض الرهان بتعدّد الأغراض للفعل الْإلهي

: بيان الإشكال
ً

أوّلا

لا شــكّ أنّ الفعــل الإلــي معلّــل بالأغــراض، بمعــى أنّــه لا يخلــو فعلــه مــن حكمــة وغــرض 
عقــلائي، ولا يتبــع فعلــه تعــالى غرضًــا واحــدًا، بــل تقســم الأغــراض الإلهيــة إلى أغــراض تكوينيــة 
وتشريعيــة، فــلا يعُــدّ نقــض غــرض خــاصّ ســفاهةً إذا كان لأجــل غــرض آخــر أعلى منــه أو مثلــه، 

وهــذا مــن أهــمّ الإشــالات على عموميــة القاعــدة واســتغراقها.

ومــن ثــمّ رأى التفتــازاني بأنـّـه قــد يتعلـّـق بنقضــه حكــم ومصالــح، فــلا يكــون نقــض الغــرض 
قبيحًــا دائمًــا ]انظــر: التفتــازاني، شرح المقاصــد، ج 4، ص 322[، وإنمّــا قبحــه فيمــا لــو لــم يتعلـّـق بــه مصلحــة 
ــة  ــة ومصلح ــه لحكم ــه خلق  أنّ

ّ
ــة، إلا ــف في المعصي ــو لط ــيطان الذي ه ــق الش ــو خل ــة نح أو حكم

تتعلّــق بــه.

فــإن وجــب اللطــف؛ لأجــل حصــول الطاعــة مطلقًــا؛ لاســتحال صــدور المفســدة منــه تعــالى 
ولــو لمصلحــة، بينمــا هــو صــادر قطعًــا، والوقــوع أدلّ دليــل على الإمــان، فــإذا جــاز الــلازم جــاز 
ــه الأزلي  ــم بعلم ــه؛ لأنّ الله  عل ــة في فعل ــراض الإلهي ــدّد الأغ ــك تع ــبب في ذل ــزوم، والس المل
ــم؛ لوصــول الإنســان إلى الكمــال، فيكــون وجــوده نقضًــا لغــرض   أهمّيــة وجــود الشــيطان في العال

ومحصّــلًا لآخــر أهــمّ مــن الأوّل.

ثــمّ قــد لا يكــون الغــرض مــن التليــف الطاعــة مــن جميــع البــشر؛ لإمــان أن يكــون الغــرض 
منــه معرفــة المطيــع مــن العــاصي في عالــم الإمــان، فــلا يلــزم اللطــف عليــه ؟عز؟ وهــذا مــا ذهــب 
إليــه بعــض المعاصريــن. ]انظــر: حــب اللــه، قاعــدة اللطــف في التفكــير المعتــزلي وأتباعــه. قــراءة تحليليــة وكشــف 

لمكامــن الضعــف التطبيقــي، العــدد الثــاني، ص 9[

 لِِيَعْبُللدُونِ﴾ ]ســورة الذاريــات: 56[ أي 
َّ

للسَ إلًِا
ْ
ن ِ

ْ
ِللنَّ وَالْإ

ْ
قْللتُ الج

َ
ــه قــوله تعالى:﴿وَمَللا خَل ويحمــل علي

ليعــرف مــن يعبــد ومــن لا يعبــد، وليــس لأن يعبــده الجميــع.

ثانيًا: نقد الإشكال

ــه نقــض  ــه يــؤدّي إلى نســبة الجهــل إلى الله ، أمّــا على رأي الأشــاعرة، فلأنّ يلاحــظ عليــه بأنّ
ــمّ علمــه وعــدل إليــه مــن الأوّل،  ــه، ث ــه كان جاهــلًا ب ــاه أنّ غرضــه مــن أجــل غــرض آخــر معن
ــه أنّ الله ؟عز؟  ــر كلام ــن فظاه ــض المعاصري ــا على رأي بع ــه الأزلي، وأمّ ــع علم ــجم م ــذا لا ينس وه
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كلفّهــم ليعــرف المطيــع والعــاصي، ولكــنّ الصحيــح أنّ الله يعلــم المطيــع والعــاصي قبــل العمــل.

ثــمّ يلاحــظ على بعــض المعاصريــن بــأنّ الطاعــة بمــا هي حســنة وكمــال، محبوبــة عنــد الله � 
وراجحــة عنــده والمعصيــة بمــا هي قبيحــة، مرجوحــة عنــده؛ فينبــي أن تكــون الطاعــة هي غــرض 

المــولى مــن التليــف.

وفّى توضيــح الأمــر نقــول: إن كان المــراد مــن نقــض الغــرض نقضًــا مورديًّــا لمصلحــة شــخصية، 
؛ لخروجــه عــن محــلّ الــنزاع؛ لأنّ البحــث هنــا عــن النقــض الــلّّي،  فــذاك مقبــول وهــو غــيّر مــضرٍّ
والمــوارد الجزئيــة غــيّر تابعــة لضابــط علــمي، وإن كان المــراد عــدم إرادة الطاعــة مــن نــوع البــشر 
مــع وجــود التليــف، فهــذا غــيّر معقــول ولــم يحصــل في تاريــخ البــشر قــطّ؛ لأنّ الطاعــة حســنة 

ذاتـًـا، فمطلوبــة لله  بــالذات، والمعصيــة قبيحــة فمبغوضــة له ذاتـًـا.

ــن  ــن الحس ــا م ــا فيه ــاعات وم ــا الط ــن جملته ــياء و»م ــع الأش ــم بجمي ــا أنّ الله عال وبم
ــون  ــم، فيك ــو حكي ــك ه ــع ذل ــدة، وم ــح والمفس ــن القب ــا م ــا فيه ــاصي وم ــة، والمع والمصلح
ــون  ــتحال أن يك ــة اس ــا للمعصي ــة... وإذا كان كارهً ــن المعصي ــارفٌ ع ــة وص له داعٍ إلى الطاع

ــين، ص 269[. ــاد الطالب ــداد، إرش ــل المق ــا« ]الفاض ــدًا له مري

ويمكــن أن يتمسّــك بدليــل الخلــف في المقــام، بتقريــب أنّ الله � أمــر بالطاعــة ونــى عــن 
ــا يكــره  ــر بم ــف يأم  فكي

ّ
ــة، وإلا ــن الثاني ــا ع ــلأولى وكارهً ــدًا ل ــة، فيجــب أن يكــون مري المعصي
ــا. ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 270[ ــا كان حكيمً  لم

ّ
ــد، وإلا ــا يري ــى عمّ وين

وعليــه كلـّـف المــولى ؟عز؟ الإنــس والجنّ للطاعــة، فــي مطلوبة ومحبوبــة له تعــالى في جميــع الأحوال، 
وأمّــا الأغــراض العقلائيــة الأخــرى فــي في طولهــا فحســب، بمعــى أنـّـه لا يمكــن الوصــول إليهــا من 

خــلال معصيتــه تعــالى، وإنمّــا ينحــر في الطاعــة، وكذلك غــرض التعريــض للثــواب والعقاب.

الْإشكال الثاني: الْإشكال بعدم المازمة القطعية بن اللطف والطاعة

: بيان الإشكال
ً

أوّلا

وهــو عبــارة عــن نــفي الملازمــة القطعيــة بــيّن مطلــق اللطــف والغــرض، ويعــمّ النــفي اللطــف 
ــات  ــع تقريب ــر إلى جمي ــمّ ناظ ــن ث ــتقلالية، وم ــرض الاس ــرّب على ف ــل والمق ــه المحصّ ــكلا نوعي ب

ــام: ــها في المق ــان ونناقش البره
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يمكــن بيــان الإشــالات المتفرعــة عــن اشــالية عــدم الملازمــة القطعيــة بــيّن اللطــف والطاعــة  
على تقريبــات برهــان الحكمــة بمــا يــلي:

1- بيان للإشكال على التقريب الأوّل من برهان الحكمة

يلاحــظ على التقريــب الأوّل بــأنّ قيــاس اللطــف بــكلا نوعيــه على التمكــيّن قيــاس مــع الفــارق؛ 
لأنّ التــلازم في التمكــيّن عقــلي وذاتي، بينمــا هــو ليــس كذلــك في المحصّــل، فضــلًا عــن المقــرّب، 
ومــن ثــمّ مــا قيــل: »قاعــدة التليــف يقتــي إيجابــه كالتمكــيّن« ]النوبختــي، الياقــوت، ص 55[ باطــل 

ــاس. من الأس

ــه بعــض المعاصريــن ]انظــر: الغنــوي، نقــد برهــان اللطــف وتطبيقاتــه في إثبــات ضرورة  وهــذا مــا أشــل ب
ــة وكشــف  ــراءة تحليلي ــه.. ق ــزلي وأتباع ــه، قاعــدة اللطــف في التفكــير المعت ــة، نصــوص معــاصرة، ص 94؛ حــب الل الإمام

لمكامــن الضعــف التطبيقــي، العــدد الثــاني، ص 9[، فهــذا الإشــال يتوقّــف على نــفي الملازمــة العقليــة بــيّن 

 جديــدًا، بــل هــو من إشــالات الأشــاعرة 
ً

 أنـّـه ليــس إشــالا
ّ

مطلــق اللطــف وحصــول الغــرض، إلا
ــازاني، شرح المقاصــد، ج 4، ص 322[ ــة. ]انظــر: التفت القديم

2- بيان للإشكال على التقريب الثاني من برهان الحكمة

ــلازم  ــيّن الطاعــة ت ــه وب ــا بين ــمّ م ــب الثــاني: أ- دليــل نقــض الغــرض يع ويلاحــظ على التقري
عقــلي وذاتي، بحيــث يــؤدّي عدمــه إلى عدمهــا كالتمكــيّن، وهــذا هــو القــدر المتيقّــن، وأمّــا الزائــد 
عليــه فنشــكّ في شــموله والأصــل عــدم الشــمول؛ إذ »المفــروض أنّ العبــد في حــالات عــدم اللطــف 
المقــرّب قــادر على الطاعــة، وإمانيّــة تحقّقهــا منــه قائمــة أيضًــا، ودوافعــه لهــا متســاوية مــع دوافعــه 
ــروف  ــن ظ ــة ضم ــد بالطاع ــام العب ــو قي ــس ه ــي لي ــرض الإل ــرف أنّ الغ ــف نع ــة، فكي للمعصي
ــرب  ــد أق ــون العب ــه ك ــرف أنّ غرض ــف نع ــة؟ وكي ــة والمعصي ــبة للطاع ــاوية النس ــة متس معقول
للطاعــة منــه للمعصيــة، وليــس غرضــه تقريــب العبــد نفســه للطاعــة في ظــلّ ظــروف متســاوية، 
أو في ظــلّ ظــروف تترجّــح فيهــا المعصيــة ودوافعهــا، ويكــون ذلــك هــو ابتــلاؤه ســبحانه للعبــاد؛ 
ــدة اللطــف في  ــه، قاع ــة؟« ]حــب الل ــق الطاع ــة وتحقي ــم على المواجه ــروض قدرته ــم، والمف ــة حاله لمعرف
التفكــير المعتــزلي وأتباعــه.. قــراءة تحليليــة وكشــف لمكامــن الضعــف التطبيقــي، العــدد الثــاني، ص 9[. فليــس عندنــا 

دليــل على أنّ مــن أغــراض التليــف التقريــب إليــه.

ب- على فــرض قبــول التــلازم العــادي، فإنّــه لا دليــل على تــرك مصــداق مــن مصاديقــه يكــون 
ــا  ــون نقضً ــة يك ــفي الطبيع ــؤدّي إلى ن ــث ي ــه بحي ــع مصاديق ــرك جمي ــو ت ــم، ل ــرض. نع ــا للغ نقضً
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ن كمــا يظهــر مــن كلام الســيّد المرتى 
ّ

للغــرض، وهــذا الإشــال يتفــرّع على أنهّمــا نــوعان مســتقلا
]الســيد المرتــى، الذخــيرة، ص 186[ وتلميــذه الشــيخ الطــوسي ]انظــر: الطــوسي، الاقتصــاد، ص 130[ وغيّرهمــا من 

المتلمّــيّن المتأخّريــن.

ــا وهــو يتصــوّر في أحــد  ــا، وإنمّــا يكــون احتياجًــا عرفيًّ فلــم يكــن الاحتيــاج إلى اللطــف عقليًّ
مــا يــلي:

1- الاحتياج النوعي والموضوعي

2- الاحتياج الشخصي والموردي

3- احتياج أغلب الأفراد إليه

 إذا 
ّ

اللطــف المحصّــل لا يجــب؛ لأنّــه إن كان المــراد مــن الاحتيــاج هــو الأوّل فهــو لا يتحقّــق إلا
كان تكوينيًّــا أو ناشــئاً مــن الفطــرة الإنســانية، وعلى الأوّل يكــون داخــلًا في القــدرة، فتنتــفي القدرة 
عنــد عدمــه ]انظــر: حــب اللــه، قاعــدة اللطــف في التفكــير المعتــزلي وأتباعــه.. قــراءة تحليليــة وكشــف لمكامــن الضعــف 
ــه خــروج عــن الموضــوع ومرتبــط بأصــل التليــف، أو إذا كان   أنّ

ّ
التطبيقــي، العــدد الثــاني، ص 20[، إلا

ــة الهــوى  ــاج لخبــث سريرتهــم وســوء اختيارهــم وغلب ــمّ الاحتي ناشــئًا مــن الفطــرة الإنســانية فيع
عليهــم مــع قدرتهــم على الطاعــة، لا يقومــون بهــا بأجمعهــم فيّرجــع الســبب إلى الفطــرة الإنســانية 

﴾ ]ســورة يوســف: 53[.  مَللا رحَِللمَ رَبِّيِّ
َّ

للوءِ إلًِا للارَةٌ باِلسُّ مَّ
َ َ
وقــد أشــار إليــه بقــوله تعــالى: ﴿إنَِّ الْنَّفْللسَ لأ

 أنـّـه ليــس له مصــداق منظــور ]المصــدر الســابق[، 
ّ

وهــذا أفضــل مــا يقــال في مثــل هــذا الاســتدلال إلا
بمعــى أنّــه راجــع إلى أيّ مصــداق مــن مصاديــق المحصّــل ليقــال في حقّــه بأنــه لــولاه لمــا حصلــت 

الطاعــة مــن نــوع البــشر.

وأمّــا إن كان المــراد منــه احتيــاج أغلــب النــاس إليــه لخبــث سريرتهــم، وغلبــة الهــوى عليهــم، 
كمــا يعطــي القــرآن ذلــك في غالبيــة النــاس عندمــا يصفهــم بالكنــود والجحــود والكفــور والجهــول 
ومــا إلى ذلــك فهنــا، فـــ»لا دليــل على أنّ المــولى الحكيــم يكــون قــد نقــض غرضــه بــترك اللطــف 
المحصّــل، حــتّّى يكــون الــترك هــذا قبيحًــا منــه؛ لأنّ المفــروض أنّ النــوع البــشري يمكنــه الإتيــان 
بالطاعــة، وأنّ بعضهــم يحقّقهــا بالفعــل، غايــة الأمــر أنّ الغالبيــة لا يأتــون بهــا لا لعجــز أو قصــور، 
بــل لتقصــيّر منهــم، فــفي مثــل هــذه الحــال لا موجــب لفــرض القبــح، ويكــون عاقبــة العاصــيّن 

ــا هــو العقــاب« ]المصــدر الســابق[. جميعً
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وهنا احتمالات:

ــال  ــه الامتث ــوب من ــة، فالمطل ــاس بالطاع ــع الن ــوم جمي ــاده ليق ــف عب ــالى كلّ الأوّل: أنّ الله تع
ــع؛ إذ لا  ــلاف للواق ــال خ ــذا الاحتم ــف، وه  باللط

ّ
ــه إلا ــم لا يفعلون ــرد، وه ــن كّل ف ــارجي م الخ

يطيــع الكفّــار والعاصــون مــع وجــوده، وعليــه فهــذا الغــرض لــم يتحقّــق حــتّّى مــع وجــود اللطــف 
ــدة اللطــف في المقــام؟ فحصــل نقــض الغــرض، فمــا فائ

ــذا  ــه ه ــة، ويواج ــاس بالطاع ــب الن ــام أغل ــو قي ــف ه ــن التلي ــرض م ــون الغ ــاني: أن يك الث
الاحتمــال مــا واجهــه الاحتمــال الســابق؛ لأنّ القــرآن نفســه كشــف أنّ أغلــب النــاس لــم يكونــوا 

مطيعــيّن.

الثالــث: أن يكــون غرضــه هــو قيــام بعــض النــاس بالطاعــة، بمعــى أن يكــون المطلــوب هــو 
الطبيعــة والماهيــة للطاعــة؛ وعليــه فهــل المطلــوب هــو حصولهــا في كّل زمــان ومــان، أو حصولهــا 
ــة  ــاب القضيّ ــوب هــو الطاعــة مــن ب ــرّةً واحــدةً، وعلى الأوّل فالمطل ــو م ــخ البــشر ول في طــول تاري
ــة،  ــول الطبيع ــد لحص ــرد واح ــق ف ــة تحقّ ــان لكفاي ــان وم ــل في كّل زم ــرض حاص ــة، فالغ المهمل
ــن  ــو في ضم ــة ول ــا حاصل ــرض؛ لأنهّ ــا للغ ــدّ نقضً ــم يع ــن ل ــن الأكري ــل م ــم تحص ــو ل ــه فل وعلي

ــراد. بعــض الأف

قْللتُ 
َ
وهــذه الاحتمــالات راجعــة في الحقيقــة إلى نــوع الألــف والــلام في قــوله تعــالى: ﴿وَمَللا خَل

 لِِيَعْبُللدُونِ﴾ ]ســورة الذاريــات: 56[، فــلا شــكّ أنّ الألــف والــلام الداخلــة على الجــنّ 
َّ

للسَ إلًِا
ْ
ن ِ

ْ
ِللنَّ وَالْإ

ْ
الج

والإنــس هي للتعريــف، وهي الداخلــة على اســم الجنــس وتنقســم إلى قســميّن: الــلام العهديــة واللام 
الجنســية والثانيــة تكــون على أربعــة أضرب. ]انظــر: ابــن هشــام، مغنــي اللبيــب، ج 1، ص 50؛ الدســوقي، حاشــية 

الدســوقي عــلى مختــصر المعــاني، ج 1،ص 543[

ــه..  ــزلي وأتباع ــير المعت ــف في التفك ــدة اللط ــه، قاع ــب الل ــر: ح ــراد ]انظ ــتغراق الأف ــا لاس ــرض كونه وعلى ف
ــق كّل  ــة على خل ــدلّ الآي ــةً، ت ــاني، ص 9[ حقيق ــة وكشــف لمكامــن الضعــف التطبيقــي، العــدد الث ــراءة تحليلي ق

فــرد مــن أفــراد الإنســان للعبــادة والطاعــة، وهــذا هــو الاحتمــال الأوّل مــن الســابقة، وعلى كونهــا 
ــا  ــرض كونه ــب، وعلى ف ــة فحس ــق للطاع ــل خل ــان الام ــدلّ على أنّ الإنس ــات فت ــتغراق الصف لاس
للماهيــة يكــون المطلــوب هــو الطبيعــة والمفهــوم فقــط، وعلى فــرض كونهــا للعهــد الذهــني يكــون 
المــراد الطبيعــة المتحقّقــة في ضمــن الأفــراد المبهمــة، وعلى فــرض كونهــا للاســتغراق العــرفي يكــون 

المــراد هــو أغلــب الأفــراد لا الجميــع.
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ــة المهملــة، وعليــه   في بعــض الأفــراد على نحــو القضيّ
ّ

والظاهــر أنّ اللطــف لا ينتــج الطاعــة إلا
فلــو لــم يخلــق الله اللطــف لــم يكــن ناقضًــا لغرضــه لحصــول الهــدف وتحقّــق الطاعــة، ولــو في ضمن 
بعــض الأفــراد، فــلا يعــدّ ناقضًــا لغرضــه وعليــه فاللطــف الواجــب هــو الموجــب للطاعــة مــن جميع 
الأفــراد، وهــو لــم يتحقّــق، والموجــود الموجــب لهــا مــن بعضهــم لا يجــب، وعليــه فمــا وجــب لــم 
يتحقّــق ومــا تحقّــق لــم يجــب؛ لأنّ نــوع البــشر لا يحتــاج إليــه؛ لاحتمــال أن يكــون الغــرض مــن 
التليــف هــو حصــول الطاعــة ولــو مــن بعضهــم، وعليــه فلــو احتــاج بعــض البــشر إليــه فيجــب 

قيــاس اللطــف عليهــم لا على نــوع البــشر.

3- بيان للإشكال على التقريب الثالث من برهان الحكمة

أشــل على التقريــب الثالــث بــأنّ »عــدم تحصيــل الطاعــة أعــمّ مــن تحصيــل المعصيــة، وكــذا 
التقريــب، ولا ثــمّ أنّ إيجــاد القبيــح قبيــح« ]التفتــازاني، شرح المقاصــد، ج 4، ص 322[. وأضــاف إليــه بعــض 
المعاصريــن ]انظــر: حــب اللــه، قاعــدة اللطــف في التفكــير المعتــزلي وأتباعــه.. قــراءة تحليليــة وكشــف لمكامــن الضعــف 
التطبيقــي، العــدد الثــاني، ص 9[ بأنـّـه لــو كان تــرك اللطــف لطفًــا في حصــول المعصيــة، لــان الله شريــكًا 

ــة  ــاد لعــدم جــبره على الطاعــة، وهــذا غــيّر معقــول، ورأى أيضًــا أنّ دليــل العدال ــة العب في معصي
ــالى ]انظــر: المصــدر الســابق[،  ــف لله تع ــدّد الوظائ ــاه الله ، فيح ــشر تج ــا للب ــت حقوقً ــة يثب والحكم
بحيــث لــو لــم يفعلهــا لــان ظالمًــا في حقّهــم، وهــذا معــى حكومــة البــشر على الله، وهــو مــن هــذا 
ــض  ــل المقــالات، ص 59[، ورف ــد، أوائ ــه ]انظــر: المفي ــد إلي ــيخ المفي ــب الش ــة؛ إذ ذه ــات القديم الاعتراض

دليــل العــدل والحكمة.

ــف  ــوب اللط ــات وج ــلة في إثب ــا فاش ــل عامّ أنهّ ــة بش ــان الحكم ــرات بره ــظ على تقري ويلاح
المقــرّب؛ وذلــك لأنـّـه لا يفيــد أكــر مــن ترجيــح الطاعــة على تركهــا عنــد الاختيــار والإرادة، وبمــا 

ــؤدّي إلى نقــض غــرض التليــف ــه لا ي ــا، فترك ــا أو نفيً ــه ثبوتً ــف علي أنّ الطاعــة لا تتوقّ

وأمّــا بالنســبة إلى المحصــل، فــلا تثبــت أكــر مــن وجــوب الطبيعــة الليّــة لمطلــق اللطــف الــي 
تحصــل بتحقّــق فــرد واحــد فقــط، فــلا يثبــت العمــوم والشــمول للقاعــدة، فــلا يصــحّ التمسّــك 

بهــا في الاســتدلال العقــدي.

ومــن ثــمّ يــري الوجــوب منهــا إلى الأفــراد مــن بــاب التخيــيّر العقــلي وهــذا مــا التفــت إليــه 
مــة الحــلّي. ]الحــلّي، كشــف المــراد، ص 328[

ّ
بعــض المحقّقــيّن مــن المتأخّريــن كالخواجــه الطــوسي والعلا

ــلًا  ــون محصّ ــل يك ــراد المحصّ ــن أف ــرد م ــة؛ لأنّ أيّ ف ــن الحجّي ــقط ع ــذٍ تس ــدة حينئ فالقاع
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ــا مــن بــاب الوجــوب التخيــيّري، وعندئــذٍ مــن الأفضــل أن يقــال  للغــرض، فيكــون اللطــف واجبً
بــأنّ الترجيــح بــيّن المصاديــق راجــع إلى علمــه تعــالى التفصيــلي، فــلا علــم لنــا بــه، فســبب تقديــم 
كــون النــيّ شــخصًا واحــدًا على كــون جميــع البــشر أنبيــاء، أو كــون النبــوّة في مــان وزمــان خــاصّ 
ــوح ؟ع؟  ــر ن ــول عم ــد ؟ص؟ على ط ــا محمّ ــر نبيّن ــون عم ــدم ك ــور، أو ع ــن والعص ــع الأماك دون جمي
ــرة  ــع ك ــشر م ــني ع ــة في اث ــدد الأئمّ ــر ع ــبرى وح ــة الك ــوّة والغيب ــم النب ــألة خت ــك مس وكذل

ــا نعلــم أنّ الجميــع مــن مصاديــق اللطــف. الأنبيــاء ممّــا خــرج عــن علــم البــشر، مــع أننّ

ــلا  ــة، ف ــة دون التأسيســية للمعرف ــل القاعــدة مــن القواعــد التبريري ع
ُ

ــمّ يمكــن أن تج ومــن ث
قيمــة معرفيــةً لهــا، ولكــن يجــوز التمسّــك بهــا في مــوارد أخــرى بعــد ثبــوت أصــل الــوحي مثــل 
ــة،  ت العقلي

ّ
ــارة، فــلا تكــون مــن المســتقلا ــق المخت الإمامــة؛ لكشــفه عــن كونهــا مــن المصادي

فالدليــل أخــصّ مــن المــدّعى؛ لكــون كّل فــرد مــن أفــرده محصّــلًا للغــرض دون المجمــوع حــتّّى يقــال 
بوجــوب الجميــع، فمصاديقــه بمنزلــة العلــل العرضيــة للغــرض، فيكــفي واحــد منهــا له دون الجميع.

ثانيًا: نقد الْإشكال بعدم المازمة القطعية بن اللطف والطاعة

إنّ منشــأ الإشــالات الســابقة على التقاريــب الســابقة كان عبــارةً عــن نــفي الملازمــة القطعيــة 
ــالات  ــة الإش ــرى صحّ ــال ل ــل الإش ــدرس أص ــا ن ــه، وهن ــوف في ــف والملط ــق اللط ــيّن مطل ب
وعدمهــا فنقــول: لا شــكّ أنّ تلــك الإشــالات الســابقة تــرد على الصياغــة الرســمية لقاعــدة اللطــف 
الــي توجــب جميــع مصاديــق الدواعي نحــو الطاعــة على الله ، ســواء أكانــت محصّلــةً للطاعــة أم 
مقرّبــةً إليهــا فحســب، وحينئــذٍ نطــاق حجّيتهــا أوســع بكثــيّر ممّــا تثبتــه الأدلـّـة، وهــذا مــا التفــت 
إليــه بعــض المتأخّريــن والمعاصريــن. ]انظــر: الأردبيــلي، الحاشــية عــلى إلهيــات الــشرح الجديــد للتجريــد، ص 162؛ 

الطهــراني، توضيــح المــراد، ص 600[

ــا، فيعــرّف المحصّــل بتعريــف  ــص منه ــمّ يمكــن التــرّف في صياغــة القاعــدة للتخلّ ومــن ث
جديــد للحصــول على التــلازم العقــلي بينــه وبــيّن الطاعــة فيقــال بــأنّ اللطــف المحصّــل عبــارة عــن 
ــق غــرض الخلقــة، وصونهــا عــن العبــث  ــف عليهــا تحقّ ــادئ والمقدّمــات الــي يتوقّ ــام بالمب »القي
واللغــو، بحيــث لــو لا القيــام بهــذه المبــادئ والمقدّمــات مــن جانبــه ســبحانه، لصــار فعلــه فــارغًا 

ــة« ]ســبحانى، الإلهيــات، ج 3، 51 - 52[. عــن الغاي

ــن  ــة م ــا الأكري ــاج إليه ــي يحت ــة ال ــة إلى الطاع ــن الدواعي النوعي ــارةً ع ــون عب ــرّب يك والمق
ــابق[ ــدر الس ــر: المص ــال. ]انظ ــاس للامتث الن
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ومن ثمّ يمكن أن يلاحظ عليه:

أ- أنّ التــلازم ثابــت بــيّن المحصّــل والطاعــة عقــلًا، ويمكــن اســتنباط هــذا التفصيل مــن كلام 
القدمــاء أيضًــا، قــال القــاضي عبــد الجبــار: »مــا يدعــو إلى فعــل الطاعــة على وجــه يقــع اختيارهــا 

عنــده، أو يكــون أولى أن يقــع عنــده« ]القــاضي، المغنــي ج 9، ص 13[.

 أنّ الأولى تحتمل في المقام احتمالاتٍ:
ّ

ومزّ بيّن المحصّل والمقربّ بالضرورة والأوّلية في الاختيار إلا

1- الضرورة التكوينية )الجبر(

 
ّ

ــا على الطاعــة، فتكــون قريبــةً مــن الجــبر إلا 2- الدعــوة الشــديدة بحيــث يكــون المطيــع مشرفً

أنّــه لا جــبر فيهــا، فتكــون محصّلــةً شــأناً دائمًــا وفعــلًا في أغلــب الأحيــان.

 أنـّـه ليــس مــن قبيــل الآلات والأدوات البشريــة 
ّ

3- اســتحالة حصــول الطاعــة عنــد عدمــه، إلا

المؤثـّـرة في أصــل التمكــيّن، كالتليــف بــدون الإعــلام، فهــو نقــض للغــرض قطعًــا.

ــه  ــل؛ لأنّ ــاني باط ــان والث ــة الإنس ــع حرّي ــجامه م ــدم انس ــا؛ لع ــل قطعً ــال الأوّل باط والاحتم
ــع  ــون أولى أن يق ــة "يك ــار الطاع ــأنّ اختي ــه ب ــرّب؛ إذ عرّف ــيّن المق ــه وب ــرق بين ــى ف ــذٍ لا يب حينئ
ــذا  ــا، وه ــرب إليه ــون أولى وأق ــل يك ــة، ب ــا إلى الطاع ــون قريبً ــف يك ــل إنّ الملّ ــم يق ــده" ول عن
معــى الدعــوة الشــديدة نحــو الطاعــة؛ وعليــه فالمــراد مــن حتميــة الطاعــة إمّــا الأوّل أو الثالــث؛ 
لاحتمــال أن يكــون الثــاني مفهومًــا مــن قــوله "يكــون أولى أن يقــع عنــده"؛ وعليــه فالثــاني باطــل 

ــن: ــا ذكــره القــاضي أمري ــا. ونســتنتج ممّ وثبــت الثالــث قطعً

أحدهما: أنهّ يستحيل اختيار الطاعة عند عدم المحصّل في نظر العقل، والمقرّب ليس كذلك.

 
ّ

وثانيهمــا: اللطــف محصّــلًا كان أو مقرّبًــا ليــس فاعــل الفعــل وإنمّــا الداعي إليــه فحســب، إلا
أنّ الداعي إليــه على نحويــن، وهــذا مــا نــصّ عليــه الســيّد المرتــى إذ قــال: »ينقســم "اللطــف" إلى: 
مــا يختــار الملّــف عنــده فعــل الطاعــة ولــولاه لــم يخــتره، وإلى مــا يكــون أقــرب إلى اختيارهــا« 
]المرتــى، الذخــيرة، ص 186[. وتبعــه في ذلــك تلميــذه الشــيخ الطــوسي. ]انظــر: الطــوسي، الاقتصــاد، ص 130[

ومن ثمّ اشتهر بيّن المتلمّيّن المتأخّرين.

وينبــي الدقّــة في قــوله: "ولــولاه لــم يخــتره" أي ثبــوت الطاعــة يتوقّــف على ثبوتــه عقــلًا، ولكــنّ 
ــدرة  ــع كالق ــلًا في الواق ــون محصّ ــا يك ــاء م ــر القدم ــل في نظ ــبر، فالمحص ــؤدّي إلى الج ــوده لا ي وج

والعقــل، فــلا شــكّ في ثبــوت التــلازم.
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 بــه عقــلًا إذ قــال:»لأنّ الداعي إلى الفعــل 
ّ

ــمّ الفعــل إلا مــة عنــه بمــا لا يت
ّ

ــمّ عــبّر العلا ومــن ث
ــه  ــق علي ــوت ص 155[. وعلّ ــوار الملك ــلّي، أن ــة الح ــه« ]العلّام  ب

ّ
ــل إلا ــمّ الفع ــا لا يت ــا إلى م ــون داعيً يك

صاحــب "نقــد أنــوار الملكــوت" بأنّــه برهــان عقــلي على اللــزوم العقــلي دون الإلــزام المولــوي، فهــو 
واجــب منــه لا عليــه، ومــن هنــا مــزّ بــيّن براهــيّن وجــوب اللطــف، فــرأى أنّ بعضهــا يقتــي 

ــدلي، إشراق اللاهــوت ص 392[ ــالى. ]انظــر: العبي ــه تع ــوب من ــرى الوج ــالى والأخ ــه تع ــوب علي الوج

ومــن ثــمّ احتيــاج الملـّـف إليــه كاحتياجــه إلى التمكــيّن في حصــول الطاعــة، فكمــا أنّ التمكــيّن 
ووجــود العقــل والآلات لا تجــبره على الطاعــة، ويمكــن المعصيــة مــع وجودهــا، فكذلــك حــال اللطف 
المحصّــل، وكمــا أنّ التــلازم بــيّن القــدرة والطاعــة لــم يكــن ثبوتيًّــا، بــل تســتحيل الطاعــة بدونهــا، 
 أنّ الجهــل بها لا يســلب أصــل القدرة 

ّ
فكذلــك العلــم بالتاليــف مــن مصاديــق اللطــف المحصّــل، إلا

مــن الملـّـف، بخــلاف التمكــيّن، فيكــون العلــم بالتليــف مــن دواعي الطاعــة المحصّلــة، فالمحصّل 
ــل كاحتياجــه إلى  ــاج إلى اللطــف المحصّ ــدوا أنّ الاحتي ــمّ أكّ ــه، ومــن ث  ب

ّ
ــا لا تحصــل الطاعــة إلا م

التمكــيّن، فــلا فــرق بينهمــا في أصــل الاحتيــاج. ]انظــر: القــاضي، المغنــي، ج 13،ص 19[

وعليــه، كمــا لا يجــوز التليــف بــدون التمكــيّن، فكذلــك لا يجــوز بــدون اللطــف المحصّــل، 
وهــذا هــو الفــرق الجوهــري بــيّن المحصّــل والمقــرّب، فالتــلازم في الأوّل ســلي، بينمــا هــو في الثــاني 
 أنـّـه لا يكــفي مجــرّد إمــان 

ّ
إيجــابي، بمعــى أنـّـه يمكــن الطاعــة مــع عــدم الثــاني في نظــر العقــل، إلا

الطاعــة للامتثــال الفعــلي مــن نــوع البــشر، بــل الفطــرة الإنســانية ومــا يحيــط بهــا تحتــاج إلى أزيــد 
ــل  ــه غــرض التليــف عقــلًا، ب ــف علي ــك، وهــو اللطــف المقــرّب، فالمقــرّب مــا لا يتوقّ مــن ذل

يقــرّب الإنســان نحــو الطاعــة، بحيــث تحصــل منــه الطاعــة عنــد وجــوده مــع عــدم الجــبر عليهــا.

 أنّ المتلمّــيّن اهتمّــوا بــه كثــيًّرا، ولعــلّ الســبب أن وجــوب 
ّ

فالمقــرّب نــوع آخــر مــن اللطــف، إلا
المحصّــل كان مــن الأمــور الواضحــة في نظرهــم، فصــار جــلّ تركزهــم نحــو المقــرّب؛ إذ هــو مــن 
مرجّحــات الطاعــة على المعصيــة بعــد إمانهــا للملـّـف، وهــذا مــا يســىّ بالتقريــب أو التســهيل، 
 أنّ هــذا الأمــر لا يقــف عنــد اللطــف المقــرّب فحســب، بــل يتجــاوز إلى آلات التمكــيّن أيضًــا، 

ّ
إلا

ومــن ثــمّ قــال الشــيخ المفيــد: »فإنهّــا )الآلات والأدوات( وإن كانــت ممّــا يقــرّب إلى الطاعــة ويبعّــد 
 أنّ لهــا مدخليّــةً في تمكــيّن الملّــف مــن الفعــل« ]المفيــد، أوائــل المقــالات، ص 161[.

ّ
عــن المعصيــة إلا

ــا  ــا فهــو ناشــئ مــن الأدوات البشريــة، وقــد يكــون داخليًّ وذلــك لأنّ التســهيل قــد يكــون خارجيًّ
بمعــى أنــه مؤثـّـر في إيجــاد الإرادة نحــو الفعــل؛ لكونــه من المحــرّكات نحــو الطاعــة، فيقوم بالبعثيــة نحوها 
ويشــوّقه عليهــا، وهــذا أمــر آخــر غــيّر التليــف والعلــم بــه والقــدرة عليــه، فهــذا هــو اللطــف المقرب.
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ــض  ــا في بع ــل قبله ــا، ب ــف بتمامه ــدة اللط ــة قاع ــراقي حجّي ــق ال ــض المحقّ ــم يرف ــمّ ل ــن ث وم
معانيهــا، وأشــل على بعــض أنواعهــا، وهــو اللطــف المقــرّب، إذ قــال: »مرادهــم مــن اللطــف: إمّــا 
ــان  ــق الإحس ــد، أو مطل ــح و المفاس ــان المصال ــتحقّه، أو بي ــا يس ــه، أي م ــقٍّ حقّ ــاء كّل ذي ح إعط
ــده عنــه، أو مــا يقــرّب أحــد هــذه  والإكــرام والأنعــام، أو بيــان مــا يقــرّب العبــد إليــه ومــا يبعّ
المعــاني، واللطــف ببعــض هــذه المعــاني ممّــا لا ينبــي الريــب في وجوبــه عليــه مطلقًــا، كالمعنيــيّن 

ــام، ص 705[. ــد الأي ــي، عوائ ــيّن« ]النراق الأوّل

فالإشــال بنــفي الملازمــة مطلقًــا بــيّن اللطــف والغــرض باطــل؛ لأنّ دليلــه أخــصّ مــن المــدّعى، 
وأنّ أهــمّ مصاديــق اللطــف المطلــوب إثباتهــا في علــم الــكلام مثــل النبــوّة والإمامــة وأصــل التليف 
الــشرعي وغيّرهــا، فــي بالإضافــة إلى كونهــا مــن مصاديــق اللطــف المقــرّب، مــن مصاديــق المحصّل 

أيضًــا، فــلا يقــع الإشــال في مثــل هــذه المــوارد، فيصــحّ التمسّــك بهــا في المقــام.

ــع  ــون المطي ــث يك ــة، بحي ــو الطاع ــديد نح ــوعي الش ــب الن ــن التقري ــارة ع ــرّب فعب ــا المق وأمّ
 أنـّـه لا يجــبره عليهــا، فحقيقتــه التقريــب نحوهــا والدعــوة إليهــا مــن غــيّر الإلجــاء 

ّ
مشرفًــا عليهــا إلا

ــه بســبب شــدّة التقريــب والدعــوة إليهــا يكــون اختيارهــا أرجــح وأولى مــن نــوع   أنّ
ّ

والتمكــيّن إلا
البــشر، فمــن شــأنه تحصيــل الطاعــة مــن نــوع البــشر، لا التحصيــل الفعــلي مــن أفرادهــم، وعليــه 
 يكــون محصّــلًا بالشــأن فقــط، فالمقــرّب في 

ّ
فــإذا حصلــت الطاعــة فيكــون محصّــلًا بالفعــل، وإلا

الحقيقــة محصّــل إمّــا فعــلًا أو شــأناً.

ــرض  ــل؛ لغ ــات، ج3 ص 52[ بالمحصّ ــن ]انظــر: الســبحانى، الإلهي ــض المعاصري ــه بع ــبّر عن ــمّ ع ــن ث وم
ــلاحي  ــى الاصط ــرّب بالمع ــح، فالمق ــو صحي ــه، وه ــرض من ــل الغ ــا حص ــولاه لم ــث ل ــف بحي التلي
ــا، بــل هــو أمــر انــزاعي مــن أمــور عــدّة، ومــن ثــمّ عــبّر عنــه الشــيخ المفيــد  ليــس أمــرًا واقعيًّ

ــيّر أدقّ. ــو تعب ــالات، ص 160[، وه ــل المق ــد، أوائ ــر: المفي ــة ]انظ ــة المقرّب بالهيئ

ومــن عــبّر عنــه بالأمــر أو الفعــل نظــر إلى أجزائــه المكوّنــة، ومــن ثــمّ ذهــب بعــض المعزلــة إلى 
أنّــه وجــب عليــه تعــالى أقــى اللطــف ]انظــر: الجوينــي، الإرشــاد ص123؛ التفتــازاني، شرح المقاصــد، ج 4، ص 321[. 
ــع  ــا وجمي ــع عصمته ــوّة م ــشر فالنب ــوع الب ــديدًا لن ــا ش ــة تقريبً ــة المقرّب  بالهيئ

ّ
ــق إلا ــو لا يتحقّ وه

ــنةً  ــوةً حس ــا أس ــرم وكونه ــجاعة والك ــم والش ــن العل ــة م ــة والظاهري ــة الباطني ــا الكمالي صفاته
ــا إلى  ــا مقرّبً ــا نوعيًّ ــون لطفً ــات، تك ــب والبينّ ــد والكت ــد والوعي ــة إلى الوع ــاس، بالإضاف للن
ــة  ــة بمنزل ــه النوعي ــع أجزائ ــل، وجمي ــة للفع ــة التامّ ــام كالعلّ ــرّب في المق ــف المق ــة، فاللط الطاع
 عــن الأجــزاء الأخــرى، 

ًّ
العلّــة الناقصــة، وعليــه فوجــوب كّل جــزء مــن أجزائهــا ليــس مســتقلا
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ــة  ــا محصّل ــة فلأنهّ ــا وجــوب الهيئ ــا لهــا فوجــب، وأمّ ــه جــزءًا مكوّنً ــه مــن حيــث كون ــل وجوب ب
ــت. ــة فوجب للطاع

ب- انطلــق صاحــب الإشــال مــن دور اللطــف في حصــول الطاعــة إلى تحديــد ماهيــة الألــف 
ــات: 56[، إذ رأى أنّ   لِِيَعْبُللدُونِ﴾ ]الذاري

َّ
للسَ إلًِا

ْ
ن ِ

ْ
ِللنَّ وَالْإ

ْ
قْللتُ الج

َ
ــالى: ﴿وَمَللا خَل ــوله تع ــلام في ق وال

الطاعــة لــم تحصــل خارجًــا مــع وجــود اللطــف، فالطاعــة غــيّر مطلوبــة مــن جميــع الأفــراد، بــل 
ــن  ــل م ــا تحص ــف لأنهّ ــب اللط ــلا يج ــم ف ــن بعضه ــرادةً م ــت م ــإذا كان ــا، ف ــن بعضه ــة م مطلوب

ــه. بعضهــم بدون

ويلاحــظ عليــه بأنّــه لا يصــحّ الانطــلاق مــن دور اللطــف إلى تحديــد الماهيــة للألــف والــلام؛ 
لأنـّـه لــو كان كذلــك لخلــق الله � بعــض أفرادهــم قادريــن عليها فقــط، ولا يتمتّــع الجميــع بالقدرة 
والعقــل، بــل الجميــع ملّــف والطاعــة لكونهــا حســنةً ذاتًــا فمطلوبــة مــن كّل فــرد، وعليــه وهنــا 
إمّــا لا يحتــاج أحــد منهــم إلى اللطــف في الطاعــة، فــلا يجــب حينئــذٍ، وإمّــا يحتــاج إليــه الجميــع 

فوجــب، وإمّــا يحتــاج إليــه الأكريــة فوجــب، وإن لــم تحصــل بالفعــل لإتمــام الحجّــة عليهــم

المبحث الثالث:  برهان الفيض الإ لهي في إثبات قاعدة اللطف

المطلب الأوّل: تقريب برهان الفيض الْإلهي عَلَى قاعدة اللطف

وهــو المعــروف ببرهــان الجــود والكــرم، وأوّل مــن تمسّــك بــه كان الشــيخ المفيــد في بعــض كتبــه 
بعــد أن رأى بعــدم تماميــة برهــان العــدل أنّ اللطــف وجــب مــن بــاب الجــود والكــرم دون العــدل 

والحكمــة. ]انظــر: المفيــد، أوائــل المقــالات، ص 59[

ــإزاء  ــه، ب ــن أو صــلاح أو أصلــح في ــه مصلحــة في الدي ــيّن اللطــف بأنّ ووصــف قدمــاء المتلمّ
ــة  ــور المعزل ــق جمه ــي، ج 13، ص 21[، واتفّ ــيّن ]انظــر: القــاضى، المغن ــا للملفّ ــح في الدني ــون أصل ــا يك م
ــح في  ــوا في وجــوب الأصل ــن، واختلف ــح لهــم في الدي ــة على وجــوب اللطــف الذي هــو أصل والإمامي
ــة، ص 125[  ــد الكلامي ــگاني، القواع ــر: الگلپاي ــح. ]انظ ــدة الأصل ــىّ بقاع ــا يس ــذا م ــة، وه ــور الدنيوي الأم
وعليــه فــإذا وجــب الأصلــح في الدنيــا فيكــون وجوبــه في الديــن أولى؛ لترتّــب الثــواب والعقــاب في 

ــاني دون الأوّل. الث

ولعــلّ الســبب في العــدول عــن دليــل الحكمــة أنّــه يفــرض اســتحقاق اللطــف مســبقًا، بمعــى 
ــه الشــارع المقــدّس اســتحقّ الثــواب ويترشّــح هــذا الاســتحقاق إلى جميــع مــا يتوقّــف  ــه إذا كلفّ أنّ
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عليــه هــذا الغــرض، وحينئــذٍ ينتــفي اســتحقاق الشــكر والمــدح مــن الله تعــالى، وهــو باطــل.

وهو يتضمّن عدّة مقدّمات علمية لا بدّ من بيانها بالتفصيل، وهي كما يلي:

أ- أنـّـه تعــالى صمــد قــادر مطلقًــا، وفيضــه ذاتي، فهــو مــنّزه عــن الاحتيــاج والعجــز والبخــل، 
يدِْيهِللمْ 

َ
للتْ أ

َّ
للةٌ غُل

َ
ول

ُ
َهُللودُ يلَلدُ اللهِ مَغْل للتِ الِيْ

َ
ال

َ
فيتــنّزه عــن كونــه بخيــلًا، بدليــل قــوله تعــالى: ﴿وَق

يْللفَ يشََللاءُ﴾ ]ســورة المائــدة: 64[، ومعــى الإطــلاق 
َ
للوا بلَللْ يلَلدَاهُ مَبْسُللوطَتَانِ يُنْفِللقُ ك

ُ
ال

َ
عِنُللوا بمَِللا ق

ُ
وَل

ــن  ــم يك ــع ل ــدون مان ــورد ب ــذا الم ــل في ه ــو بخ ــا، فل ــا ولا نفعً ــم صلاحً ــه لا يدّخره ــه أنّ في فيض
فيّاضًــا.

ب- أنّــه يعمــل على طبــق علمــه التفصيــلي، وهــو يعلــم بأصلــح الأشــياء للبــشر في أمــور الديــن 
والدنيــا، فليــس بجاهــل.

. جـ - أنهّ مبدأ كّل خيّر، فهو خيّر مطلق لا يصدر منه شرٌّ

د- اللطــف بمــا هــو أمــرٌ ممكــنٌ وحســنٌ في ذاتــه يقــرّب الإنســان نحــو الطاعــة والكمــال، ويبعّده 
عــن النقــص والــشّر، فهــو مصلحــة له وفيــه منفعــة عظيمــة له، فهــو أصلــح له في دينــه، فالملـّـف 

يحتــاج إليــه في أمــور الديــن.

ــأنّ  ــال ب ــن أن يق ــف، ويمك  لأدّى إلى الخل
ّ

ــوده، وإلا ــه وج ــب لكرم ــف واج ــة: أنّ اللط النتيج
ــةً  ــا مقدّم ــه لا يوجــد الداعي إليــه، فنضيــف هن  أنّ

ّ
ــع مفقــود، إلا المقتــي للطّــف موجــود، والمان

أخــرى.

ــا إلى فعــلٍ مــا لا يتــمّ ذلــك  هـ - الدواعي إلى الفعــل موجــودة؛ لأنّ الداعي إلى الفعــل يكــون داعيً
ــه إلى  ــو الداعي نفس ــف ه ــالداعي إلى التلي ــدلي، إشراق اللاهــوت، ص 392[، ف ــه ]انظــر: العبي  ب

ّ
ــل إلا الفع

فعــل اللطــف، وهــو عبــارة أخــرى عــن توفّــر الــشرط.

النتيجة: وجب اللطف لتمامية العلةّ.

ويمكن بيانه بصورة عكسية أيضًا:

كّل تركٍ للطّف سواءٌ كان مقرّبًا أو محصّلًا هو على خلاف الرحمة والكرم والجود المطلقة.

وكّل ما كان على خلاف الرحمة والكرم والجود، فهو ممتنعٌ على الله  للخلف.

النتيجة: ترك اللطف ممتنعٌ عليه ؟عز؟، فترك ترك اللطف واجب.
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ولخصّــه بعــض المعاصريــن بقــوله على طريقــة برهــان الخلــف بــأنّ »اللطــف مقتــي كونــه تعــالى 
ا لذلــك الفيــض، كمــا هــو المفــروض، فإنـّـه تعــالى   مطلقًــا، فــإذا كان المحــلّ قابــلًا ومســتعدًّ

ً
كمــالا

لا بــدّ أن يفيــض لطفــه؛ إذ لا بخــل في ســاحة رحمتــه، ولا نقــص في جــوده وكرمــه، ولا مصلحــة في 
 مطلقًــا« ]الخــرازى، بدايــة المعــارف الإلهيــة، ج 1، ص 231[.

ً
 لــزم الخلــف في كونــه كمــالا

ّ
منعــه، وإلا

ــب  ــن جان ــوق م ــول إلى المخل ــن موص ــن حس ــع ممك ــيّر ونف ــن كّل خ ــارة ع ــي عب ــض الإل الفي
ــإذا  ــه ف ــن؛ وعلي ــور الدي ــان في أم ــه الإنس ــاج إلي ــن يحت ــع حس ــف نف ــكّ أنّ اللط ــق، ولا ش الخال
لــم يصــدر مــع قابليــة القابــل لــزم الخلــف بالنســبة إلى كمــاله المطلــق؛ وعليــه قــد يرجــع لــزوم 
الخلــف إلى فيضــه المطلــق، ويمكــن إرجاعــه إلى علمــه المطلــق بــأن يقــال: »إنّ اللطــف على الأقــلّ 
ــال  ــة وإرس ــروض في البعث ــو المف ــا ه ــام، كم ــة كّل النظ ــا لمصلح ــن منافيً ــم يك ــا إذا ل ــح، فيم أصل
الرســل، والأصلــح ممّــا يقتضيــه علمــه تعــالى؛ لأنـّـه مبــدأ كّل خــيّر، ولا مانــع منــه، فاللطــف ممّــا 
 لــزم الخلــف في كــون علمــه تعــالى يقتــي وقــوع النظــام على 

ّ
يقتضيــه، ولا بــدّ مــن وقوعــه، وإلا

ــمّ وجوهــه« ]المصــدر الســابق، ج 1، ص 232[. أت

المطلب الثاني: بيان الْإشكالًات عَلَى برهان الفيض الْإلهي

: بيان الْإشكالًات
ً

أوّلًا

شلِ عليه بإشالات عديدة من المعاصرين وغيّرهم وهي كما يلي:
ُ
وأ

ــن  ــن المعاصري ــره م ــرب ع ــن ق ــو م ــراقي وه ــق ال ــه المحقّ ــل ب ــا أش ــكال الأوّل:م الإش
]انظــر: النراقــي، عوائــد الأيّــام، ص 705[ بــأنّ أقــى مــا يثبتــه هــذا الدليــل هــو الأصلــح الواقــعي التابــع 

ــالى  ــه على الله تع ــل على وجوب ــا الدلي ــح، فم ــه أصل ــان أنّ ــراه الإنس ــا ي ــا م ــالى، وأمّ ــم الله تع لعل
لإصابــة قطعــه الواقــع أحيانًــا؟ وعليــه لــو كان الأمــر كذلــك لوقــع وتحقّــق كّل مــا رأينــا لطفًــا في 
ــة البرهــان الذي رأه ســيّدنا  ــق رؤي ــع مصاديقــه نحــو تحقّ ــق جمي ــم يتحقّ ــا، ولكــن ل ــا خارجً حقّن
ــان في شيء  ــرى الإنس ــد ي ــه ق ــم؛ وعلي ــوح ؟ع؟ له ــر ن ــك عم ــشر، وكذل ــع الب ــف ؟ع؟ لجمي يوس
منفعــةً له في علمــه، وتكــون مــضّرةً له في واقــع الأمــر، فالمصالــح والمفاســد على قســميّن: الواقعيــة 
والمعلومــة لنــا، وعلمنــا قــد يكــون مصيبًــا للواقــع، وقــد لا يكــون كذلــك، ومــن ثــمّ قــال الله 
كُللمْ وَالُله 

َ
بُِّللوا شَلليْئًا وَهُللوَ شََرٌّ ل

ُ
نْ تح

َ
كُللمْ وَعَللىَ أ

َ
نْ تكَْرَهُللوا شَلليْئًا وَهُللوَ خَلليّْرٌ ل

َ
تعــالى: ﴿وَعَللىَ أ

مُللونَ﴾ ]ســورة البقــرة: 216[.
َ
 تَعْل

َ
نْتُللمْ لًا

َ
للمُ وأَ

َ
يَعْل
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 على أنّ كّل 
ّ

وعليــه فــلا يمكــن التمسّــك بقاعــدة اللطــف في المســائل الكلاميــة، فــي لا تــدلّ إلا
مــا صــدر مــن الله ؟عز؟ فهــو أصلــح للبــشر ويجــب الإيمــان بــه.

الإشــكال الثــاني: أشــل عليــه بعــض المعاصريــن ]انظــر: حــب اللــه، قاعــدة اللطــف في التفكــير المعتــزلي 
ــة مونســتر للدراســات الإســلامية والفلســفية، العــدد  وأتباعــه.. قــراءة تحليليــة وكشــف لمكامــن الضعــف التطبيقــي، مجلّ

الثــاني، ص 9[، بــأنّ الله  يفعــل بالعبــاد أصلــح الأشــياء، وقــد يكــون منــع اللطــف أصلــح لهــم مــن 

الإعطــاء؛ وذلــك لأنّ فيضــه المطلــق تابــع لعلمــه المطلــق، فمــا رآه صلاحًــا يفيــض بــه، وليــس كّل 
ــه   أنّ

ّ
فيــض بحســب علمنــا يجــب أن يفعلــه دائمًــا، فمثــلًا حيــاة زيــد فيــض إلــي بــلا ريــب إلا

يميتــه في ســنّ الثلاثــيّن ولا يزيــد عليــه بالعمــر؛ لعلمــه تعــالى بأنـّـه لــو أعطــاه المزيــد لــان كافــرًا 
ــوارد  ــن م ــس م ــورد لي ــذا الم ــل »لأنّ ه ــواد، ب ــس بج ــه لي ــاة لا لأنّ ــود بالحي ــا لا يج ــا، فهن أو ظالمً
ــل  ــا في جع ــرَ صلاحً ــم ي ــرض أنّ الله ل ــن ف ــه يمك ــن في ــا نح ــي، وفيم ــم الإل ــب العل ــود بحس الج
ــوا  العبــاد أقــرب للطاعــة منهــم للمعصيــة حــيّن أداء الطاعــة، بــل رأى أنّ الأصلــح لهــم أن يكون
على مســافة واحــدة مــن المعصيــة والطاعــة؛ حــتّى يقومــوا بالطاعــة مــن هــذا الموقــع لا مــن غــيّره، 
ــة حــتّّى نقــول  فكيــف نعــرف أنّ هــذا الأمــر ليــس هــو المصلحــة الأعظــم بحســب الرؤيــة الإلهيّ
بــأنّ مقتــى الجــود هــو اللطــف؟! وكيــف نعــرف أنّ بعــض العبــاد لــو قرّبهــم اللطــف مــن الطاعــة 
وتركوهــا فســيكون قُبــح معصيتهــم أعظــم في هــذه الحــال، فعــدم اللطــف تخفيــفٌ مــن عظمــة قبــح 

ــة الصــادرة منهــم« ]المصــدر الســابق[. المعصيّ

ــم  ــض حك ــق بع ــرض لتعلّ ــض الغ ــواز نق ــن ج ــاعرة م ــره الأش ــا ذك ــة شرح م ــو في الحقيق وه
ومصالــح بــه ]انظــر: التفتــازاني، شرح المقاصــد، ج 4، ص 233[؛ لأنّ الملـّـف إمّــا يطيــع عنــد عــدم اللطــف 
أو لا يطيــع لمنــع اســتحالة الطاعــة حينئــذٍ، وعلى الأوّل يكــون عملــه أفضــل وثوابــه أزيــد لصعوبته، 
وعلى الثــاني عصمــه الله مــن شــدّة العقــاب؛ لأنّ العصيــان عنــد وجــود اللطــف يــؤدّي إلى ضعــف 
العــذاب وشــدّته. ]انظــر: حــب اللــه، قاعــدة اللطــف في التفكــير المعتــزلي وأتباعــه.. قــراءة تحليليــة وكشــف لمكامــن 

ــة مونســتر للدراســات الإســلامية والفلســفية، العــدد الثــاني، ص 9[ الضعــف التطبيقــي، مجلّ

وعليــه وجــوب اللطــف يتبــع علمــه المطلــق، ولا يمكــن للبــشر الإحاطــة بــه، فالأفعــال الإلهيــة 
ا، ومــن الصعــب على العقــل الإنســاني الخــوض فيهــا والإحاطــة بها،  عبــارة عــن شــبكة معقّــدة جــدًّ
وعليــه فليــس كّل جــود يجــب صــدوره منــه، بــل الصحيــح يصــدر منــه الفيــض وعدمــه، وهــذا 
الأمــر تابــع للمصلحــة الواقعيــة دون المصلحــة المعلومــة لنــا، ومــن هنــا يرجــع هــذا الإشــال في 

جوهــره إلى الإشــال الثــاني الســابق.
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ثانيًا: نقد إشكالًات المعاصرين عَلَى برهان الفيض الْإلهي لقاعدة اللطف

نقد الإشكال الأوّل

ــالأولى  ــح، ف ــدة الأصل ــف وقاع ــدة اللط ــيّن قاع ــزّ ب ــم يم ــه ل ــال بأنّ ــذا الإش ــظ على ه يلاح
توجــب عليــه تعــالى المحصّــل الموضــوعي للطاعــة، بينمــا قاعــدة الأصلــح توجــب عليــه الأصلــح 
 أنّــه خــارج عــن 

ّ
ــا عليــه تعــالى بدليــل العقــل، إلا الشــخصي، فالأصلــح الشــخصي وإن كان واجبً

 أنّ العقــل يــدرك ضرورة صــدور الأصلــح 
ّ

حيطــة الإدراك البــشري وتابــع لشــبكة علمــه المطلــق، إلا
منــه تعــالى تجــاه البــشر.

وأمّــا اللطــف النــوعي فغــيّر خــارج عــن الإدراك البــشري كالنبــوّة والإمامــة وغيّرهمــا، فيجــب 
صــدور كّل لطــف نــوعي، فــلا يكــون الســبب في عــدم صــدوره مــن جهــة الفاعــل لكونــه تعــالى 
 مطلقًــا بــلا ريــب، وإنمّــا يكــون مــن جهــة المانــع، فهــو إمّــا يتصــوّر في العلــم الإلــي أو 

ً
كمــالا

في علــم الملـّـف، وعلى الثــاني يقــال إنّ الملـّـف لا يحيــط بالمصالــح الواقعيــة وإصابــة قطعــه للواقــع 
ــه على الله  ــوز فرض ــه لا يج  أنّ

ّ
ــه، إلا ــةً في حقّ ــه ذاتي ــة قطع ــا، وإن كان حجّي ــوعًا دائمً ــس مقط لي

تعــالى، وعليــه يكمــن الإشــال في نقطتــيّن:

أ- أنّ الإنســان لا يــدرك المصالــح والمفاســد الواقعيــة على نحــو الموجبــة الليّــة، وإنمّــا يدركهــا على 
نحــو الموجبــة الجزئيــة، وهــذا لا يفيــد في إثبــات الحجّيــة للقاعــدة.

ب- إذا علمها فعلمه حجّة في حقّه دون غيّره، فلا يجوز فرضه على الله تعالى.

ــيّن  ــة ب ــة العقلي ــفي الملازم ــن ن ــرى ع ــارة أخ ــو عب ــام، وه ــال في المق ــور الإش ــو مح ــذا ه وه
العلــم البــشري والواقــع. ويلاحــظ عليــه بأنّــه لا شــكّ أنّ اللطــف الواقــعي ثابــت بالأدلّــة المســوقة 
 أنّــه يقســم إلى قســميّن: النــوعي والشــخصي والمصالــح النوعيــة بمــا هي أمــور عامّــة، 

ّ
في المقــام، إلا

 لمــا ثبــت الملازمــة بــيّن حكــم 
ّ

مدركــة للعقــلاء بمــا هــم عقــلاء، فــي مــن الأمــور البدهيــة، وإلا
العقــل وحكــم الــشرع أصــلًا، وهــو مخالــف لمــا ثبــت في علــم الأصــول؛ لأنّ استكشــاف الحكــم 
الــشرعي قــد يكــون ببركــة إدراك المفاســد والمصالــح النوعيــة، وهــذا الاستكشــاف استكشــاف على 
ــلي ]انظــر: الصــدر، جواهــر الأصــول، ص 249[، وإن  ــم دون العم ــق الل ــن طري ــري ع ــل النظ ــاس العق أس
أمكــن الثــاني أيضًــا وهــو أنّ الحســن بمــا هــو حســنٌ مطلــوبٌ للعقــلاء، وكذلــك القبيــح مبغــوض 
]انظــر: ســبحاني، إرشــاد العقــول، ج 3، ص 87[، وهــو مــن الأمــور الــي لا يجهلهــا طفــل صغــيّر، فكيــف 
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يجهلهــا الله تعــالى؟!

ــا  ــة قيــاس مــع الفــارق؛ وذلــك لأنّ علمن ــة على مصالــح جزئي ــح الليّ ــمّ قيــاس المصال ومــن ث
قــد يطابــق الواقــع في الثانيــة دون الأولى؛ لأنّ الأولى مدركــة للملفّــيّن مــن حيــث كونهــم عقــلاء، 
 لمــا كانــت مدركــةً مــن 

ّ
وبمــا أنّ الله تعــالى أحدهــم فيســتحيل أن يتخلـّـف علمــه عــن علمهــم، وإلا

هــذه الناحيــة، وهــذا خلــف.

 أنّ الثانيــة 
ّ

نعــم، البرهــان العقــلي في وجــوب اللطــف لا يمــزّ بــيّن المصالــح النوعيــة والجزئيــة إلا
ــا  ــة بم ــح النوعي ــنزاع والمصال ــا عــن محــلّ ال ــة لنــا بالبداهــة كالأولى، فتخــرج تخصّصً غــيّر مدرك
ــة على  ــم الجزئي ــن تقدي ــلا يمك ــل، ف ــم العق ــخصية في حك ــح الش ــةً على المصال ــة، متقدّم هي نوعي

النوعيــة في واقــع الأمــر.

ــم يرهــا حجّــةً فيهــا أيضًــا  ــم يتمسّــك المتلمّــون بالقاعــدة في الأمــور الجزئيــة، ول ــمّ ل ومــن ث
وإنمّــا رأى حجّيتهــا في المصالــح النوعيــة المدركــة للبــشر بمــا هــم عقــلاء، كالوعــد والوعيــد والأمــر 
بالمعــروف والنــي عــن المنكــر وعصمــة الأنبيــاء وغيّرهــا، وأمّــا الأمــور الشــخصية فقــد نــراه مقرّبًا 
إلى الطاعــة في ظاهــر الحــال، وهــو مبعــد عنهــا في واقــع الأمــر، فالإشــال لا ينــفي حجّيــة القاعــدة 
تمامًــا، وإنمّــا يحرهــا فيمــا يــدرك بالبداهــة وعليــه فـــ »الحــقّ هــو القــول بوجــوب اللطــف إذا كان 
ــيّن«  ــن الملفّ ــاحقة م ــة الس ــد الأكري ــه عن ــا علي ــة - موقوفً ــرض الخلق ــف - لا غ ــرض التلي غ

ــات ج 3، ص 53[. ــبحاني، الإلهي ]س

وهذا بالنسبة إلى المانع الراجع إلى علم الملَّف.

نقد الاشكال الثاني

ــم أنّ  ــالى عل ــه تع ــال: بأنّ ــالى، فيق ــم الله تع ــع الى عل ــع الراج ــو المان ــاني ه ــال الث ــأ الإش منش
مصلحــة البــشر في منعــه مــن اللطــف؛ لأنهّــم حينئــذٍ يســتحقّون أقــلّ العقــاب عنــد العصيــان، 
ــلا  ــح لهــم، ف ــف أصل ــن اللط ــع م ــون المن ــد يك ــد الطاعــة، فق ــر الثــواب عن ــون على أك ويحصل

ــه بمــا يــلي: ــا. ويلاحــظ علي يجــب اللطــف دائمً

ــم  ــدم خلقه ــلًا؛ لأنّ ع ــار أص ــق الله الكفّ ــا خل ــح لم ــض أصل ــن الفي ــع م ــو كان المن ــه ل أ- أنّ
أولى وأصلــح لهــم مــن خلقهــم، والتــالي باطــل فالمقــدّم مثلــه؛ وذلــك لأنّ الله تعــالى خلقهــم على 
الخــيّر، وأراد لهــم الخــيّر بالاختيــار والحرّيــة، ولــم يجبرهــم عليــه، ولــم يمــزّ بينهــم وبــيّن المؤمنــيّن 
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 أنّــه علــم أنهّــم سيســتحقّون 
ّ

في إعطــاء القــدرة والأهليــة للطاعــة، فخلقهــم للخــيّر والكمــال، إلا
ــل  ــم الرس ــل إليه ــيّن، فأرس ــن المؤمن ــه م ــة كإرادت ــم الطاع ــم، وأراد منه ــوء اختياره ــاب بس العق
ــشّر  ــم لل ــم يخلقه ــه فل ــن عدم ــا، أولى م ــم معه ــج فخلقُه ــم الحج ــمّ عليه ــات وأت ــب والبينّ والكت

ــأنّ عدمــه أولى مــن الوجــود فكذلــك الأمــر هنــا. حــتّّى يقــال ب

ب- أنّ اللطــف على قســميّن: المحصّــل والمقــرّب، والأوّل يحصّــل الطاعــة فيســتحيل وقوعهــا من 
ــرّب هــو الداعي  ــه العقــل والمق ــم يدرك ــا ل ــوحي فيم ــاج إلى ال ــا، كالاحتي ــه عليه ــف مــع قدرت الملّ
النــوعي الشــديد نحــو الطاعــة، بحيــث لــولاه لمــا حصلــت الطاعــة مــن نــوع الملفّــيّن، والإشــال 

راجــع إلى المقــرّب الشــخصي دون النــوعي والشــخصي خــارج تخصّصًــا.

ج - أنّــه لــو منــع مــن اللطــف لمصلحــة للــزم إرادة المعصيــة مــن نــوع البــشر؛ لعلمــه تعــالى 
بأمــر مقــدور له لــو فعلــه بهــم لأطاعــوه، وعــدم فعلــه يكشــف عــن عــدم إرادة الطاعــة منهــم، 
ــن  ــح م ــلًا، والقبي ــان عق ــي قبيح ــم الحقي ــكر المنع ــدم ش ــولى وع ــة الم ــل؛ لأنّ معصي ــو باط وه
ــه قبيحًــا غــيّر مــرادٍ لله ؛ لعــدم انســجامه مــع كمــاله المطلــق، وكذلــك الطاعــة  حيــث كون
ــة في  ــرض المعصي ــة في ع ــون الطاع ــتحيل أن تك ــالى، فيس ــة له تع ــي راحج ــنة، ف ــا هي حس بم

المــراد الإلــي.

 مــن شــواذّ البــشر، والله لا يتعامــل مــع 
ّ

د- أنّ حصــول الطاعــة عنــد منــع اللطــف لا يكــون إلا
ــح المصلحــة الشــخصية على  ــؤدّي إلى ترجي ــع اللطــف ي ــمّ من ــيّن نظــرًا إلى شــواذّهم، ومــن ث الملفّ
النوعيــة؛ لأنّ الطاعــة كمــال ومصلحــة عظيمــة للبــشر، واللطــف محصّــل له عنــد نــوع البــشر؛ 
ــاب  ــن ب ــون م ــف يك ــع اللط ــبب من ــاحقة بس ــة الس ــن الأكري ــة م ــل الطاع ــم تحص ــه إذا ل وعلي
ــه كيــف يجــوز إلقــاء  ترجيــح المصلحــة الشــخصية على النوعيــة، وهــذا باطــل بحكــم العقــل؛ لأنّ
الأكريــة في المفســدة لمصلحــة بعــض الشــواذّ وذلــك؛ لأنّ المنــع مــن المصلحــة نــوع مــن الإلقــاء 

في المفســدة.

هـ - أنّ اللطــف مصحّــح للعقــاب؛ لاحتيــاج نــوع البــشر إليــه كالتمكــيّن، فعنــد عدمــه لا يصحّ 
أصــل العقــاب، فضــلًا عــن أقــلّ العقــاب؛ وذلــك لأنّ الملفّــيّن إذا علمــوا بعــد موتهــم أنـّـه كانــت 
هنــاك أمــور معلومــة ومقــدورة لله تعــالى، لــو فعلهــا لحصلــت منهــم الطاعــة قطعًــا وأنهّــم عصــوا 
ــلا  ــح العقــاب ب ــة البالغــة فيكــون قب ــمّ لله الحجّ بســبب فقدانهــا لاعترضــوا على الله ، فــلا تت

اللطــف.

و- لا شــكّ في أنّ »أفضــل الأعمــال أحمزهــا« ]المجلــي، بحــار الأنــوار، ج 67، ص 191[. فالعمــل الشــاقّ 
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 أنّ منــع اللطــف لا يــؤدّي إلى مشــاقّة العبــادة وصعوبتهــا، وإنمّــا 
ّ

يزيــد في الأجــر عنــد العقــلاء، إلا
لا يختــار الملـّـف الطاعــة عنــد عدمــه أصــلًا، كمــا لــو أعــدّ أحــد طعامًــا لصديقــه وعلــم أنـّـه لــو 
لــم يرســل إليــه ابنــه أو أحــد أقربائــه لــم يــأت أصــلًا، حــتّّى لــو علمــه عــن طريــق آخــر، وهنــا لــو 
لــم يرســل إليــه أحــدًا لــان ناقضًــا لغرضــه، وليــس أن يكــون المــيء عنــد عــدم الإرســال صعبـًـا، 

بــل لا يتحقّــق قطعًــا في علمــه، وكذلــك الحــال هنــا.

المبحث الرابع: برهان إتمام الحجّة في إثبات قاعدة اللطف

المطلب الأوّل: تقريب برهان إتمام الحجّة:

ــن ]انظــر: الطــبرسي، مجمــع البيــان، ج 3، ص 218؛ الخــرازي، بدايــة  ــه بعــض القدمــاء والمعاصري تمسّــك ب
المعــارف الإلهيــة، ج 1، ص 152؛ الگلپايــگاني، القواعــد الكلاميــة، ص 113[، وهــو مــن الأدلـّـة المأخــوذة مــن العقــل 

والنقــل، ويمكــن بيانــه بالتــالي:

1- حكم العقل والنقل بقبح العقاب بدون إتمام الحجّة على البشر.

2- اللطف هو ممّا يتمّ به الحجّة عقلًا ونقلًا.

النتيجة: اللطف واجب لصحّة العقاب.

 عنــد أمــر محصّــل للطاعــة أو مقرّب 
ّ

حكــم العقــل بأنـّـه لــو علــم الملِّــف أنّ الملَّــف لا يطيــع إلا
إليهــا، وكان مقــدورًا له أيضًــا ولــم يفعلــه لــم ينتــف العــذر تمامًــا مــن معصيــة الملَّــف، فيصــحّ له 
ــه لــو صــدر اللطــف لنجــا مــن العقــاب، فــيّرى أنّ منعــه ســبب الإلقــاء في  الاحتجــاج عقــلًا بأنّ

المفســدة.

ــالى بقــوله:  ــم التليــف؛ إذ صّرح الله تع ــرآن والســنّة فكــرة اللطــف في عال ــد الق ــمّ أيّ ومــن ث
للةٌ بَعْللدَ الرُّسُلللِ وَكانَ الُله عَزِيللزًا   يكَُللونَ للِنَّللاسِ عََلَىَ اللهِ حُجَّ

َّ
ِيللنَ وَمُنْذِرِيللنَ لِِئَللا

 مُبشَرِّ
ً

﴿رُسُللا
حَكِيمًللا﴾ ]ســورة النســاء: 165[.

 إذا كانــت الرســالة مقيّــدةً بالبشــارة والإنــذار، فجعــل الله  إرســال الرســل 
ّ

والحجّــة لا تتــمّ إلا
والأنبيــاء مــن إتمــام الحجّــة على النــاس، ولا شــكّ في كــون النبــوّة والرســالة لطفًــا؛ لأنّ »الدلالــة 
على طــرق الخــيّر والإرشــاد إلى مــا فيــه الصــلاح، والزجــر عمّــا فيــه الفســاد والــضرر، لطــف ورحمــة 
في حــقّ العبــاد، ويقتضيــه ذاتــه الامــل، والتمــرّد وعــدم الإطاعــة مــن العبــاد، لا يخــرج الدلالــة 

والإرشــاد عــن كونهــا لطفًــا ورحمــةً« ]الخــرازي، بدايــة المعــارف الإلهيــة، ج 1، ص 152[.
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المطلب الثاني: بيان الْإشكالًات عَلَى برهان إتمام الحجّة

: بيان الْإشكالًات
ً

أوّلًا

وذكرت بعض الملاحظات على برهان إتمام الحجّة في المصادر الكلامية، وهي كما يلي:

ــأنّ  ــكلام، ج 1، ص 295[ ب ــم ال ــام في عل ــور الأفه ــاني، ن ــر: اللواس ــن ]انظ ــض المتأخّري ــه بع ــل علي 1- أش

ــا اللطــف  ــا عقــلًا، نحــو العقــل والقــدرة، وأمّ ــه ممتنعً ــال بدون ــو كان الامتث إتمــام الحجّــة فيمــا ل
ــه، فــلا يجــب  ــال عقــلًا بدون ــيّن فليــس مــن هــذا البــاب؛ إذ يمكــن الامتث في اصطــلاح المتلمّ
ــة لجميــع البــشر بإرســال الرســل، وإنــزال  مــن بــاب إتمــام الحجّــة على النــاس بعــد هدايتــه العامّ

ــك. ــولى المال ــة الم ــوب إطاع ــم، ووج ــكر المنع ــوب ش ــم بوج ــل الحاك ــة العق ــب، وموهب الكت

2- يحتمــل قبــح العقــاب مــن وجهــيّن: كونــه قبــل الإعــلام عــن وجــود التليــف في واقــع الأمر، 

بمعــى أنّــه كلّــف العبــاد وكان هنــاك عقــاب على المخالفــة، ولــم يخــبر الشــارع عنــه، ثــمّ حصــل 
العقــاب عنــد المخالفــة بــدون الإعــلام المســبق عنــه، وكونــه قبيحًــا مــن ناحيــة أنّ العلــم بالوعــد 

والوعيــد مقــرّب إلى الطاعــة ومبعــد عــن المعصيــة.

 
ّ

ولا شــكّ في قبــح الوجــه الأوّل ولــم يختلــف فيــه أحــد، وليــس هنــاك دليــل على قبــح الثــاني إلا
أن يقــال: المــراد مــن الهدايــة الإلهيــة هــو ليــس إراءة الطريــق فقــط، وإنمّــا المــراد منهــا الإيصــال 
 باللطــف، ولكــنّ المــراد مــن الهدايــة في النصــوص الدينيــة هــو الأوّل 

ّ
إلى المطلــوب، وهــو لا يتــمّ إلا

دون الثــاني فبطــل الاســتدلال. ]انظــر: المصــدر الســابق[

ثانيًا: نقد الْإشكالًات عَلَى برهان إتمام الحجّة

منشــأ التوهّــم نــفي الملازمــة القطعيــة بــيّن اللطــف والغــرض، بينمــا هي ثابتــة حســب تفســيّرنا 
الســابق للمحصّــل والمقــرّب، فــلا يــرد الإشــال في مــورد المحصّــل حــتّّى لــو قلنــا بــأنّ المــراد مــن 
الهدايــة الإلهيــة هــو إراءة الطريــق فقــط، ولكــنّ الصحيــح أنّ الهدايــة الإلهيــة لا تنحــر في هــذا 
 باللطــف المقرّب 

ّ
النــوع فحســب، بــل تتجــاوز إلى الإيصــال إلى المطلــوب أيضًــا، وهــو لا يتحقّــق إلا

حســب التفســيّر الســابق، فيجــب اللطــف المقــرّب أيضًــا.

فمنشــأ التوهّــم هنــا نتيجــة عــدم الدقّــة في كلامهــم؛ إذ أخــذ اللطــف المحصــل في 
ــدرة  ــه كالق  ب

ّ
ــن إلا ــة لا يمك ــام الحجّ ــق فإتم ــى إراءة الطري ــة بمع ــة الإلهي ــوع الهداي موض

ــي، ج 13، ص 60[ ــاضي، المغن ــر: الق ــة. ]انظ ــل والمعرف ــلاميين، ص 577[، والعق ــالات الإس ــعري، مق ــر: الأش ]انظ
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 أنّ النصــوص الدينيــة المتضافرة 
ّ

نعــم، قــد يــرد الإشــال على اللطــف المقرّب مــن هــذه الناحيــة، إلا
 الْنُّللورِ﴾ ]ســورة البقــرة: 257[ أكّــدت أنـّـه 

َ
مَللاتِ إلَِى

ُ
ل ِيللنَ آمَنُللوا يُُخْرجُِهُللمْ مِللنَ الظُّ

َّ
كقــوله تعــالى:﴿الُله وَلِِيُّ الذ

 بإيصــاله 
ّ

بمعــى الإيصــال إلى المطلــوب أيضًــا؛ لكونــه تعــالى وليًّــا لهــم بتمــام المعــى، فــي لا تتــمّ إلا
إلى المطلــوب، واللطــف المقــرّب بمــا أنـّـه محصّــل للمطلــوب، فوجــب مــن هــذه الناحية.
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الخاتمة

توصّل البحث إلى النتائج الآتية:

1- منشأ كثيّر من الاعتراضات حول وجوب اللطف لدى بعض المعاصرين أمران:

أحدهمــا: عقــدة المقــرّب والمحصّــل والاكتفــاء بتصوّرهمــا الإجمــالي والولــوج في التصديــق قبــل 
العثــور على تصوّرهمــا التفصيــلي مــن الــتراث الــكلامي.

ثانيهمــا: عــدم التميــز بــيّن قاعــدة اللطــف وقاعــدة الأصلــح؛ إذ تبحــث الثانيــة عــن المصلحــة 
الجزئيــة والأولى تبحــث عــن المصلحــة النوعيــة.

ــلًا، كالقــدرة والعقــل  ــه عق  ب
ّ

ــا لا تحصــل الطاعــة إلا ــارة عــن كّل م ــل عب ــف المحصّ 2- اللط

المشــتركيّن في حصــول الطاعــة والمعصيــة؛ لاســتحالة الفعــل مطلقًــا بدونهمــا، واللطــف كالتاليــف 
الشرعيــة؛ إذ تســتحيل الطاعــة العقليــة بدونهــا، فــلا يمكــن حصــول التاليــف العقليــة بشــل 
ــرّب  ــا يق ــارة عمّ ــرّب فعب ــا المق ــل، وأمّ ــف محصّ ــي لط ــة، ف ــف الشرعي  بالتالي

ّ
ــل إلا ــمّ وأكم أت

ــا على حصولهــا مــن دون إفــراط ولا تفريــط، فشــأن  ــف نحــو الطاعــة، بحيــث يكــون مشرفً الملّ
ــا. ــه محصّــل بالفعــل أحيانً  أنّ

ّ
ــار، إلا ــة الطاعــة مــن اختي المقــرّب محصّلي

ــة اللطــف في نــفي التــلازم بــيّن مطلــق اللطــف  3- تنحــر مناقشــة كثــيّر مــن المانعــيّن لأدلّ

والغــرض، ومنشــؤه عــدم الدقّــة في مقــام التميــز بــيّن اللطــف المحصّــل والمقــرّب في عبائــر القــوم.

4- تنحــر مناقشــة بعــض المانعــيّن لأدلـّـة اللطــف في التميــز بــيّن اللطــف الواقــعي والظاهــري 

وعــدم لــزوم التطابــق بينهمــا دائمًــا، ومنشــؤه عــدم التميــز بــيّن اللطــف النــوعي والشــخصي؛ إذ 
يجــب التطابــق في الأوّل دون الثــاني.
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Summary
The topic of women and their existential status has received significant attention from 
thinkers, philosophers, and researchers, both ancient and modern, in the East and the 
West. It has been a subject of contention among proponents of various epistemological 
approaches. Philosophers, mystics, and religious figures have each contributed 
their perspectives, formulating theories and ideas aligned with their respective 
methodologies. This article explores some of these foundational perspectives, discussing 
the Christian philosophical heritage and its stance on women, shaped by its reliance on 
biblical texts. Subsequently, the article engages with the Islamic perspective, seeking 
to answer questions about the true status of women and to establish a coherent 
theoretical framework that aligns with practical mechanisms capable of translating into 
daily behavioral realities. The study explicitly deals with the issue of gender equality 
in existence, intellectual and cognitive capabilities, and political participation. It also 
highlights the reasons behind the perpetuation of a condescending view of women. The 
method employed combines descriptive and analytical approaches while incorporating 
critical analysis of the views discussed.
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الخلاصة
أخـذ موضـوع المـرأة ومانتهـا الوجودية اهتمامًـا بـارزًا في أعمال المفكّريـن والفلاسـفة والباحثيّن 
مـن القدمـاء والمحدثـيّن، سـواءٌ في الشرق أم في الغـرب، وكان مثـارًا للاختلاف بيّن أصحـاب المناهج 
المعرفيـة المختلفـة، فـلٌّ مـن الفلاسـفة والعرفـاء ورجـال الديـن أدلـوا بدلائهـم وبلـوروا نظريـاتٍ 
وأفـارًا متسّـقةً مـع مناهجهـم. والمقـال يتطـرّق إلى بعـض هـذه الآراء الأساسـية، مـع التعريـج على 
الـتراث الفلسـفي المسـيي ومـدى تأثـره بالكتاب المقـدّس في نظرتـه للمرأة، ثـمّ كان لا بـدّ من طرح 
إجابـة الفكـر الاسـلامي على سـؤال حقيقـة مانـة المـرأة وضرورة تحديـد نظـري متناسـق مـع آليـات 
اهات. وأجاب المقال بشـل صريـح على قضيّة 

ّ
عمليـة تتحـوّل إلى واقـع معاش سـلوكي يـومي في كّل الاتج

مسـاواة المرأة للرجل في الوجود والقابليات المعرفية والذهنية والمشـاركة السياسـية، مشـيًّرا إلى أسـباب 
النظـرة الاسـتعلائية على المـرأة، وكّل ذلـك وفق المنهج الوصـفي تارةً والتحليـلي تارةً أخـرى، مع تفعيل 

المنهـج النقـدي للآراء.

الكلمات المفتاحية: المرأة، الرجل، المساواة، المانة الوجودية، الفكر الإسلامي، الفكر الغربي.
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المقدّمة
إنّ المركزيـة الذكوريـة تفرض نفسـها في الذهنيـة العامّة للعلاقات بـيّن الرجل والمرأة مـن خلال البناء 
البيولوجي لجسـمهما، وأصبح ذلـك جزءًا أوّليًّا في التربيـة الاجتماعية، وأضحت العلاقة الجنسـية تعبيًّرا 
عـن الرغبـة في الهيمنـة. وكـم فـرق بـيّن هـذا الفهـم الحـيّ للعلاقة بيّن الجنسـيّن وبـيّن الفهـم العقلي 
 ﴾ هُنَّ

َ
نْتُلمْ لِبَلاسٌ ل

َ
كُلمْ وَأ

َ
والوحيـاني الذي يعـبّر عنـه القـرآن الكريـم بقـول البـاري: ﴿هُلنَّ لِبَلاسٌ ل

]سـورة البقـرة: 187[، فنلاحـظ مـدى الحميميـة في تعبـيّر اللبـاس الذي يحمـل دلالـة الحمايـة والاحتضـان 

والحنـان والعطـف مـن كّل طرف تجاه الطـرف الآخر، فهو تعبيّر في غايـة الروحانية، وهنـاك دلالة رمزية 
.﴾  في قوله تعـالى: ﴿هُنَّ

ً
واضحـة في الابتـداء بالنسـاء أوّلا

إنّ بعـض الفلاسـفة شـاركوا في عمليـة الازدراء بالمـرأة، فلقـد انعكسـت آراء أرسـطو الوجوديـة 
على المـرأة، ليـس مـن حيـث مرتبتهـا الوجوديـة المتدنيّـة نسـبةً إلى الرجـل فحسـب، بـل وعلى حياتها 
السياسـية أيضًـا، فلا يحقّ للمرأة ممارسـة السياسـة؛ لأنّ الجانـب العاطفي في المـرأة متغلبّ على الجانب 

العقـلي، وهـذا مـن فعـل الطبيعة الـي جعلـت الإنـاث ذوات عاطفـة متغلبّة.
إنّ الجنـس والكمـون الشـهواني هـو الذي يحرّك أفـار بعض الفلاسـفة ورجال الديـن في الغرب نحو 
المـرأة ووضعهـا في النظـام الإنسـاني العـامّ، وفقًـا لذلـك نسـتطيع معرفة حقيقـة بعض النصـوص الي 
أطلقهـا بعضهـم. وممّا يسـاعد على ذلك تلك الفكـرة الي تقـول إنّ المرأة أصل الخطيئـة، وهي الفكرة 
الـي سـيطرت ولـم تزل تسـيطر على الفكر الديني المسـيي واليهـودي، بل تأثـّرت بها العقليـة العامّية 

الإسـلامية أيضًا.
وقـد تطـرّق المقـال إلى دور العرفـاء المسـلميّن في بيان مانة المـرأة في عالـم الوجود، ولا سـيّما أنهّم 

اعترفـوا لهـا بمقـام الخلافـة الذي يتضمّـن في الأدبيـات الدينية الإسـلامية جميع أبعاد الإنسـان.
وعندمـا نبحـث الفكـر الإسـلامي نجـد الإنصاف لهـا ضمن النصـوص الدينيـة، فالخطـاب الإلي 
في القـرآن الكريـم تمـزّ بصفة الشـمولية والإطـلاق للمخاطب والملـّف دون النظر إلى نـوع الجنس.
ولـو مررنا بشـل سريـع على الآيـات الي تخـصّ جانب التاليـف الشرعيـة أو الجوانـب العقدية، 
وقضيّـة الإيمـان أو اجتنـاب الشرور والمعـاصي والجوانب الأخلاقيـة وطرق التامل الإنسـاني والعروج 

في مراتـب السـعادة والتمـاس الرضـا الإلـي، لتبيّّن أنهّـا لا تختصّ بالرجـل وحده أو بالمـرأة وحدها.
ومـن خـلال ذلـك نجـد أنّ القـرآن الكريـم - وهـو كلام الله  - قـد ردّ بوضـوح وبشـدّة على 
عقائـد الأمـم السـابقة، وانتقد مـا كانوا يعتقدونه بشـأن المـرأة، وما نتج عـن هذه العقائد من مأسـاة 
حقيقيـة للمـرأة، وهـذا يدلّ على تقدّم الإسـلام تقدّمًـا واضحًا، ممّا أرجـع المرأة إلى وعيها بإنسـانيتها، 
وأنهّـا تسـتطيع أن تعـرج نحو الكمـال المفترض للبشرية، سـواء من الناحيـة الدينيـة أو الدنيوية، وهذه 
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 إرادة إلهية داخلـة ضمن النظـام الأصلح في الحكمـة الإلهية.
ّ

الفـروق بـيّن الجنسـيّن مـا هي إلا
والنقطـة الأساسـية الـي يركّـز عليهـا المقـال المسـاواة الوجوديـة بـيّن الرجـل والمـرأة، والقابليات 
المعرفيـة والذهنيـة، وتفنيـد فرضيـة الاسـتعلاء أو النظرة الاسـتعلائية على المـرأة الي رفضهـا الدين، 

وإنّ ذلـك يمثّـل مخالفـةً صريحـةً للشريعـة والفكر الإسـلامي.



127 المكانة الوجودية للمرأة بين الفكر الإسلامي والفكر الغربي.. دراسة تحليلية نقدية 

المبحث الأوّل: المفردات الأساسية في البحث

: المكانة الوجودية
ً

أوّلًا

يُّهَا 
َ
المقصـود بالمانـة الوجوديـة هي ذلـك المقـام الذي جعلـه الخالق للمـرأة في عالـم التكوين: يلَا أ

رَمَكُلمْ عِندَ اللهِ 
ْ
ك

َ
لوا إنَِّ أ

ُ
بَائلِلَ لتَِعَارَف

َ
نَاكُلمْ شُلعُوبًا وَق

ْ
نثَلى وجََعَل

ُ
رٍ وأَ

َ
قْنَاكُلم مِّلن ذَك

َ
النَّلاسُ إنِلَّا خَل

تْقَاكُلمْ ]سـورة الحجـرات: 13[، فلـلّ مخلـوق وضعـه المعـيّّن في نظام الخلقـة الإلهيـة، وكلٌّ منها يؤدّي 
َ
أ

فيـه وظيفتـه بحسـب القـدرات والقابليـات الي يحتـوي عليهـا، سـواءٌ كان إنسـاناً أو حيوانـًا أو نباتاً 
قَهُ ثُلمَّ هَدَى ]سـورة طه: 50[. ولا شـكّ أنّ الهداية 

ْ
ءٍ خَل عْطَلى كُُلَّ شََيْ

َ
ِي أ

َّ
لالَ رَبُّنَلا الذ

َ
أو غـيّر ذلـك، ق

نـوعان: تكوينيـة وتشريعيـة، والتكوينية – والـي هي يهمّنا بحثهـا في المقام - ما به يهتـدي كّل نوعٍ إلى 
كمـاله الخـاصّ به المتسّـق مـع غـيّره، والمكمّل للآخريـن على سـبيل الفعل والانفعـال والتأثـّر والتأثيّر 
]انظـر: الطباطبـائي، تفسـير الميـزان، ج 7، ص 193[، وتتضمّـن أيضًا تلـك القوانيّن الطبيعيـة المتحكّمة بالوجود 

]انظـر: مـكارم الشـيرازي، ج 1، ص 73[. فهنـاك مقامـان للمـرأة: مقـام الخلافة الذي تشـترك فيه مـع الرجل، 

ومقـام الأنوثـة المختـصّ بهـا والمتضمّن اسـتحقاقاتٍ نوعيـةً ووظيفيةً تشـارك فيها الرجل تـارةً وتفترق 
عنـه أخـرى. والمقـال يحمـل إيضاحًا لهذيـن المقامـيّن المعبّرين عن تلـك المانـة الوجودية.

ثانيًا: الفكر الْإسامي

إنّ الفكـر بشـل عامّ عبـارة عـن تفاعـل بـيّن المدخـلات والمخـزون مـن المعلومـات، ولـم تـشر 
المعاجـم اللغويـة في تعريفهـا للفكر سـوى أنـّه إعمال للخاطـر. ]ابـن منظـور، لسـان العـرب، ج 5، ص 3451[
وهـذا لا يعـبّر عـن المقصود في هذا البحـث؛ لأنّ المـراد هنا أن يكون للإنسـان فاعليـة في ما يريد 
إحضـاره إلى الذهـن، أي هنـاك مؤونة وتعمّل مـن أجل إحضار ذلـك الأمر الذي يطلـق عليه الفكرة، 
ثـمّ يقـوم بإعمـال أدوات الفكـر؛ حـتّّى يخـرج بنتيجـة هي الفكـر. فالفكـرة قبـل إعمـال الأدوات 
والقواعـد تكـون أوّليةً يشـوبها الغمـوض، أو هي ما يطلق عليها المشـل في المنطـق أو المجهول، ونحن 
عبّرنـا بالغمـوض؛ لأنهّـا ليسـت مجهولـةً مـن جميـع الأبعـاد؛ لأنّ ابـن سـينا يـرّح بأنّ الإنسـان لا 
يمكـن له أن يصـل إلى العلم بالـيء الذي يجهله دون معلومـات تتطلبّ ترتيباً معيّنـًا وصفه بالترتيب 
الواجـب حـتّّى ينتقـل من المجهول إلى المعلـوم ]انظر: ابن سـينا، المنطق، ج 1، ص 3[. ولا بـدّ أن تكون عملية 
التفكـيّر نتـاج تفاعل بـيّن مصـدر المعلومة والعمليـة الذهنيـة، والفكر الإسـلامي ناتـج الاعتماد على 
القـرآن والسـنّة؛ باعتبارهمـا المصـدر المعلومـاتي للمفكّـر الإسـلامي، ثـمّ إنـّه لا يخـفى أنّ كّل عملية 
تفكـيّر تخضـع لمنهـج معرفي ما، والمقصـود بالبحث هـو الفكر المسـتند على القرآن والسـنّة، مع الأخذ 

بمـا يمليه البرهـان العقلي.
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ثالثًا: الفكر الغربِّي

حينمـا يطلـق المصطلـح التركيـي "الفكـر الغـربي" فيقصـد به ما أنتجـه الغرب مـن أيـّام اليونان، 
وسـوف نشـيّر إلى مـا أنتجـه أرسـطو فيمـا يخـصّ موضـوع البحـث فقـط، ثـمّ مـا صـدر عـن الفكر 

القديم.  المسـيي  الفلسـفي 

المبحث الثاني: التكامل الوظيفي بين الرجل والمرأة

المطلب الأوّل: الغاية الوظيفية في التغاير الجسدي للرجل والمرأة

 أنـّه يوفّر 
ّ

إنّ التفكـيّر الحـيّ يمثّـل نمطًـا مـن أنماط التفكـيّر المعـرفي، وعلى الرغم مـن أهمّيته إلا
ا بعيدًا عن  جانبًـا سـطحيًّا مـن المعرفـة، والرؤية الناتجـة عن هـذا التفكيّر تفـرّ العالم تفسـيًّرا مادّيّـً
الميتافزيقيـا، ويحتـلّ مسـتوًى متقدّمًا على مسـتوى العقليّن النظـري والعملي في الدراسـات التجربية.

ونمـط التفكـيّر الحـيّ هـو تفكـيّر سـطي عامّي يحتـلّ المسـاحة الأكـبر من عقـول عـوامّ الناس 
وخواصّهـم بدرجـات تشـكيكية متفاوتـة، فيّريد الحيّ أن يعـرف كّل شيء بالحـسّ، وينظر للّ شيء 
بالحـسّ، ويفـرّ كّل شيء تفسـيًّرا حسّـيًّا مادّيًّا، ومنهـا مجموعة العلاقات الإنسـانية ولا سـيّما علاقة 
الرجـل بالمـرأة. فلقد فـرّوا هـذه العلاقة على أسـاس قاعدة الجسـد والاختلاف الجسـدي، فأضحت 
العلـّة الغائيـة الإلهيـة لهـذا الاختـلاف غائبةً، وحلـّت محلهّا النظـرة الاسـتعلائية الذكوريـة، وفرّوا 
رقّـة المـرأة ضعفًا، وخشـونة الرجل قـوّةً جبّارةً اسـتعباديةً. وانعكس هـذا الفهم بيّن القـويّ والضعيف 

على تفسـيّر مجمـل الكيـان الاجتماعي مـن أسرة ودولـة ونظام سـياسي واقتصـادي وغيّر ذلك.
ويعـدّ الجسـد معياراً أساسـيًّا يكرسّ مـن خلاله النظـام الاجتماعي الهيمنـة الذكورية، وذلـك من خلال 
التميـز البيولوجي بيّن الجنسـيّن، أي بـيّن الرجل والمرأة، وبالتحديد بيّن الجسـد الذكوري والجسـد الأنثوي، 
وهـذا مـا يؤكّده بيار بورديـو )Pierre Bourdieu( الذي ذهب إلى أنّ الفارق الجسـدي بيّن المـرأة والرجل تحوّل 

إلى معيـار للأفضليـة في الحيـاة العامّة. ]محمد بن سـباع، نقـد الخطاب الذكـوري عند بيـار بورديـو، ص 103[
فالمركزيـة الذكوريـة تفرض نفسـها في الذهنيـة العامّة للعلاقات بـيّن الرجل والمرأة مـن خلال البناء 
البيولـوجي للجسـد للطرفـيّن، وأصبح جـزءًا أوّليًّـا في التربية الاجتماعيـة، وأضحت العلاقة الجنسـية 
تعبـيًّرا عـن الرغبـة في الهيمنـة. وثمّـة فرق بـيّن هـذا الفهم الحـيّ للعلاقة بيّن الجنسـيّن وبـيّن الفهم 
 ﴾ هُنَّ

َ
نْتُمْ لِبَلاسٌ ل

َ
كُلمْ وأَ

َ
العقـلي والوحيـاني الذي يعـبّر عنه القـرآن الكريم بقول البـاري: ﴿هُنَّ لِبَاسٌ ل

]سـورة البقـرة: 187[، فنلاحـظ مديـات الـرقّي في تعبـيّر اللبـاس الذي يحمـل دلالـة الحمايـة والاحتضـان 

والحنـان والعطـف مـن كّل طـرف تجـاه الطرف الآخـر، فهـو تعبـيّر في غايـة الروحانية، وهنـاك دلالة 
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﴾، ومعى ذلـك عدم اقتصـار العلاقة   في قـوله تعالى: ﴿هُلنَّ
ً

رمزيـة واضحـة في الابتـداء بالنسـاء أوّلا
بـيّن الطرفـيّن على الجانـب البيولـوجي والجنـي، بل هي أسـى من ذلـك بكثيّر.

كُلمْ مِنْ 
َ
قَ ل

َ
نْ خَل

َ
والآيـة الأخـرى الـي تفيض بالفهـم الميتافزيـي الغائي الإلـي: ﴿وَمِلنْ آياَتلِهِ أ

رُونَ﴾ 
َّ
يلَاتٍ لقَِلوْمٍ يَتَفَك

َ
ةً وَرحََْمَلةً إنَِّ فِي ذَلكَِ لَآ ْهَلا وجََعَللَ بيَْنَكُلمْ مَلوَدَّ نُوا إلِِيَ

ُ
زْوَاجًلا لتِسَْلك

َ
نْفُسِلكُمْ أ

َ
أ

]سـورة الـروم: 21[ وهـذه مـن آيـات الإعجـاز الاجتمـاعي والأسري في القـرآن، فأشـار إلى أنّ المـرأة من 

نفـس الرجـل، والرجل من نفـس المرأة، طالمـا أنّ الخطاب موجّه لجميـع المؤمنيّن من الرجال والنسـاء، 
ثمّ اسـتخدم السـكن بمـا يحمل مـن دلالات الأمن والاطمئنـان الروحي والمـادّي والهـدوء النفي، ثمّ 
بـيّّن القـرآن أنّ هناك جعـلًا تكوينيًّـا للمـودّة والرحمة والحـبّ والحنان، وبحسـب السـيّد الطباطبائي 
فـإنّ المـرأة بمـا وهبهـا الله مـن عناصر اللـيّن والرأفة تكـون العامـل الجوهـري في تكويـن المجتمعات. 

]انظـر: الطباطبـائي، الميـزان في تفسـير القـرآن، ج 4، ص 47[

إنّ الاختـلاف البـدني بـيّن الجنسـيّن هو اختـلاف وظيـفي تكويني، غايته سـامية هي بنـاء حضارة 
الإنسـان الإلـي الذي يحتاج إلى التاثـر على الأرض.

 من الرجل والمرأة
ّ

المطلب الثاني: الدور الًاستخافي لكل

إنّ الحيـاة على الأرض قائمـة على أسـاس منهـج الاسـتخلاف الإلي للإنسـان، وهذا الاسـتخلاف 
انحـر في الإنسـان؛ لمـا يتضمّنـه من قيـم لا توجد في كائن غـيّره، فهناك ما يشـبه العقـد الوجودي بيّن 

الخالق والإنسـان. ]انظر:الحاجـي، جينيالوجية كينونة الإنسـان الكامـل، ص 148[
إنّ السـؤال الأسـاسي هـو هل الاسـتخلاف منحـر في الرجـل؟ وهل الذكوريـة لها دخالـة في تقييد 

العامّة؟  الأنطولوجيـة  الخلافة 
وفي مقـام الجـواب نقـول إنـّه لا يجـد المتتبّـع هـذا الأمـر في الواقـع، بـل يجـد العكـس تمامًا؛ 
لأنّ التنميـة المسـتدامة الأنطولوجيـة لا تقتـر على الرجـل، وللعرفـاء في ذلـك برهانهـم المنطلـق 
مـن رؤيتهـم للعالـم، ورؤيتهـم الـي تختلف عـن غيّرهـم أثـّرت في نظرتهم للمـرأة، فهم يـرون أنّ 
نسـبة الجنـس للإنسـان نسـبة العـرض للجوهـر، ولا يؤثـّر هـذا الاختـلاف على مقـام الخلافة للٍّ 
مـن الرجـل والمـرأة، فـلّ طـرف يمثّـل تجليّاً مـن تجليّـات الأسـماء الإلهية، وبمـا أنـّه لا تكرّر في 
الأسـماء والصفـات الإلهيـة، فهنالـك حتمًـا دور وجـودي للمـرأة متناسـب مـع الاسـم الذي تجـىّ 

فيهـا. ]انظـر: الراسـخي، المـرأة مـن خـلال المعرفـة الشـهودية، مجلـّة المحجّة، العـدد 12[
إنّ الخلافـة في الأرض ليسـت للشـخص بـل للشـخصية، أي أنّ الخلافـة لمقـام الإنسـانية، وهـذا 
المقـام يتسـاوى فيـه الذكر والأنـثى، ولقد أوضح الشـيخ جوادي آملي بـأنّ توجيه الخطـاب لآدم بصيغة 
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المذكّـر حـول مـا يخصّ الخلافـة والسـجود له لا يعني الاختصاص بـه دون حـوّاء؛ وفقًا لذلك قـال المولى: 
سَلانُ الشـامل للطرفـيّن. ]انظر: جـوادي آملي، المـرأة في مرآة الجـلال والجـمال، ص 154 و155[

ْ
ن ِ

ْ
هَلا الْإ

َ
وحَََمَل

ولقـد قسّـم العرفاء مراحل السـيّر والسـلوك إلى أربـع مراحل، وهي السـفر من الخلـق إلى الحقّ، 
والسـفر مـن الحـقّ إلى الحـقّ بالحـقّ، والثالـث هـو السـفر مـن الحـقّ إلى الخلـق بالحـقّ، والرابع من 
الخلـق إلى الخلـق بالحـقّ، وفي الإنسـان - سـواءٌ كان رجـلًا أو امـرأةً - المقتي لسـلوك هـذه الطرق 
الأربعـة، وإنمّـا الاستشـال يـأتي في السـفرين الثالـث والرابـع، المتضمّنـيّن للرجـوع مـن الحـقّ إلى 
الخلـق، المعبّريـن عـن النبـوّة والرسـالة الـي حرمـت منها المـرأة، مـع أنّ هذيـن الطريقـيّن يخصّان 
الولايـة الـي لا تفـاوت فيهـا بـيّن الرجـل والمـرأة، فالنبـوّة ليسـت من لـوازم الرجـوع من الحـقّ إلى 

الخلـق. ]انظـر: المصـدر السـابق، ص 323 - 325[
وبعبـارة أخرى إنّ مسـألة الحرمان من الرسـالة التشريعية بمـا تتضمّنه من جوانب تنفيذية شـاملة 

للمـرأة والرجـل على السـواء، طالمـا أنّ النبوّة قد ختمت، وأمّـا نيل الولاية فلا يقتـر على الرجال.
وهـذه المسـألة تعـرف زواياها إن جرى التعـرفّ على الإنسـان في النظرية المعرفية الإسـلامية، ومانته في 
عالـم الوجـود، وقضيّة الخلافة الي ذكرنا جزءًا يسـيًّرا منها تسـلطّ الضـوء على مانة الإنسـان في عالم الوجود.
ووفقًـا لمـا مـرّ فهناك خريطـة إلهية يسـيّر عليها كلٌّ مـن المـرأة والرجل في تـوازن وجـودي معبّر عن 

غائيـة تكامليـة بـيّن الطرفيّن؛ من أجل إرسـاء الخلافـة على الأرض.

المطلب الثالث: اشراك المرأة والرجل في الًامتحان والًابتاء الْإلهي

إنّ الامتحـان الإلـي والابتـلاء وكدّ الاسـتكمال غـيّر مقتر على الرجل، ونشـاهد عيانـًا ووجداناً 
أنّ المـرأة وقعت عليها سـنّة الابتـلاء والامتحان.

فمـا جـرى على الأنبياء والأولياء �)1( - ولا سـيّما نبيّنـا محمّد ؟ص؟ ]انظر: اليعقـوبي، تاريـخ اليعقوبي، ص 
113؛ الطـبري، تاريـخ الطـبري، ج 2 ، ص 72[، وعلى أمـيّر المؤمنيّن والحسـن والحسـيّن � ]انظر: الهلالي، كتاب سـليم 

بـن قيـس، ص 416 ومـا بعدهـا[ - قـد جـرى على سـيّداتٍ مبجّلاتٍ كخديجة زوجة النيّ ؟ص؟ والسـيّدة آسـية 

زوجـة فرعـون، والسـيّدة مريم العذراء، والسـيّدة فاطمـة بنت النيّ محمّـد ؟ص؟، وابنتها السـيّدة زينب. 
فالابتـلاء الذي واجهتـه السـيّدة مريـم كنمـوذج للابتـلاء الصعـب ]سـورة مريـم: 27 و28[ وكذلـك حينما 
واجهت آسـية زوجـة فرعون الطغيان والظلـم ودافعت عن حرّيـة العقيدة بكلّ بسالة.]سـورة التحريـم: 11[
والسـيّدة الزهـراء فاطمـة بنـت محمّـد ؟ص؟، الـي ما تـزال مأسـاتها حـاضرةً في الأذهـان؛ إذ جابهت 

ُّ وَأنَتَْ أرَحَْمُ الرَّاحِمِيَن  فاَسْتجََبْنَا لهَُ فكََشَفْنَا مَا بِهِ  نِيَ الضرُّ 1_ وكمثال على ذلك ما جرى لنبيّ الله أيوّب ؟ع؟: وَأيَُّوبَ إذِْ ناَدَى رَبَّهُ أنَيِّ مَسَّ
مِنْ ضُرٍّ وَآتيَْنَاهُ أهَْلهَُ وَمِثلْهَُمْ مَعَهُمْ رحَْمَةً مِنْ عِنْدِناَ وَذِكْرَى للِعَْابِدِينَ ]سورة الأنبياء: 83 و 84[.
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الدكتاتوريـة والدوغمائيـة بجسـدها الناحـل الضعيف وثقافتهـا الإلهية الرصينـة، وذهبت شـهيدةً خالدةً 
وأعطـت كّل شيء لعقيدتهـا. ]المصـدر السـابق، ص 218 ومـا بعدهـا؛ انظـر: العامـلي، مأسـاة الزهـراء، ص 180[.

إنّ الآيـات القرآنيـة الي تخاطـب البشرية بـأنّ البارئ  ينزل البـلاء والامتحان عليهـم بأنواعه 
العديـدة، أمثـال الابتلاء بالخوف والجـوع ونقصٍ في الأمـوال والأنفس والثمـرات)2(، وبعبارة أخرى، 
الانسـداد في الجانـب الأمـني والاقتصـادي والاجتماعي والنفي، يدخـل القلق على النفس الإنسـانية 
مـن جوانبهـا كافّـةً، فهـذه الأمـور لا تختـصّ بالرجـال، والصـبر عليها مـن أجـل الارتقـاء في مراتب 
ـا بالرجال، بـل هو للمجتمـع عامّةً من نسـاء ورجال، بل قد نجـد أحياناً  الكمـال الوجـودي ليـس خاصًّ

أنّ النسـاء أكـر معانـاةً من الرجـال، في مواجهة الانسـداد الحياتي.

المطلب الرابع: مسألة المساواة بن الرجل والمرأة في الًاستعداد الذهي

لقـد ثـار النقاش والجدل بـيّن أهل الفكر حول هذه المسـألة، ولا يخـفى الإفراط والتفريـط إزائها، 
وما تـزال القضيّة محلّ جـدلٍ وأخذٍ وردٍّ.

إنّ الأمـر مرتبـط بالنظـرة الوجوديـة لدور المـرأة في الحيـاة؛ إذ إنّ هنـاك عـدّة موضـوعات مخزنة في 
الـلاوعي الجمـعي أو الاجتمـاعي، تشـلّ بإجمالهـا وتفاصيلها النظـرة العامّـة للمرأة.

 حالـة ردّ فعـل لمـا ذكرنـا، فكأنـّه يريـد أن يثبت 
ّ

وحـتّّى الـرأي المخالـف يلاحـظ أنـه ليـس إلا
وجـوده وإن اسـتدعى تنظـيّره انحرافًـا عن ثوابـت الوضع الطبيـعي للخلقة؛ إذ »شـدّد الفكر النسـوي 
الليـبرالي في القرنـيّن الثامـن عـشر والتاسـع عـشر على عقلانيـة النسـاء وضرورة تعليمهـنّ تعليمًـا 
مسـاويًا لتعليـم الرجـال، متحدّيـًا التراث الفلسـفي التقليدي الذي تغاضى عن اسـتعدادات النسـاء 
العقليـة، والتفـت إلى وظيفتهـنّ البيولوجيـة وقدرتهـنّ على الإنجـاب. وقد جاء التشـديد على قدرات 
المـرأة العقليـة ليؤكّـد أنهّـنّ مؤهّلات لما كـنّ يطالبن به مـن حقوق، كحـقّ التعليم والتملـّك والعمل 
والتصويـت. لكـن بعـد أن حـازت النسـاء في القـرن العشريـن على هـذه الحقـوق وخضـن مجـالات 
العمـل المختلفـة، واجهتهـنّ مشـلة جديدة لـم تلتفت إليهـا النسـوية الليبرالية في القرنـيّن الثامن 
عـشر والتاسـع عـشر، وهي مسـؤوليتهنّ المزدوجـة نتيجـة عملهـنّ خـارج المـنزل وداخلـه، إضافـةً 
إلى الحمـل والـولادة ومـا يتبـع ذلك مـن أعمـال تتعلقّ بتنشـئة الأطفـال ورعايتهم، وهي مسـؤوليات 

تضطلـع بهـا المرأة وحدهـا« ]العزيـزي، الأسـس الفلسـفية للفكـر النسـوي الغـربي، ص 157[.

ابِرِينَ ]سورة البقرة: 155[؛ أمَْ حَسِبْتمُْ أنَْ  ِ الصَّ ءٍ مِنَ الخَْوْفِ وَالجُْوعِ وَنقَْصٍ مِنَ الْأمَْوَالِ وَالْأنَفُْسِ وَالثَّمَراَتِ وَبشَرِّ  _2وَلنََبْلوَُنَّكُمْ بِيَْ
َّاءُ وَزلُزْلِوُا حَتَّى يقَُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتىَ نصَْرُ اللهِ ألََا إنَِّ  تهُْمُ البَْأسَْاءُ وَالضرَّ تدَْخُلوُا الجَْنَّةَ وَلمَاَّ يأَتْكُِمْ مَثلَُ الَّذِينَ خَلوَْا مِنْ قبَْلِكُمْ مَسَّ

نصَْرَ اللهِ قرَِيبٌ ]سورة البقرة: 214[.
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إشكالّية نقص العقل عند المرأة
إنّ أهـمّ القضايـا الـي تخـصّ المـرأة والـي لم ينتـهِ الجـدل حولها قضيّـة عقل المـرأة، ولقد عدّ الشـيخ 
مصبـاح الـزدي مـا ذُكـر من نقـص عقل المـرأة مزاعم خاليـةً، والأدلـّة المطروحـة في هذا المجال ليسـت 

واضحـةً أو قطعيـة، وهناك تفسـيّرات للٍّ منهـا. ]مصبـاح اليـزدي، أسـئلة وردود، ص 352[
إنّ إثبـات نقـص عقـل المـرأة يحتـاج إلى دليـل؛ إذ سـتتبعه محاذيـر علميـة وعقلية. ولكـن يمكن 
القـول إنّ الاختـلاف قـد يكون على مسـتوى العقـل العملي، وأمّـا في العقـل النظري فهما متسـاويان 

وذلك مـن خـلال التقريبـيّن التالييّن:
التقريب على مستوى العقل النظري

إنّ العقـل النظـري هو مبـدأ الإدراك عنـد الإنسـان، سـواءٌ كان الإدراك متعلقًّا بالأمـور النظرية، 
أي بمـا هـو كائـن، أو بالأمـور العمليـة، بمعـى مـا ينبـي أن يكـون، وهـو مشـترك بيّن جميـع  أبناء 
البـشر، ولا فـرق في ذلـك بيّن الرجـل والمرأة، ويمكـن اثبات ذلك مـن خلال تقريب منطـي مفاده أنّ 
القضيّـة الموجبـة الليّـة نقيضها سـالبة جزئيـة ]المظفّـر، المنطـق، ص 168[ وبالتالي يمكن أن تكـون القضيّة 

يلي: المطروحـة كما 
)كّل النساء ناقصات العقول(، نقيضها: )ليس بعض النساء ناقصات العقول(.

وبذلـك يتبـيّّن أنّ بعـض النسـاء ناقصـات العقـول، وبالتـالي تكـون بعض النسـاء غـيّر ناقصات 
العقـول؛ لأنّ النقيضـيّن لا يجتمعـان وهي قضيّـة بدهيـة.

إذن ليس جميع النساء ناقصات عقل، كما أنهّ ليس جميع الرجال بكاملي العقل.
إذن ثبـت أنّ عقليـة الرجل والمـرأة في تقبّل العلوم واحدة، وهذا ما أثبته العلم ولـم يذكره القرآن الكريم، 
أي أنّ القـرآن لـم يـشر إلى نقص في عقل المـرأة، وهي متسـاوية في ذلك مع الرجل، بل جعل بعض النسـاء 
في قمّـة المعرفـة العقلية مـن خلال مـا ضرب الله  من أمثلة على ذلـك وأرادها قدوةً للناس، كآسـية امرأة 
فرعـون عندمـا وصلـت إلى المعرفـة الإلهيـة ]انظـر: مطهـري، نظـام حقـوق المـرأة في الإسـلام، ص 11[ وقالـت: 
ةَ فرِْعَوْن﴾ 

َ
ينَ آمَنُوا امْلرأَ

َّ
 للَِّذ

ً
بَ الُله مَثَلا َنَّةِ﴾ ]سـورة التحريـم: 11[ و﴿ضََرَ ﴿رَبِّ ابلْنِ لَي عِنْلدَكَ بيَْتًلا فِي الجْ

]سـورة التحريم: 11[.

التقريب على مستوى العقل العملي
 للدوافـع والمحفّـزات، لا الإدراك، وهو السـبب في تحصيل الشـوق للإتيان 

ٌ
إنّ العقـل العمـلي مبـدأ

بالعمـل، وهـو كالعقل النظري مشـتركٌ بيّن المـرأة والرجل ولا يختلـف بينهما، ولكنّ العقـل العملي في 
نزوعـه نحو العمـل يتأثرّ بقـوًى أخرى في النفـس، كالقوّتيّن الشـهوية والغضبية والانفعالات النفسـية 
كالمشـاعر والعواطـف وغـيّر ذلك مـن الأمور الـي تؤثرّ عليـه في ترجيحه لإحـدى كفّـي العمل. هذه 
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العوامـل المؤثـّرة على العقـل العمـلي تختلـف في الشـدّة والضعـف بـيّن الرجـل والمـرأة؛ وذلـك بسـبب 
بسـبب اختـلاف الوظيفـة الحياتيـة للٍّ منهما في ضمـن النظام الأصلـح للخلق، وبنـاءً على هذا يمكن 
القـول بـأنّ الروايـات الـي تتضمّـن إيحـاءً أوتريحـًا الانتقاص مـن قيمة المـرأة هي على العمـوم تؤدّي 

أداءيـن اثنيّن:
الأداء الأوّل: الحكم الشرعي.

الأداء الثاني: تصوير الإطار العامّ للنظرية الإسلامية عن مانة المرأة.
ولـو غضضنـا النظـر عـن الأسـناد الضعيفـة الـي وردت في شـأن نقـص عقـل المـرأة، فـإنّ 
المتـون نفسـها لا تعـدو أن تكـون إشـارةً إلى العقـل العمـلي، أي التذكّـر والقـدرة على التدبـيّر 

والإدارة. ]فضـل اللـه، المـرأة والولايـة السياسـية والقضائيـة، مجلـّة فقـه أهـل البيـت، ص 79[
إنّ العاطفـة تحتـلّ مسـاحةً أكبر من نفس المرأة وشـدّة عواطفها وأحاسيسـها تسـبّب قلةّ السـيطرة 
على نفسـها؛ ولا شـكّ أنّ السـيطرة على المشـاعر والعاطفة هي أولى شروط التفكيّر السليم، على عكس 

الرجـل في هذا الأمـر. ]انظر: مصباح اليـزدي، أسـئلة وردود، ص 353[
ومـن نافـل القـول إنّ النـاس يتفاوتـون فيمـا بينهم في العقـل العملي، سـواء كانـوا ذكـورًا أم إناثاً، 
ح في عمله قطعًـا هو أكر خبرةً مـن الطبيب، والأخيّر 

ّ
طبقًـا لتجاربهـم واهتماماتهـم في الحياة، فالفـلا

يمتلـك موهبـةً - بسـبب عقلـه التجربي في نـوع عمله - لا يـرقى إليها غـيّره. وقد يكون هـذا الطبيب 
امـرأةً فسـتكون في مجـال عملهـا أفضـل مـن المهنـدس الرجـل، وعلى أسـاس ذلـك يمكـن القـول إنّ 
التجربـة الإنسـانية الطويلـة أثبتـت أنّ اهتمام المـرأة على الأغلب يكـون ضمن شـؤون الأسرة والبيت 
وتدبـيّر المـنزل، واهتمام الرجل وتجربته في شـؤون السياسـة والحكم والحرب وغيّر ذلـك، دون أن يعني 
ذلـك عـدم بروز أحدهمـا في بعض الأحيـان فيما هو مـن اختصاص الطـرف الآخر؛ إذ قـد تبرز بعض 

النسـاء في الحكم والسياسـية أحياناً.
وبالتالي نخلص إلى ما يلي:

1- أنّ القضيّة بعيدة عن العقل النظري، بل هي راجعة للعقل العملي.

2- أنّ القضية هي على نحو الموجبة الجزئية في كلا الطرفيّن )النساء والرجال(.

فـإنّ المـرأة إذا تلقّـت التعليـم والتكويـن الصحيـح، وتربّـت تربيـةً صحيحـةً مـن خـلال البيئـة 
والظـروف الملائمـة الـي تسـاعد على التربيـة القويمـة، وأصبـح بمقدورهـا التدبـّر والتفكّـر بطريقة 

منطقيـة، مسـتخدمةً بذلـك عقلهـا السـليم، فـلا فـارق بينهـا وبـيّن الرجال.
فـإنّ المـرأة المسـتعدّة إذا دخلـت إلى الجامعـة أو الحـوزة والأماكـن الـي تسـتطيع أن تقـدّم مـن 
خلالهـا خدمـةً وتـبرز ما عندهـا من اسـتعداد، وتحصـل على معرفة الآخرة وسـائر القضايا الإسـلامية 
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المشـتركة، ويصبـح بميسـورها تعليم الديـن وتبليغه كمـا يفعل الرجـال الملزمون، فهـل يمكن القول 
بـأنّ الروايـات والأحاديـث الـي جـاءت تذمّ النسـاء وتحـذّر مـن مشـورتهنّ والأدلةّ المطروحة بشـأن 
نقـص عقولهن تشـمل الفئة السـالفة من النسـاء؟ ]انظـر: جـوادي املی، المـرأة في مـرآة الجلال والجـمال، ص 35[
كالحديـث المـرويّ عـن أمـيّر المؤمنـيّن ؟ع؟ إذ يقول: »يـا أشـباه الرجال ولا رجـال، حلـوم الأطفال 
وعقـول ربّـات الحجـال« ]نهج البلاغـة، الخطبة 27؛ ابـن بابويـه القمّي، معـاني الأخبـار، ج 2، ص 182؛ الكلينـي، أصول 

الـکافي، کتاب الجهـاد، ص 70[.

وقوله ؟ع؟: »إياّك ومشاورة النساء؛ فإنّ رأيهنّ إلى أفن، وعزمهم إلى وهن« ]نهج البلاغة، الرسالة 31[.
وقـوله في خطبـة طويلة له: »... وتحكيم النسـاء نواقص العقـول ...« ]المجلي، بحار الأنـوار، ج 3 ، ص 179؛ 

الحرّ العاملي، وسـائل الشـيعة، ج 51، ص 344[.

فـلا يمكـن أن نقـول إنّ هـذه الأحاديـث تخـصّ حـتّّى المـرأة العاملـة الـي توفّـرت فيهـا شروط 
العلـم، وحصلـت على مـا حصـل عليـه الرجـال مـن النبـوغ الفكـري. وكذلـك لا يمكن القـول إنّ 
عقـول هـؤلاء النسـاء هي كعقـول الأطفـال لمجـرّد أنوثتهـنّ وكونهنّ نسـاءً في مجـال العقـل النظري. 

]انظـر: جـوادي آمـلي، المـرأة في مـرآة الجـلال والجـمال، ص 35[

وإنّ هـذه الأحاديـث مطلقـة، ونتيجـة الأغلبية الناتجـة عن الحرمـان البعيد عن ميـدان التعليم، 
وحرمـان هـذه الطائفـة من التربيـة الصحيحة، ولـو توفّـرت الظروف السـليمة لاسـتطاعت أن تقلب 
الغلبـة؛ إذ إنّ هـذه الأحاديـث ليسـت ثابتـة الأحـام مثل أحـام العفـاف والحجاب وغيّرهـا الي لا 
يمكـن بمـرور الزمـان وتغيّّر المـان أن تتغـيّّر أحامها، وإنمّـا هي تتعلقّ بنمـط التربية ووضـع البيئة، 

فـذكاء بعض النسـاء ونبوغهـنّ له قدمـة تاريخية. ]المصـدر السـابق، ص 35[

المطلب الخامس: المساواة بن الرجل والمرأة في الًاستعداد الروحي

راق لي ذكـر رأي العرفـاء الذيـن نظّـروا لقضيّـة مانـة المـرأة، وإن كنـت أخالفهـم في طريقـة 
الاسـتدلال، فمدرسـة العرفـاء مدرسـة عريقـة، ولا أرى مـن الصحيـح المـرور على مـا ذكـروه مـرور 
الكـرام! فانطلاقـًا مـن قول ابن عـربي: »اعلم أنّ المـرأة باعتبار الحقيقـة عيّن الرجـل، وباعتبار التعيّّن 
يتمـزّ كلٌّ منهمـا على الآخـر« ]ابـن عـربي، فصـوص الحكـم، ص 67[. ونلاحـظ أنه يشـيّر إلى عـدم التمايز بيّن 
الرجـل والمـرأة؛ لأنّ الحقيقـة الإنسـانية واحدة، والتمايـز يكمن في التعـيّّن والتشـخّص، وبالتالي هما 
متسـاويان في الـرقّي العرفـاني والوصـول إلى المقامـات العلويـة في عالـم معرفة الله والعلاقـة بالله �، 
ويقـول ابـن عـربي: »إنّ هـذه المقامات ليسـت مخصوصـةً بالرجـال؛ فقد تكون للنسـاء أيضًـا، ولكن 

لمّـا كانـت الغلبـة للرجال تذكر باسـم الرجـال« ]المصـدر السـابق[.



135 المكانة الوجودية للمرأة بين الفكر الإسلامي والفكر الغربي.. دراسة تحليلية نقدية 

ولـو سـلمّنا بهـذه الغلبـة الي يقرّ بهـا ابن عـربي، فلنا أن نتسـاءل هل هـذه الغلبة في نيـل المقامات 
العرفانيـة ذاتيـة أم عرضيـة، أي هـل يوجـد في أصـل خلقـة المـرأة أنـّه ليـس من شـأنها نيـل المقامات 

العرفانية؟
والجـواب بالنـفي حتمًـا؛ لأنـّه لا يوجـد ولا دليـل واحـد على ذلـك، بـل إنّ هنـاك عوامـل وظروفاً 
خارجيـةً هي الـي أدّت إلى تقـدّم الرجال على النسـاء، وأخصّ بالذكـر عوامل التربيـة والبيئة المحيطة، 
فالتربيـة في الأسرة قائمـة على فكـرة الترتيـب المتأخّـر للبنـت، أي أنّ شـأنها الذي لا تفقـه غـيّره هـو 
عمـل البيـت وخدمـة الآخريـن في العائلة، فليس شـأنها العبـادة، بل خدمـة العابدين! وليس شـأنها 
 للمرأة، 

ً
التفكـيّر، بـل خدمـة المفكّرين! وليس شـأنها الحكم، بـل خدمة الحاكمـيّن! ولم يعطوا مجـالا

بـل حبسـوها في البيـت ومنعوهـا عـن العلم والتعليـم، ثمّ قالـوا: حيـوانٌ لا يفهم!
ووفقًـا لابـن عـربي فـإنّ المـرأة أكمـل مـن الرجـل في مظهريتهـا لأسـماء الله  وصفاتـه؛ لأنهّـا 
ما 

ّ
مظهـر لطـرفي الفعـل والانفعال، بعكـس الرجـل الذي يكون مظهـرًا للقبـول والانفعال فقـط، وكل

كان المظهـر جامعًا للأسـماء والصفات الإلهيـة، كان أكمل في مظهريّته لله ؟عز؟، وبالتـالي صارت محبوبة 
الرسـول الكريـم ؟ص؟ وكمـا نقـل عنـه: »حبّب إلّي مـن دنياكـم الطيب والنسـاء وقرّة عيـني في الصلاة« 

]المجلـي، بحـار الأنـوار، ج 73، ص 141[.

فمـن شروط نيـل الخلافـة عند ابن عـربي - أي خلافـة الله في العالم - الاتسّـام بالكمال والإنسـانية 
والصـورة الإلهيـة؛ لذلـك ليـس مـن حـقّ كّل إنسـان أن يكـون خليفةً، ثـمّ إنّ هـذا المقام غـيّر مقتر 
على الرجـال؛ لأنّ المعيـار هـو الإنسـانية، بـل أقى درجـات الإنسـانية، وهذا ممّـا يمكن للنسـاء كما 
الرجـال، فليـس المعيـار هـو الذكوريـة. فالذكوريـة والأنوثيـة ليسـتا مـن الحقائـق الإنسـانية، وإنمّا من 
أعراضهـا؛ ولذلـك قال الرسـول محمّـد ؟ص؟: »كمل مـن الرجال كثـيّرون، وكملت من النسـاء مريم بنت 
عمـران، وآسـية امـرأة فرعون، وخديجـة وفاطمة« ]انظـر: ابن عـربي، رسـائل ابن عـربي )عقلـة المسـتوفز(، ص 7[.
وقـد أثبـت ذات الـرأي في "الفتوحات المكّية" عندمـا صّرح بأنّ الحقيقة الإنسـانية الواحدة لا تجعل 
للرجـل على المـرأة أيّ درجـة مـن هـذه الحيثيـة. ]انظـر: ابـن عـربي، الفتوحـات المكّيـة، ج 3، ص 87؛ انظـر: قنبري، 

المـرأة في الـتراث العرفاني، ص 59[

المبحث الثالث: مكانة المرأة في بعض الآراء الفلسفية

المطلب الأوّل: موقف أرسطو من المرأة

إنّ موقـف أرسـطو مـن المـرأة ينطلـق مـن نظرتـه المعرفيـة للوجـود، وانعـاس نظرتـه للعالـم على 
القضيّـة الأخلاقيـة والاجتماعيـة؛ إذ إنّ هنـاك هرميـةً وجوديـةً تنظّـم العالـم، فالكون مرتبّ بشـل 
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تسلسـل تصاعـدي مـن أدنى موجـود إلى أعـلاه، فالجمـاد أدنى مراتـب الموجـودات يقـوم على خدمـة 
النبـات؛ إذ إنـّه يتغـذّى مـن المـوادّ الموجـودة في التربـة، والنبـات موجـود لصالـح الحيـوان، والأخـيّر 
لصالـح الإنسـان، فالحيوانـات المستأنسـة موجـودة لتأميّن غذائـه، والحيوانـات البّرية موجـودة لتأميّن 
كسـائه وأدواتـه المختلفـة، وكّل ذلك من فعـل الطبيعة، وهي لا تفعل شـيئًا باطلًا، فجميـع الموجودات 
ضمـن التسلسـل الهـرمي في خدمـة الإنسـان؛ لأنـّه أعلاها، فهـو يتربّع على قمّـة السلسـلة تحت فلك 

القمـر. ]انظـر: إمـام، أرسـطو والمـرأة، ص 29[
هـذه الهرميـة التصاعديـة الوجوديـة لا بـدّ بحسـب أرسـطو أن توجـد في الحالـة الاجتماعية، فلا 
بـدّ مـن تقسـيم البـشر إلى درجـات يعلـو بعضهـم بعضًـا، فهنـاك هرميـة بـيّن الشـعوب، فالطبيعة 
تميـل لإيجـاد هـذا التمايـز، فهنـاك مـن هـو قليـل الذكاء وبعضهـم شـديده، وهنـاك مـن هـو قـويّ 
البنيـة وهنـاك ضعيفهـا، وهكذا، وهـذا ينعكس على النـاس؛ فيوصم بعضهـم بأنهّم أحـرار بالطبع، 
وبعضهـم عبيـد بالطبـع. إذن لا يقرّ أرسـطو مبدأ المسـاواة بيّن جميع أبنـاء النوع الإنسـاني، فالهرمية 
الاجتماعيـة والسياسـية، قـد أقامـت ثنائيـةً في كّل شيء تقريبـًا، وتعارضًـا بـيّن شـيئيّن، بيّن الأعلى 
والأدنى، بـيّن النفـس والبـدن، بـيّن العقـل والشـهوة، بـيّن الإنسـان والحيـوان، بيّن الذكـر والأنثى 
... وهـذا ليـس فيـه نقـص، بـل هـو لصالـح الاثنـيّن معًـا. وبالتـالي يسـود مبـدأ الحاكـم والمحكوم، 
فالموجـودات الجامـدة هي الأدنى؛ ولهـذا تقـع تحـت سـلطان الائنـات الحيّـة؛ ولهذا كانـت الأولى في 
سـلمّ الطبيعـة؛ لأنهّـا تتألـّف مـن عنريـن )النفـس، الجسـد(، والأوّل بطبيعتـه حاكـم والثـاني 
بطبيعتـه محكـوم. والعقـل يحكـم الشـهوة، وهـذا في غايـة الروعـة والفائـدة، فمـن صالـح البدن أن 
تتحكّـم فيـه النفـس، ومـن المفيـد أن يتحكّـم الجانب العقـلي في النفـس، وأمّا لو حصـل العكس، 

فسـوف يعـود بالـضرر عليهما.
وباختصـار لقد قام أرسـطو بتوظيف مفاهيم الفلسـفة مثل المادّة والصـورة، والحركة والمتحـرّك، والوجود 

بالقـوّة والوجـود بالفعـل، وفكرة الوظيفة، في التميز بيّن الذكـر والأنثى. ]انظـر: المصـدر السـابق، ص 30 - 32[
ووفـق هـذا التنظـيّر فـإنّ المـرأة أقـلّ مرتبـةً من الرجـل؛ باعتبـار أنـّه حـدث الانحـراف الأوّل في 

الطبيعـة بظهـور الأنـثى؛ لأنّ الأصـل أنّ الطبيعـة تنتـج الذكـور. ]انظـر: المصـدر السـابق، ص 61[
ولقـد انعكسـت آراء أرسـطو الوجوديـة على المـرأة، ليـس مـن حيـث مـا يفترضـه مـن مرتبتهـا 
الوجوديـة المتدنيّـة نسـبةً إلى الرجل فحسـب، بـل وعلى حياتها السياسـية أيضًا، فلا يحقّ للمرأة ممارسـة 
السياسـة؛ لأن الجانـب اللاعقـلي في نفـس المـرأة متغلـّب على الجانب العقـلي، وهذا من فعـل الطبيعة 
الـي جعلـت الإنـاث ذوات عاطفـة متغلبّـة. وبالتـالي فإنهّـا لا تصلـح للعمـل السـياسي الذي يتطلبّ 

اذ القـرارات.
ّ

الابتعـاد عـن الميـول العاطفيـة في اتخ
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ولكـن تقـرّر برهانيًّـا أنّ الخـلاف بيّن الذكـر والأنثى ليـس في الماهيـة؛ لأنّ ماهية الإنسـان واحدة 
وهي )الحيوانيـة الناطقيـة(، فالمنطق يحكم على الأشـياء من خلال فصولها المنطقيـة وحدودها الماهوية، 
ولا يـدّعي أحـد مـن الفلاسـفة أنّ المـرأة ليسـت بإنسـان، وإذا كانت إنسـاناً فمن الـضروري أن ينطبق 
عليهـا تعريـف الإنسـان. فالاختـلاف إذن بـيّن الذكر والأنـثى ليـس ماهويًّا، بـل وجودي، وهـو تابعٌ 
لنحـو وجودهـا ومحكـوم بالأعـراض التسـعة المشـخّصة للوجـود. ولا يـدّعي أحـد أنّ العمل السـياسي 
عـرض مختـص بالرجـل، بـل هو نـوع من أنـواع المهـارات الحياتيـة الي يمكن لـكلا الجنسـيّن القيام 
بهـا، مـع عـدم إنـكار أنّ الرجـل ربّمـا يقـوم بهـا على نحوٍ أفضـل في أغلـب الأحيـان، فـي أميل إلى 

جانـب الذكور.

المطلب الثاني: الراث الفلسفي المسيحي

إنّ الفكـرة الأساسـية الـي وردت في العهـد القديـم عـن المـرأة من وجهـة نظري هي المسـؤولة عن 
تـردّي وضـع المـرأة، تلك النظـرة القائمة على نظرية أنّ حـوّاء خُلقت من ضلـع آدم، وأنّ أصل البشرية 
 مـن آدم، أي مـن الذكـر)3(. وهذا سـيوقع من يخالف هـذه الفكرة في معضلـة الاختيار الحتمي 

ّ
ليـس إلا

بـيّن الديـن واللاديـن؛ لأنّ الديـن وفقًا لهـذا السـياق هو المسـؤول عن التخلـّف الذي أصـاب العقول 
 بـنزع رداء الدين.

ّ
في النظـر إلى المـرأة ، وليـس هنـاك من طريـقٍ للخلاص مـن هيمنة هذه الفكـرة إلا

إنّ هـذا مـا تلاحظـه عنـد القديـس بولـس ]إمـام، الفيلسـوف المسـيحي والمـرأة، ص 51[؛ إذ إنّ فكرة 
ـإِنَّ الرَّجُلَ 

القدّيـس بولـس عـن المـرأة تتّضـح بنقـل كلامـه إلى أهـل كورنثـوس عندمـا قـال: »فَ
ةُ فَيَِ مَجـْدُ الرَّجُلِ« ]1 كـو 11: 7[، 

َ
مَـرْأ

ْ
ا ال مَّ

َ
سَـهُ لِكَوْنـِهِ صُـورَةَ الِله وَمَجـْدَهُ. وَأ

ْ
ـيَ رَأ نْ يُغَطِّ

َ
 ينَبَْـيِ أ

َ
لا

سِـهَا« ]1 كـو 11: 10[.
ْ
طَانٌ عَلىَ رَأ

ْ
نْ يكَُـونَ لهََـا سُـل

َ
ةِ أ

َ
مَـرْأ

ْ
»لِهـذَا ينَبَْـيِ للِ

وبولـس يشـابه أرسـطو في كونـه يضع المرأة وضعًـا متدنّياً في نظـام الوجود، لكنّه ذهـب إلى أكر من 
ذلـك حينما صبغ هـذه الفكرة بصبغة دينيـة. ]المصدر السـابق، ص 53[

وأوغسطيّن )Augustine of Hippo( ليس ببعيد عن الفكرة المزبورة، فتجده يقول:
نـرى الإنسـان في آخـر المطـاف قد خُلـق على صورتك وشـبيهًا لـك، ويحكـم جميع الحيوانـات الي 
لا عقـل لهـا؛ ولهـذا السـبب خلق على صورتـك وشـبيهًا لـك، أي لأنّ لديه قـوى العقل والفهـم. وكما 
أن هنـا قوّتـيّن في نفـس الإنسـان إحداهما مهيمنة لأنهّـا تفكّر، والأخـرى مطيعة لأنهّا مشـمولة بهذه 
الهدايـة، كذلـك المـرأة خُلقت للرجـل من حيث الجسـم. فالمـرأة من حيث الذهـن لديها طبيعـة مماثلة 

لعَْ الَّتِي أخََذَهَا مِنْ آدَمَ امْرأَةًَ وَأحَْضَرهََا  3- »فأَوَْقعََ الرَّبُّ الِإلهُ سُباَتاً عَلَى آدَمَ فنََامَ، فأَخََذَ وَاحِدَةً مِنْ أضَْلاعَِهِ وَمَلأَ مَكَانهََا لحَْمًا. وَبنََى الرَّبُّ الِإلهُ الضِّ
إلَِى آدَمَ. فقََالَ آدَمُ: هذِهِ الآنَ عَظمٌْ مِنْ عِظاَمِي وَلحَْمٌ مِنْ لحَْمِي. هذِهِ تدُْعَى امْرأَةًَ لِأنََّهَا مِنِ امْرئٍ أخُِذَتْ« ]سفر التكوين: 2: 21 - 22 - 23[.
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للرجـل، ومـن حيث الجنـس والجانب الجسـماني فإنهّـا تابعة للرجـل. وبنفس الطريق يجـب أن تخضع 
فيهـا حركاتنـا الطبيعية للقـوّة الذهنية الاسـتدلالية؛ من أجل أن تقـع تلك الأعمال الي تتمّ بواسـطتها 

تلـك الحـركات، تحت إلهـام أصول السـلوك الحميد.
واسـتدلاله قائـم على أسـاس أنّ الرجـل ذو عقل قـويّ والمرأة ضعيفـة العقل؛ لذلك لا بـدّ للمرأة من 
اتبّـاع الرجـل وطاعتـه، وهـذا أمر - كمـا يقول - تابعٌ لنظـام التكوين. وأمّـا الزواج فهـو شرٌّ لا بدّ منه 
لأولئـك الذيـن مـن الممكـن أن يخرجوا مـن طريق التقـوى بفعل الأهـواء النفسـانية. إنّ الـزواج يجعل 

الرجـل دنيويًّا والعزوبـة تجعله إلهيًّا.
وليـس تومـا الأكويـني )1274 - 1225( ببعيـد عن هـذا السـياق في التنظيّر، ففي كتابـه "الخلاصة 
اللاهوتيـة" يعتقـد أنّ المـرأة خُلقـت مـن الرجل، ويعتمـد أيضًـا على رواية العهـد القديـم، فمثلما أنّ 
الله � مبـدأ كّل العالـم، فكذلـك الرجـل الأوّل مبـدأ كّل النـوع البشري ]أنظـر: راسـخي، المرأة مـن خلال 
المعرفـة الشـهودية، مجلـّة المحجّـة، العـدد 12، ص 148 و 147[. وباختصـار لا يختلـف فكـر الأكويـني عن فكر 

بولس.
ويلاحـظ ممّـا ذُكـر في المقام أنّ الجنـس والكمون الشـهواني هو الذي يحـرّك أفار بعض الفلاسـفة 
ورجـال الديـن نحـو المـرأة ووضعهـا في النظـام الإنسـاني العـامّ؛ ووفقًـا لذلـك نسـتطيع معرفـة حقيقة 
نَّهُ 

َ
كَنَائـِسِ، لأ

ْ
بعـض النصـوص الـي أطلقها بعضهم، مثـل بولس الذي يقـول: »لِتَصْمُتْ نسَِـاؤُكُمْ فِي ال

نْ يَتَعَلَّمْنَ 
َ
يضًْا. وَلكِـنْ إِنْ كُنَّ يـُردِْنَ أ

َ
نْ يَتَلََّمْنَ، بـَلْ يَخْضَعْنَ كَمَا يَقُـولُ النَّامُوسُ أ

َ
ذُونـًا لهَُـنَّ أ

ْ
ليَـْسَ مَأ

نْ تَتَلََّمَ فِي كَنِيسَـةٍ« ]1: كـو: 14: 34 و35[.
َ
هُ قَبِيحٌ باِلنِّسَـاءِ أ نّـَ

َ
َيـْتِ، لأ

ْ
نَ رجَِالهَُـنَّ فِي الب

ْ
ل
َ
يسَْـأ

ْ
شَـيئْاً، فَل

وممّـا يسـاعد على ذلك تلك الفكـرة الي تقول إنّ المـرأة أصل الخطيئة، وهي الفكرة الي سـيطرت 
ولـم تـزل تسـيطر على الفكر الديني المسـيي واليهـودي، بل وحـتّى العقليـة العامّية الإسـلامية تأثرّت 
بهـا، ومفادهـا أنّ المـرأة أصـل الغواية، وهي المسـؤولة عن انحـراف آدم وخروجـه من الجنّـة. وحتّّى أنّ 

المـرأة دائمًا ما تقـترن بالحيّة. ]المصـدر السـابق، ص 16[

إنّ مـا ذهـب إليـه هـذا الفكـر الانعـزالي عـن المـرأة يخالف ما جـاء به النـيّ عيـسى ؟ع؟ الذي كان 

يتحـدّث مع النسـاء والرجال عامّةً، فلم يكن مسـتمعوه من الرجال وحسـب، وكانت الجمـوع الي تتبّعه 

َيِّنَاتِ  لا جَلاءَ عِيلىَ باِلبْ مَّ
َ
 ونسـاءً، ويعالـج الجميع دون اسـتثناء، بتريح القـرآن إذ يقول: ﴿وَل

ً
رجـالا

طِيعُلونِ﴾ 
َ
وَأ الَله  اتَّقُلوا 

َ
ف ْتَلفُِلونَ فيِلهِ  ِي تَخَ

َّ
بَعْلضَ الذ كُلمْ 

َ
ل  َ بَلنِّ

ُ
وَلِأ مَلةِ 

ْ
كِ

ْ
باِلح جِئْتُكُلمْ  لدْ 

َ
ق لالَ 

َ
ق

ا. ]سـورة الزخـرف: 63[، فلـم يـأت بالبينّـات ليؤمن بـه الرجال فقـط، بل كان خطابـه عامًّ
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المبحث الرابع: المكانة الوجودية للمرأة في الفكر الإسلامي

الإسـلام ملـزم بالإجابـة على الأسـئلة الحضاريـة الكبيّرة من قبيـل: ما مانـة المرأة في الإسـلام بوصفه 
شريعـةً ونظامًـا وجوديًّا متامـلًا؟ وهل تكفي الأجوبة التسـكيتية أمام الآخـر الثقافي والفكـري، أم لا بدّ 
اهات؟ وهل 

ّ
مـن تحديـد نظري متناسـق مع آليـات عملية تتحـوّل إلى واقع معاش سـلوكي يـومي في كّل الاتج

تسـتطيع الفلسـفة الإسـلامية التخلـّص من عبء الفلسـفة اليونانيـة والـتراث الروماني اللذيـن حطّا من 
قيمـة المـرأة؟ ]النشـار، مكانة المـرأة في فلسـفة أفلاطـون.. قـراءة في محـاورتي الجمهورية والقوانـين، ص 11[

المطلب الأوّل: المرأة في القرآن الكريم

أخـذت المـرأة في الفكـر الإسـلامي مانتها الواقعيـة الجديرة بها المسـتندة إلى نصـوص الشريعة، ولن 
اهًـا فكريًّـا أنصـف المـرأة كمـا الإسـلام؛ فلقد أجاب الإسـلام عـن السـؤال الحضاري 

ّ
نجـد دينـًا أو اتج

الكبـيّر، ورفـع عن كاهـل المرأة أثقال مئات السـنيّن مـن الظلم والحيـف؛ إذ فكّك القـرآن الكريم ذلك 
الإشـال الفكـري المتضمّـن تهمةً أزليـةً للمـرأة، ألا وهي قضيّة تحمّلها لوحدهـا وزر الخروج مـن الجنّة! 
 

َ
 مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِلئْتُمَا وَلًا

َ
ا

ُ
َنَّلةَ وَك نلْتَ وَزَوجُْكَ الجْ

َ
نَا ياَ آدَمُ اسْلكُنْ أ

ْ
ل
ُ
جـاء في القـرآن الكريم: ﴿وَق

نَا 
ْ
ل
ُ
ا كََاناَ فيِلهِ وَق خْرجََهُمَلا مِمَّ

َ
أ
َ
ليْطَانُ عَنْهَلا ف هُمَا الشَّ

َّ
زَل

َ
أ
َ
المِِلنَ  ف ونلَا مِلنَ الظَّ

ُ
لجَرَةَ فَتَك تَقْرَبَلا هَلذِهِ الشَّ

 حِنٍ﴾. ]سـورة البقـرة: 36 - 35[
َ

رْضِ مُسْلتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إلَِى
َ ْ
كُلمْ فِي الأ

َ
اهْبطُِلوا بَعْضُكُلمْ لِبَعْلضٍ عَدُووَل

والآيتـان صريحتـان بـأنّ الخـروج مـن الجنّـة كان بسـبب رضـوخ كلٍّ مـن آدم وحوّاء لتسـويلات 
الشـيطان، وأنّ الشـيطان هـو المسـؤول عـن الغوايـة. وكلاهمـا )آدم وحوّاء( مسـؤولان عـن الخروج 
مـن الجنّـة، بـل وأكر مـن ذلك، فـإنّ القـرآن جعل مسـؤولية التوبـة على عاتـق آدم ؟ع؟؛ لذلك تجد 

يْهِ إنَِّلهُ هُوَ التَّلوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ ]سـورة البقـرة: 37[.
َ
لىَّ آدَمُ مِلنْ رَبِّلهِ كََلمَِاتٍ فَتَلابَ عَل

َ
القـرآن يقـول: ﴿فَتَل

ولقـد جـاء في الـتراث الإسـلامي أنّ السـيّدة الزهـراء � خرجـت تدافـع عـن تـراث النبـوّة 
والديـن الذي أصابـه الانحـراف، وواجهـت الظالمـيّن المسـتبدّين ودافعـت عـن زوجهـا وإمامهـا، 
ووقفـت خطيبـةً أمـام النـاس والحـاّم، وخطبـت فيهـم خطبـةً حماسـيةً لـم يـأت أحـد بمثلها إلى 
اليـوم. ]انظـر: الطـبري، دلائـل الإمامـة، ج 9، ص 111 - 125؛ ابن طاووس، الطرائف في معرفة مذاهـب الطوائف، ص 247؛ 
ابـن طيفـور، بلاغـات النسـاء وطرائـف كلامهـنّ، ص 5 ومـا بعدهـا؛ الجوهـري، السـقيفة وفـدك، ص 71 ومـا بعدها؛ السـيدّ 

المرتـى، الشـافي في الإمامـة، ج 4، ص 71[

ثـمّ أتـت بعـد ذلـك ابنتها السـيّدة زينـب لتتحمّل مسـؤولية الديـن والمجتمـع، فشـاركت في الحرب مع 
أخيهـا وقائدهـا الإمام الحسـيّن ؟ع؟، فانت لها مواقف نـادرة في تاريخ البشريـة في يوم عاشـوراء وبعده أمام 

الدكتاتـور. ]ابـن طيفـور، بلاغـات النسـاء وطرائـف كلامهـنّ، ص 10 ومـا بعدهـا؛ ابـن مخنـف، مقتل الحسـين، ص 77[
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ويتّضـح مـن ذلـك أنّ الـتراث الإسـلامي لا يهـيّن المـرأة ولا يحتقرهـا ولا يركنهـا أثاثـًا مهمـلًا في 
البيـت، بـل أوصلهـا إلى درجـة أن تتحمّـل مسـؤولية دين بأكملـه، وهذا يظهـر أيضًا في نظر الإسـلام 
إلى الـتراث السـابق عليـه، مثل نظره إلى آسـية امـرأة فرعون ومريم ابنـة عمران وبلقيس ملكة سـبإٍ، 
كمـا مـرّ بنا قبـلًا، فإنّ آسـية تحمّلت عبء التوحيـد ومقارعة زوجهـا الحاكم، وتحمّلـت في ذلك أنواع 
ةَ 

َ
يلنَ آمَنُلوا امْرأَ ِ

َّ
 للَِّذ

ً
العذابـات ممّـا لا يمكـن لرجال أشـدّاء تحمّلـه؛ لذلـك قـال ؟عز؟: ﴿وَضََرَبَ الُله مَثَا

المِِنَ﴾  قَلوْمِ الظَّ
ْ
ِّيِ مِنَ ال ِّيِ مِنْ فرِْعَلوْنَ وعََمَلهِِ وَنَجَ َنَّةِ وَنَجَ لتْ رَبِّ ابلْنِ لَِي عِنْلدَكَ بيَْتًلا فِي الجْ

َ
ال

َ
 ق

ْ
فرِْعَلوْنَ إذِ

]سـورة التحريم: 11[.

وأمّـا الثانيـة فـي السـيّدة مريـم � الي وقعـت في محنـة اجتماعيـة ودينيـة، وتحمّلت ثقـل نبوّة 
 

ّ
وديـن مـن خـلال إنجابهـا الإعجـازي غـيّر المسـبوق، ووقفت أمـام المجتمـع اليهـودي لا تمتلـك إلا
إيمانهـا وابنهـا النـيّ، فانـت هدايـة البشريـة بأجمعهـا مـن خـلال امـرأة ضعيفـة في بدنهـا قويّة في 
دينهـا، وأيضًـا هـذا كلـّه في ظلّ سـيادة الثقافة الرومانيـة الي لا تحترم المـرأة، ولا تكنّ لهـا أدنى مانةً. 
وأمّـا بلقيـس، فهـذه مانتها في القرآن الكريـم؛ إذ قد مدحها ولـم ينقض عليها بأنهّـا حاكمة وملكة 
يْمَانَ وَإنَِّهُ 

َ
رِيمٌ  إنَِّلهُ مِنْ سُلل

َ
َّ كتَِلابٌ ك لقِيَ إلَِيَ

ْ
ل
ُ
 أ

ِّ
 إنِي

ُ َ
مَلأ

ْ
يُّهَا ال

َ
لتْ يلَا أ

َ
ال

َ
وتقـود النـاس؛ لذا قـال : ﴿ق

مْلريِ مَا 
َ
تُلونِِي فِي أ

ْ
ف
َ
 أ
ُ َ
مَلأ

ْ
يُّهَلا ال

َ
لتْ يلَا أ

َ
ال

َ
تلُونِِي مُسْللمِِنَ  ق

ْ
َّ وأَ لوا عََلَيَ

ُ
 تَعْل

َّ
لًا

َ
بِسْمِ اللهِ الرَّحَْمَلنِ الرَّحِيلمِ  أ

انْظُلريِ مَاذَا 
َ
ْكِ ف مْلرُ إلِِيَ

َ ْ
سٍ شَلدِيدٍ وَالأ

ْ
و بأَ

ُ
ول

ُ
ةٍ وأَ لوَّ

ُ
و ق

ُ
ول

ُ
ْنُ أ لوا نَحَ

ُ
ال

َ
مْلرًا حَتَّىَّ تشَْلهَدُونِ  ق

َ
اطِعَلةً أ

َ
نْلتُ ق

ُ
ك

  َون
ُ
ذَللِكَ يَفْعَل

َ
لةً وَك

َّ
ذِل

َ
هْلهَِا أ

َ
ةَ أ عِلزَّ

َ
لوا أ

ُ
سَلدُوهَا وجََعَل

ْ
ف
َ
رْيَلةً أ

َ
لوا ق

ُ
لوكَ إذَِا دَخَل

ُ
مُل

ْ
لتْ إنَِّ ال

َ
ال

َ
مُرِيلنَ  ق

ْ
تأَ

ونَ﴾ ]سـورة النمـل: 35 - 29[.
ُ
مُرْسَلل

ْ
ْهِلمْ بهَِدِيَّلةٍ فَنَاظِلرَةٌ بمَِ يرَجِْعُ ال ةٌ إلِِيَ

َ
 مُرْسِلل

ِّ
وَإنِي

نعـم، هناك قضيّة الأفضلية)4(، أي أنّ من الأفضل والأحسـن والأجمل للمـرأة أن تتجنّب الاختلاط، 
حَدٍ مِلنَ النِّسَلاءِ إنِِ اتَّقَيْتُُنَّ 

َ
أ
َ
سْلتُُنَّ ك

َ
ا عندما يذكر: ﴿ياَ نسَِلاءَ الْنَّبِيِّ ل والفلسـفة القرآنيـة هنا جميلة جـدًّ

ا﴾ ]سـورة الأحزاب: 32[.
ً
 مَعْرُوف

ً
وْلًا

َ
لنَ ق

ْ
ل
ُ
بهِِ مَرَضٌ وَق

ْ
ل
َ
ِي فِي ق

َّ
قَوْلِ فَيَطْمَلعَ الذ

ْ
ْضَعْلنَ باِل  تَخَ

َ
لا

َ
ف

فالنـصّ القـرآني يذكـر أنّ الأفضـل للنسـاء بشـل عامّ الابتعـاد عـن مخالطـة الرجـال؛ لأنّ هؤلاء 
الرجـال فيهـم مـن هـو منحرف النفـس والنظـر، فوصفـه أنّ في قلبـه مرضًـا، والقضيـة هنـا منطقيًّا 
مهملـة، وفي المنطـق تكـون القضيّـة غـيّر المسـوّرة بسـور )الليّـة والعموميـة( بقـوّة الجزئيـة، أي أنّ 
بعـض الرجـال - لا كلهّـم - في قلوبهـم مرض الانحراف والشـبق الجنـي، والذين ينظـرون للمرأة على 
أنهّا جسـد يشـعرهم باللّذة الحسّـية الجنسـية. وبذلك برّأ القرآن الكريم سـاحة النسـاء مـن الانحراف 

الأخـلاقي أو النفـي، وألـى بقضيّـة اجتناب الاختـلاط على عاتـق الرجال.

4- لم تتطرقّ المقالة إلى الجوانب العديدة التي أنصفت فيها الشريعة المرأة؛ لأنهّا تحتاج إلى مقال مستقلّ، كما لم يتناول الأمور الفقهية الخاصّة 
بالمرأة.
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إذن ينبـي قـراءة الـتراث الإسـلامي بعيدًا عن مسـارات بعـض المحكومـيّن بعقد الجنـس والتربية 
الذكوريـة الخاطئـة، كمـا نـرى ذلـك في شـخصية أوغسـطيّن، الذي كان قبـل مسـيحيته منغمسًـا في 
المـلّذات الحسّـية الجسـدية، وكان معـاشًرا لامرأة معـاشرة الأزواج لأكـر من عشر سـنيّن، وقد أنجب 
طفـلًا منهـا مـن الزنـا ]انظـر: إمـام، الفيلسـوف المسـيحي، ص 117[؛ لذلـك كانـت ردّة فعلـه قويّةً تجـاه المرأة 

وحّمـل صنـف النسـاء كّل خطيئاتـه وآثامه.
وحـتّّى بعـض أهـل القلـم اليوم لا يأخـذون بالنصـوص الدينية مـن القـرآن والسـنّة في موقفهم من 
المـرأة، بـل يسـتوحون مـن تربيتهـم الخاطئـة في بيوتهـم موقفهـم مـن المـرأة، وكذلـك مـن الإيحاءات 

الجنسـية الـي تعتمـل في نفوسـهم، ويعـدّون المرأة مسـؤولةً عـن ذنوبهم الجنسـية!
وهـذا حـال الإنسـان بشـل عامّ؛ فهـو يحـبّ دائمًـا أن يلـي بتبعـة أخطائـه على الآخريـن، وهـذا 
الأسـتاذ مطهـري يقـول: »المعيـار الأسـاس في مجتمعنـا هـو الشـعار، ولا شـغل لنـا بالعمل والـروح ... 
مجتمعنـا علـوي شـعارًا وضـدّ عـليٍّ مضمونـًا! ... والويـل الويـل لمن يريـد أن يكـون علويًّـا في صراحته 
وصلابتـه، ويقـدّم الإسـلام على المشـايخ ... أردت ان يمسـكوا بأيديهـم الجافّـة مرآةً لينظـروا ماذا حلّ 
بالإسـلام والمسـلميّن جـرّاء أفارهـم المغلوطـة ... ]بمـا[ لا ينسـجم مع الإسـلام ولا الإنسـانية، ذلك 
التصـوّر الذي يحكـم على المـرأة بالحبـس المؤبّـد، والحرمـان مـن التعليـم ومـن كّل كمـال تحت شـعار 
المحافظـة على العفّـة، فيـؤدي ذلـك الحبـس إلى أن لا يكـون للمـرأة مشـغلة غـيّر إطفاء شـهوة الرجل 

وخدمتـه« ]مهريـزي، مسـألة المـرأة.. دراسـات في تجديـد الفكـر الدينـي في قضيّـة المـرأة، ص 137[.
فينبـي التفكيـك بـيّن مـا هو مـن الدين ومـا هو طـارئ عليه مـن الفكر الإنسـاني الذي كثـيًّرا ما 

يكون متأثـّرًا بالظـروف الذاتية والموضوعية للإنسـان.
ووفقًـا لـزكي الميـلاد، فـإنّ هنـاك هدفـيّن لهـذا التفكيـك يتمثّـل الأوّل بعـدم تفسـيّر طـرح الآراء 
الجديـدة بأنـّه خـروج على الديـن وانزياح عن مبادئـه، وأمّا الثاني فيكمـن في وجود مسـافة آمنة في نقد 
تلـك الأقـوال مـن قبـل النـاس؛ كي لا تفهـم على أنهّا نقـد للدين ذاتـه، بل للنظريـات المتبلـورة ضمن 
الفكـر الإنسـاني القابـل للاجتهـاد والتطوّر بحسـب مقتضيـات الزمـان، وبهذا تتـمّ عمليـة الموازنة 
بـيّن الثابـت الديـني ونسـبية المعرفـة الإنسـانية. ]انظـر: زكي الميـلاد، الإسـلام والمـرأة.. تجديـد التفكـير الدينـي في 

مسـألة المـرأة، ص 234 و 233[

إنّ الخطـاب الإلـي في القـرآن الكريم تمـزّ بصفة الشـمولية والإطلاق للمخاطب والملفّ، سـواء 
كان رجـلًا أو امرأةً.

ولـو مررنـا بشـل سريـع على الآيـات الي تخـصّ جانـب التاليـف الشرعيـة أوالجوانـب العقدية 
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وقضيّـة الإيمـان أو اجتنـاب الشرور والمعـاصي والجوانب الأخلاقيـة وطرق التامل الإنسـاني والعروج 
في مراتـب السـعادة والتمـاس الرضـا الإلـي، لتبـيّّن أنهّا لا تختـصّ بالرجل وحـده أو بالمـرأة وحدها.

كمـا نجـد أنّ القـرآن الكريـم ردّ بوضـوح وبشـدّة على عقائـد الأمـم السـابقة والأديـان الأخـرى 
كاليهوديـة والمسـيحية ]انظـر: مصبـاح اليـزدي، أسـئلة وردود، ص 342[، ومـا كانـوا يعتقدونـه بشـأن المـرأة، 
ومـا نتـج عـن هـذه العقائد مـن مأسـاة حقيقية للمـرأة والمجتمـع عمومًـا، فالإسـلام أرجع المـرأة إلى 
وعيهـا بإنسـانيتها، وأثبـت أنهّـا تسـتطيع أن تعرج نحو الكمـال المفترض للبشرية، سـواءٌ مـن الناحية 
 إرادة إلهيـة داخلة ضمن النظـام الأصلح 

ّ
الدينيـة أو الدنيويـة، وهـذه الفـروق بيّن الجنسـيّن مـا هي إلا

الإلهية. الحكمـة  في 
فـالله  خلق الإنسـان مـن جوهر واحـد ومادّة واحـدة، ولو كان هنـاك فـوارق في الجوهر لُذكرت 
في القـرآن الكريـم، وجـاءت فيها روايـات واختلفـت التاليف واختلف الجـزاء والعقاب وغـيّره تبعًا 
لاختـلاف الخلقـة وعدم التسـاوي في المـادّة والجوهـر، ولكـنّ القرآن الكريـم ذكر وبراحة تسـاوي 

ادهمـا في الجوهر.
ّ

خلقـة الرجل والمـرأة واتح
ومن هذه الآيات:

قَ 
َ
قَكُم مِّلن نَّفْسٍ واَحِلدَةٍ وخََل

َ
لذِي خَل

َّ
يُّهَا النَّلاسُ اتَّقُلوا رَبَّكُمُ ال

َ
1- مـا جاء في سـورة النسـاء: ﴿يلَا أ

يْكُمْ 
َ
انَ عَل

َ
ََّ ك رحَْلامَ ۚ إنَِّ الله

َ ْ
ونَ بهِِ واَلأ

ُ
ذِي تسََلاءَل

َّ
ََّ ال ثيِراً وَنسَِلاءً واَتَّقُوا الله

َ
 ك

ً
مِنْهَلا زَوجَْهَلا وَبَلثَّ مِنْهُمَا رجَِالًا

رَقيِبًا﴾ ]سـورة النساء: 1[.
ْها﴾ ]سورة الحجرات: 13[. نُوا إلِِيَ

ُ
زْواجًا لتِسَْك

َ
نْفُسِكُمْ أ

َ
كُمْ مِنْ أ

َ
قَ ل

َ
نْ خَل

َ
2- قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آياتهِِ أ

ـاد الناس مـن حيـث الحقيقـة، وأنهّم 
ّ

فهـذه الآيـة والآيـات الـي سـبقتها تبـيّّن بـكلّ وضـوح اتح
خلقـوا مـن أصـل واحـد، وتشـعّبوا مـن منشـإٍ واحـد. ]انظـر: الطباطبـائي، تفسـير الميـزان، ص 140[

لوا إنَِّ 
ُ
بَائلِلَ لتَِعَارَف

َ
نَاكُلمْ شُلعُوبًا وَق

ْ
نثَلى وجََعَل

ُ
لرٍ وأَ

َ
قْنَاكُلم مِّلن ذَك

َ
يُّهَلا النَّلاسُ إنِلَّا خَل

َ
3- ﴿يلَا أ

]5 الحجـرات:  ]سـورة  تْقَاكُلمْ﴾. 
َ
أ اللهِ  عِنلدَ  رَمَكُلمْ 

ْ
ك

َ
أ

أمّـا هـذه الآيـة فـي تنـفي كّل فـرق بـيّن أنـواع الجنـس البـشري كمـا يقـول السـيّد الطباطبائي: 
 

ّ
»مـن حيـث تكـوّن كّل واحـدٍ منهم مـن أب وأمّ إنسـانيّن، فـلا ينبي أن يتكـبّر أحدهـم على الآخر إلا

بالتقـوى« ]الطباطبـائي، تفسـير الميـزان، ص 149[.

المطلب الثاني: المرأة في الروايات

إنّ مـا يهمّنـا في البحـث هـو خصوصيـة الإجابة عـن قضيّة خلـق المرأة، وقـد يقال بوجـود روايات 
تـدلّ على أنّ حـواء خلقـت مـن ضلـع آدم الأير، ولكـن يمكن أن يـردّ على ذلك:
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1- أنّ سـند تلـك الروايات غـيّر موثقّ. ]انظر: الطـوسي، مجمع البيان في تفسـير القـرآن؛ المجلي، بحـار الأنوار، 

ج 11، ص 21[

2- موافقة هذه النصوص للتوراة المتداولة.

3- هنـاك روايـات تناقـض أمثـال هـذه الروايـات، كمـا عـن زرارة بـن أعـيّن أنـّه قال: »سـئل أبو 

عبـد الله عـن خلق حوّاء وقيل له: إنّ أناسًـا عندنـا يقولون إنّ الله ؟عز؟ خلق حوّاء مـن ضلع آدم الأير 
ا كبيًّرا! يقول: مـن يقول هـذا؟ إنّ الله تبارك وتعالى  الأقـى! فقال: سـبحان الله وتعـالى عن ذلك علـوًّ
لـم يكـن له مـن القـدرة مـا يخلـق لآدم زوجـةً مـن غـيّر ضلعـه؟! ويجعـل للمتلمّ مـن أهل التشـنيع 
سـبيلًا إلى الـكلام أن يقـول: إنّ آدم ينكـح بعضـه بعضًـا إذا كانـت من ضلعـه! ما لهـؤلاء؟! حكم الله 

بيننـا وبينهـم« ]الصـدوق، من لا يحـضره الفقيـه، ص 209[.
وقـد علـّق مصنّـف كتـاب "مـن لا يحـضره الفقيـه" على الروايات الـي تقـول إنّ حـواء خُلقت 
مـن ضلـع آدم بقـوله: »الأصـل في روايـة خلـق حـوّاء مـن ضلـع آدم العامّـة وورد الطعـن فيهـا« 

]المصـدر السـابق، بـاب مـيراث الخنثـى، ص 4[.

إذن يتبـيّّن مـن هـذا كلهّ أنّ المرأة إنسـان كالرجـل تمامًا، لا يختلـف في جوهرها مع الرجـل، »وأنّ ثمّة 
فـوارق بـيّن الرجـل والمرأة من شـأنها تنـوّع الآثـار في الحيـاة الاجتماعيـة، وبنـاءً على هـذا فإنهّا تقتي 
اختـلاف الحقـوق والواجبـات الاجتماعيـة في الجملـة« ]مصبـاح اليـزدي، أسـئلة وردود، ص 346[. والـروح 
الـي خلقهـا الله  واحـدة، وجعلهـا في الإنسـان ذكـرًا كان أم أنـثى: ﴿وَنَفَخْلتُ فيِهِ مِلنْ رُوحِي﴾ 

]سـورة الحجـرات: 29[.

لذلـك فإنّ الجسـم مجـرّد اختلاف في التكويـن المادّي، أمّـا الروح فهـو جوهر واحد بينهمـا، فالمرأة 
ليسـت متطفّلةً على الرجل.
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الخاتمة
للمـرأة مانتهـا الوجوديـة المنفعلة عـن الإرادة الإلهيـة في بداية نشـأة الخليقة، فـي شريكة الرجل 
في الاسـتخلاف الإلـي على الأرض، وتتسـاوى مـع الرجـل في الماهيـة والحقيقـة الإنسـانية، وكذلـك 
 مـا اقتضته الإرادة الإلهيـة من اختلاف 

ّ
تتسـاوى معـه في القابليـات المعرفيـة والذهنية، فـلا يوجد إلا

في أصـل الخلقـة بما يـؤدّي إلى التامـل الوظيفي في الاسـتخلاف وصـيّرورة البشرية والنوع الإنسـاني، 
وهي اختلافـات جسـدية ونفسـية واضحـة، وفـوارق في القابليـات والمقتضيـات، وهذا لا يعـني أبدًا 

فرقًـا في المرتبـة الوجوديـة كمـا ادّعاه بعـض العلمـاء من مذاقات شـتّّى عرفانيـة أو فلسـفية أو دينية.
 مـن سـابقيهم في النظرة إلى 

ً
ولـم يكـن منتجـو الأفـار في عـر الحداثة ومـا بعدها أحسـن حـالا

المـرأة، فهـم ما بيّن إفـراط وتفريط، فجانب التفريط أسـاء إلى المـرأة عندما حكم بأنّ الإبسـتمولوجيا 
التقليديـة قامـت على مركزيـة العقـل، وأنّ النسـاء غـيّر مؤهّـلات عقليًّـا لممارسـة التفكـيّر المجـرّد 
والموضـوعي، وأنّ المعرفـة الـي ينتجهـا الذكور انعـاس لممارسـات العلم المنتـج ذكوريًّـا، وأنّ الإنتاج 

المعـرفي لا ينفـكّ عـن الفئويـة الاجتماعيـة، وينتـج عن كّل ذلـك إبسـتمولوجيا أحاديـة الجانب.
وأمّـا الجانـب الإفـراطي فنظر إلى المـرأة نظرته إلى الرجـل بتصوّر أنّ ذلـك انتصار لهـا وتبلور نتيجة 

لذلك المذهب النسـوي المشـوّه فكريًّـا ومعرفيًّا.
ومـع كّل ذلـك فـإنّ مـن الفلاسـفة والعرفـاء وعلمـاء الديـن مـن أنصـف المـرأة وفلسـف مانتها 
الوجوديـة، ولا بـدّ مـن التفريـق بـيّن الديـن وبـيّن مـا يفُهـم مـن الديـن، وهـو فهـم متأثـّر بكثيّر من 
الظـروف والملابسـات. ومـع الأسـف أنّ النظـرة إلى المـرأة دينيًّـا متأثـّر بعاملـيّن هما: بعـض نصوص 

الكتـاب المقـدّس المهينـة لحـوّاء � وعامـل الجنس.
 دين الإسـلام وفكره الواضـح، الذي بيّّن مانتهـا وحقوقهـا وواجباتها، وجاء 

ّ
ولـم ينصـف المرأة إلا

ذكـر أمثلـة في القرآن الكريم لنسـاء مثّلـن أعلى رتب الفضيلـة والفكر والوعي.
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Summary
The philosophy of Islamic theology (Ilm al-Kalam) is an important field 
of knowledge that falls within the realm of applied philosophies. It is a 
transcendent and overarching science that examines Ilm al-Kalam itself. It 
focuses on the study of the theoretical and analytical foundations of this 
science, refining its conceptual, doctrinal, and methodological principles. 
This study, through a descriptive and analytical approach, aims to provide an 
overview of this science by investigating its essence, potentiality, definition, 
subject, content, principles, premises, goals, objectives, scope, and 
methodological approaches, as well as its relationship with other sciences.
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الخلاصة

إنّ فلســفة علــم الــكلام الاســلامي حقــل معــرفي مهــمّ ينــدرج في نطــاق الفلســفات المضافــة، 

وهي عبــارة عــن علــم اســتعلائي وفوقــاني ناظــر إلى علــم الــكلام، ويهتــم بدراســة الأســس النظرية 

والتحليليــة لهــذا العلــم، وتنقيــح مبادئــه التصوّريــة والتصديقيــة والمنهجيــة. وهــذه الدراســة تســى 

مــن خــلال منهــج وصــفي وتحليــلي إلى إلقــاء نظــرة عامّــة حــول هــذا العلــم مــن خــلال البحــث 

في ماهيتــه وإمانــه وتعريفــه وموضوعــه ومحمــوله، ومبادئــه ومقدّماتــه وغاياتــه وأهدافــه، ونطاقــه 

وســعته وطرقــه المنهجيــة، وعلاقتــه ببقيّــة العلــوم الأخــرى.

الكلمات المفتاحية: فلسفة علم الكلام، علم الكلام، العقائد، الأصول، العقل، فلسفة العلم.
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المقدّمة

ــماوية وهي:  ــات الس ــاس للديان ــزة الأس ــة الرك ــدّ بمثاب ــة تع ــة عامّ ــول ثلاث ــد أركان وأص توج
الاعتقــاد بــالله الواحــد الأحــد، والاعتقــاد بالآخــرة والحيــاة الأبديــة للبــشر فيهــا، ومواجهــة جــزاء 
ــة  ــاء مــن أجــل هداي ــة للأنيب ــة الإلهي ــا، والإيمــان بالبعث ــم الدني الأعمــال الــي قامــوا بهــا في عال

البــشر.

هــذه الأركان الثلاثــة - أي التوحيــد والنبــوّة والمعــاد - تشــلّ حجــر الأســاس لــلّ المعتقــدات في 
الديانــات الســماوية جميعًــا، وهنالــك عقائــد أخــرى تابعــة لهــا منبثقــة عنهــا، بحيــث يمكــن عدّهــا 
ــع  ــل في الواق ــا تمثّ ــية؛ لأنهّ ــزة الأساس ــورة هي الرك ــة المذك ــول الثلاث  أنّ الأص

ّ
ــا، إلا ــيةً أيضً أساس

ــة  ــدأ الوجــود؟ ومــا نهاي ــوعي البــشري هي: مــا مب ــة مطروحــة أمــام ال ــةً عــن أســئلة مصيّري أجوب
ــاة؟ ومــا طريــق العيــش الأفضــل؟ ]مصبــاح يــزدی، آمــوزش عقايــد، ج 1 و 2، ص 32[ الحي

ــان  ــة عــن الأســئلة المذكــورة وبي ــل بالإجاب ــكلامي بأســلوبه المتمــزّ كفي وإنّ الحقــل المعــرفي ال
أصــول عقائــد الديــن وحــلّ الإشــالّيات الــي قــد تــرد عليهــا.

مــن هنــا تــأتي هــذه المقالــة الموجــزة وفــق منهــج وصــفي وتحليــلي وتاريــي لدراســة أحــد الحقــول 
المعرفيــة المهمّــة الــي تنــدرج ضمــن مــا يعــرف بالفلســفات المضافــة، وهي فلســفة علــم الــكلام 
الإســلامي، وهــو علــم اســتعلائي وفوقــاني ناظــر إلى الــكلام، يبحــث عــن ماهيتــه وإمانــه وتعريفه 
وموضوعــه ومحمــوله، ومبادئــه ومقدّماتــه وغاياتــه وأهدافــه، ونطاقــه ووســعته ومنهجيتــه، وعلاقتــه 

ببقيّــة العلــوم الأخــرى، وغيّرهــا.

طرق فهم الحقائق لدى البشر:

إنّ طرق كشف الواقع عند المدارس الفكرية المختلفة لا تتعدّى هذه الطرق الثلاث:

1- طريق الإرشاد المولوي.

2- الاستدلال والبيان المنطي، التجريي أو البرهاني.

3- الكشف والشهود.

فطريــق الإرشــاد المولــوي هــو نظــيّر مــا يقــوم بــه الشــخص المريــض، حينمــا يراجــع الطبيــب 
الذي يعتقــد بكفاءتــه، فيأخــذ منــه وصفــة العــلاج. فهــذا المريــض مثــلًا يــرى أنّ الطبيــب الكفــوء 
مؤهّــل وحجّــة، مــن دون أن يكــون له اطّــلاع على كيفيــة عملــه ولا درايــة بالأســلوب الذي يتبّعــه، 
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ــة  ــه العلمي ــه يؤمــن بمانت ــة للطبيــب، لكنّ ــا على تفاصيــل العلــوم والقــدرات التخصّصي ولا واقفً
ــدون أيّ اعــتراض كلمــات الطبيــب، ويلــزم بمــا جــاء في  ــل ب ــه، وبالتــالي يقب ومقامــه ومرجعيت

الوصفــة العلاجيــة.

أمّــا الطريــق الثــاني فهــو أســلوب الاســتدلال والبيــان المنطــي، وفي هــذه الحالــة يتمتّــع المريــض 
بالقــدرة على فهــم القضايــا الطبّيــة مــن خــلال الاســتدلال والبيــان العلــمي، فيُخضــع أداء الطبيــب 
ــلوب  ــلال أس ــن خ ــه م ــب ومانت ــذا الطبي ــص ه ــدى تخصّ ــف على م ــل؛ إذ يق ــه للتحلي وعمل

التشــخيص العلــمي.

إنّ الطريــق الثالــث هــو طريــق الكشــف والمشــاهدة: وهي أنّ الإنســان يــرى بعــد المعاينــة آثــار 
الشــفاء في كيانــه، ويشــعر بصحّــة جيّــدة، ومــن الطبيــعي أنّ هــذا الأمــر أيضًــا يــؤدّي إلى الإيمــان 

بالمانــة العلميــة للطبيــب.

ــع مــن يؤمــن  ــا أن يتبّ وباختصــار، فــإنّ على الإنســان مــن أجــل نيــل الواقــع ودرك الحقائــق إمّ
بــه، وكثــيًّرا مــا يحــدث أن يقــوم شــخص بأمــور لا يدركهــا ولا يفهــم كيــف يدخــل فيهــا ولا كيــف 
يخــرج منهــا، ولا يعــرف تفاصيــل المبــدإ والمقصــد؛ لأنـّـه يأخــذ تعليمــات الحركــة عــن شــخص ذي 
ثقــة، فيطــوي هــذا الطريــق باطمئنــان تــامّ. وإمّــا أنّــه يختــار الحركــة على طريــقٍ مــا وفــق أســاس 
علــمي ومنطــي، وإمّــا أنـّـه يشــاهد آثــار حركــةٍ كهــذه بــرأي العــيّن. وهاتــه الطــرق الثــلاث ليســت 
على نحــو مانعــة الجمــع طبعًــا، فربّمــا يبــدأ الشــخص بالحركــة عالمًــا بالســلوك في هــذا الطريــق، وفي 
ا مــن قبــل أحــدٍ مــا يثــق فيــه، ولربّمــا أيضًــا يجــد آثــار ذلــك في نفســه. الوقــت نفســه يكــون مدعــوًّ

ــوي  ــاد المول ــلوبيّن: الإرش ــبر أس ــة ع ــع الديني ــل الوقائ ــرّك لني ــلامي يتح ــكلام الإس ــم ال وعل
ــي. ــان المنط ــتدلال والبي والاس

وقــد أكّــد القــرآن الكريــم هــذه الطــرق الثــلاث بوصفهــا ســبيلًا للوصــول إلى المقاصــد والمعارف 
الدينيــة ودركهــا، وذلــك مــن خــلال الظواهــر الدينيــة والحجّــة العقليــة والفهــم المعنــوي مــن خــلال 

ــلاص والعبادة. الإخ

 لخطابــه، مــن دون 
ًّ

فتــارةً نــرى القــرآن الكريــم قــد جعــل في مختلــف بياناتــه جميــع النــاس محــلا
ــكاء على الإمــرة الالهيــة يصــدر أوامــر بقبــول الأصــول  أن يقيــم حجّــةً على قــوله، بــل بمجــرّد الاتّ
ــام وغيّرهــا،  ــل الصــلاة والصي ــة مث ــاد والأحــام العملي ــوّة والمع ــد والنب ــل التوحي ــة مــن قبي العقدي
وينــى عــن بعــض الأعمــال، ولــو لــم يعــط لهــذه البيانــات اللفظيــة حجّــةً، فإنّــه لــم يكــن ليأمــر 
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النــاس بقبولهــا والإتيــان بهــا. إذن لا بــدّ مــن القــول إنّ بيانــاتٍ بســيطةً مــن القــرآن كهــذه هي طريــق 
لفهــم المقاصــد الدينيــة والمعــارف الإســلامية. ونحــن نســمّي هــذه البيانــات اللفظيــة مثــل "آمنــوا بــالله 
ورســوله" و"وأقيمــوا الصــلاة" بـــ "الظواهــر الدينيــة". ومــن جهــة أخــرى نــرى أنّ القــرآن الكريــم في 
كثــيّر مــن الآيــات يقودنــا إلى الحجّــة العقليــة، ويدعــو النــاس إلى التفكّــر والتعقّــل والتدبـّـر في آيــات 
الآفــاق والأنفــس، ويتطــرّق إلى الاســتدلال العقــلي الحــرّ في إحقــاق الحقائــق. وبالفعــل لا يوجــد كتاب 
إلــي يعــرّف علــم البرهــان للإنســان مثــل القــرآن الكريــم، وبهــذا يؤكّــد القــرآن الكريــم أنّ اعتبــار 
الحجّــة العقلانيــة والاســتدلال البرهــاني الحــرّ أمــر مســلمّ بــه، وأنـّـه لا يقــول بوجــوب قبــول حقّانيــة 
المعــارف الإســلامية، ومــن ثمّــة التطــرّق إلى الاحتجــاج العقــلي واســتنتاج هــذه التعاليــم المذكــورة، 
بــل إنّــه بثقــة تامّــة بواقعيتــه يقــول بلــزوم الاحتجــاج العقــلاني في الكشــف عــن حقّانيــة المعــارف 
المذكــورة ومــن ثــمّ قبولهــا. إذن التفكــيّر العقــلي هــو طريــق يقــرّ القــرآن الكريــم بجــواز اســتخدامه.

ومــن ناحيــة أخــرى، يــرى العرفــاء والصوفيــة أنّ المعــارف الحقيقيــة تــأتي مــن التوحيــد والمعرفة 
ــةً  ــه. ونتيج ــم الله ؟عز؟ لنفس ــن اختصّه ــك الذي ــن أولئ ــة الله هي م ــال معرف ــالله ، وكم ــة ب الحقّ
ــق  ــور الخال ــار بن ــوّروا الأبص ــم الأعلى، فن ــم إلى العال ــت كّل قواه ــم؛ توجّه ــم وعبادته لإخلاصه
ــم  ــة إخلاصه ــماء، ونتيج ــوت الأرض والس ــياء وملك ــق الأش ــة رأوا حقائ ــيّن الحقيق ــم، وبع العظي
ــم  ــيّن وعال ــماوات والأرض ــوت الس ــم ملك ــف له ــيّن انكش ــيّن، وباليق ــوا إلى اليق ــم وصل وعبوديته

ــلام، ص 40 و45[ ــيعة في الإس ــائي، الش ــة. ]الطباطب الأبدي

أوّلًا: تعريف فلسفة علم الكلام

ــفات  ــرف بالفلس ــا يع ــمي إلى م ــي تنت ــة ال ــول المعرفي ــد الحق ــكلام أح ــم ال ــفة عل ــدّ فلس تع
ــا تعــدّ بمثابــة معرفــة  المضافــة، وفلســفة أيّ علــم تابعــة لذلــك العلــم وفــرع له، ومــن هنــا فإنهّ
مــن الدرجــة الثانيــة ومضافــة له، وبنــاءً عليــه فــإنّ فلســفة علــم الــكلام تهتــمّ بدراســة الأســس 
ــة له.  ــة والمنهجي ــة والتصديقي ــادئ التصوّري ــح المب ــكلام، وتنقي ــم ال ــة لعل ــة والتحليلي النظري
]خسروبنــاه، الفلســفات المضافــة، ص 252[ وحــتّّى يتّضــح هــذا التعريــف ينبــي التوقّــف عنــد الفلســفة 

ــال. ــم المق ــعه حج ــا يس ــة بم المضاف

ــة  ــة أو الاعتباري ــات الحقيق ــور والواقعي ــاف إلى الأم ــفة تض ــوعان، فلس ــة ن ــفة المضاف إنّ الفلس
كفلســفة الذهــن وفلســفة المعرفــة وفلســفة المجتمــع؛ وفلســفة تضــاف إلى علــم معــيّّن، كفلســفة 
الأخــلاق وفلســفة علــم النفــس وفلســفة الفزيــاء. وفلســفة علــم الــكلام هي مــن قبيــل الفلســفة 

المضافــة إلى العلــوم.
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ــم  ــك العل ــة لذل ــم يعــى بدراســة التســاؤلات الخارجي ــوم هي عل ــة إلى العل إنّ الفلســفة المضاف
والاجابــة عنهــا وفــق منهحيــة محــدّدة. وكّل علــم لديــه مســائله الخاصّــة بــه، والمســائل الــي تكــون 

داخــل العلــم يهتــمّ نفــس العلــم بدراســتها والعنايــة بهــا.

ــك  ــن تل ــة ع ــائل خارج ــوم، هي مس ــة للعل ــفة المضاف ــاق الفلس ــرح في نط ــي تط ــائل ال فالمس
ــائر  ــع س ــه م ــه وعلاقت ــدف من ــه، واله ــه ومنهج ــه، ووظيفت ــم ومبادئ ــة العل ــيّر ماهي ــوم، نظ العل
ــره بهــا، وقــد أطلــق في مــا مــى اســم الــرؤوس  العلــوم، ومــدى تأثــيّره في العلــوم الأخــرى وتأثّ

ــم. ــارج العل ــون خ ــي تك ــائل ال ــة على المس الثماني

والجديــر بالذكــر هــو أنّ أهــمّ فــرق بــيّن فلســفة العلــم والــرؤوس الثمانيــة هــو في المنهــج. فــفي 
الــرؤوس الثمانيــة اكتفــوا ببيــان المطالــب وتوضيحهــا دون الحاجــة إلى إقامــة الاســتدلال عليهــا، 
ــري  ــمّ يج ــم، ث ــك العل ــي لذل ــج تاري ــق منه ــته وف ــشروع في دراس ــمّ ال ــم فيت ــفة العل ــا في فلس أمّ
ــفة  ــةً لفلس ــدّ أداةً ميثودولوجي ــم يع ــخ أيّ عل ــي، فتاري ــلي ومنط ــج عق ــلال منه ــن خ ــل م التحلي

العلــم.

ومــن هنــا فــإنّ فلســفة علــم الــكلام هي بمنزلــة علــم اســتعلائي وفوقــاني ناظــر إلى الــكلام، 
ــه  ــه وغايات ــه ومقدّمات ــوله، ومبادئ ــه ومحم ــه وموضوع ــه وتعريف ــه وإمان ــث في ماهيت ــث يبح بحي
ــا  ــشرع فيه ــرى، وي ــوم الأخ ــة العل ــه ببقيّ ــة، وعلاقت ــه المنهجي ــعته وطرق ــه ووس ــه، ونطاق وأهداف
بدراســة المباحــث الكلاميــة في رؤيــة المتلمّــيّن عــبر التاريــخ. ثــمّ يجــري تحليلهــا بصــورة تحقيقيــة 
وعــرض النتائــج المتوصّــل إليهــا. فعــى ســبيل المثــال، في تعريــف علــم الــكلام، ينبــي في البدايــة 
ــن دون  ــة، م ــخ المختلف ــل التاري ــبر مراح ــة ع ــورة كليّ ــكلام بص ــم ال ــف عل ــن تعري ــث ع البح
ــم في علــم الــكلام  ــا بالالتفــات إلى طــرز المتلّ الاكتفــاء بالتعاريــف المتعارفــة والريحــة له، وإنمّ
وتعاطيــه معــه، وبعــد اتضّــاح حركــة تطــوّر تعريــف علــم الــكلام عــبر تاريــخ علــم الــكلام، يتــمّ 

تقديــم التعريــف المقبــول وتحليلــه والاســتدلال عليــه.

ثانيًا: مسائل فلسفة علم الكلام

ــة هي  ــادئ القريب ــدة، فالمب ــة وأخــرى بعي ــادئ قريب ــكلام كســائر العلــوم الأخــرى مب ــم ال لعل
القضايــا المســلمّة الــي تدخــل في إثبــات مســائل علــم الــكلام الــي تبحــث في علــم الــكلام نفســه 
كالحســن والقبــح العقليــيّن. أمّــا المبــادئ البعيــدة لعلــم الــكلام فــي مســائل فلســفة علــم الكلام، 

والــي تشــمل تعريــف علــم الــكلام ومنهجــه وموضوعــه وأهدافــه ووظائفــه وغيّرهــا.
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ثالثًا: وجه تسمية علم الكلام

ــه الأكــبر"،  ــن"، و"الفق ــم أصــول الدي ــا: "عل ــدة منه ــم أســماء عدي لقــد أطلــق على هــذا العل
ــكلام"  ــم ال ــو "عل ــة ه ــمائه المعروف ــهر أس ــنّ أش ــد" ولك ــدة" و"العقائ ــد"، و"العقي ــم التوحي و"عل
]حنفــي، مــن العقيــدة إلى الثــورة.. المقدّمــات النظريــة، ج 1، ص 52 و65[، بحيــث ذكــرت وجــوه عــدّة لتســميته 

بهــذا الاســم، ويمكــن تلخيصهــا على النحــو التــالي:

 ،
ً

حــدوث كلام الله ؟عز؟ وقدمــه: فمســألة الــكلام كانــت أشــهر مباحثــه، وأكرهــا نــزاعًا وجــدالا
وقــد تناولهــا المتلمّــون بالبحــث، وهي المســألة المعروفــة بــكلام الله وهــل هــو حــادثٌ أو قديــم؟ 

وقــد قتــل الكثــيّر لتبنّيهــم أحــد الرأيــيّن.

الــكلام حيــث الصمــت: إنّ الــكلام ضــدّ الســكوت، والمتلمّــون كانــوا يقولــون حيــث ينبــي 
الصمــت؛ اقتــداءً بالصحابــة والتابعــيّن الذيــن ســكتوا عــن المســائل الاعتقاديــة لا يخوضــون فيهــا. 

]عبــد الــرازق، تمهيــد لتاريــخ الفلســفة الإســلامية، ص 267[

عناويــن فصــول المســائل الكلاميــة وبداياتهــا: تبــدأ مســائل هــذا العلــم بعبــارة: "الــكلام في 
كــذا"، ومــن هنــا اشــتهر هــذا العلــم بعلــم الــكلام.

أوّل مــا ينبــي أن يتُعلـّـم: لأنّ أوّل مــا يجــب مــن العلــوم هي تلــك الــي تعُلــم وتتُعلـّـم بالــكلام؛ 
طلــق عليــه هــذا الاســم لذلــك، ثــمّ خُــصّ بــه ولــم يطُلــق على غــيّره؛ تميــزًا له.

ُ
فأ

ــرة  ــادرًا على المناظ ــرد ق ــل الف ــكلام يجع ــم ال ــكلام: إنّ عل ــدل وال ــرة والج ــدرة على المناظ الق
والــكلام والجــدل. وليســت المناظــرة والجــدال شــيئًا غــيّر القــدرة على الــكلام والحــوار، ومــن هنــا 
ــيّن  ــكلام ب ــة وإدارة ال ــق بالمباحث ــا يتحقّ ــه إنمّ ــل لأنّ ــكلام"، وقي ــم ال ــم بـــ "عل اشــتهر هــذا العل

ــب. ــة الكت ــل ومطالع ــق بالتأمّ ــد يتحقّ ــوم ق ــن العل ــيّره م ــيّن أنّ غ ــيّن، في ح طرف

ــه،  ــكلام وقوّت ــا تشــلّ مــادّةً لاســتحام ال ــة وقوّته ــكلام: فاســتحام الأدلّ ــم ال ــة عل ــوّة أدلّ ق
وبالالتفــات إلى أنّ علــم الــكلام يشــتمل على أدلّــة محكمــة وقويّــة، فقــد أطلــق عليــه اســم "علــم 

ــة الأخــرى: »هــذا هــو الــكلام«! الــكلام". كمــا يقــال للدليــل الأقــوى مــن بــيّن ســائر الأدلّ

مواجهــة الفلاســفة: دأب الفلاســفة على تســمية مقدّمــة مباحثهــم بـــ "المنطــق"، فعمــد المتلمّون 
ــق الذي  ــن المنط ــتغنائهم ع ــن اس ــبّروا ع ــكلام"؛ كي يع ــم ال ــم بـــ "عل ــمية علمه ــل إلى تس في المقاب
يعــني النطــق والــكلام، ويعــدّ مقدّمــةً للفلســفة. وبعبــارة أخــرى إنّ علــم الــكلام يــورث قــدرةً على 
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الــكلام في تحقيــق الشرعيــات وإلــزام الخصــوم، فهــو كالمنطــق للفلســفة، والمنطــق مــرادفٌ للــكلام.

تأكيــد النظــر والتجريــد لا الفعــل والعمــل: يقــع الــكلام في مقابــل الفعــل كمــا يقُــال: فــلان 
ــال. والمتلمّــون قــوم يقولــون في أمــور ليــس تحتهــا عمــل، فكلامهــم نظــري لفظــي  قــوّال لا فعّ
ــة.  ــة العملي ــام الشرعي ــيّن في الأح ــاء الباحث ــلاف الفقه ــل، بخ ــل وعم ــه فع ــق ب صرف، لا يتعلّ

ــلامية، ص 268[ ــفة الإس ــخ الفلس ــد لتاري ــرازق، تمهي ــد ال ]عب

ــد  ــة المؤيَّ ــة القطعي ــم على الأدلّ ــكلام قائ ــم ال الاشــتقاق مــن اللــم بمعــى الجــرح: بمــا أنّ عل
أكرهــا بالأدلـّـة الســمعية ، مــا يجعلــه أشــدّ العلــوم تأثــيًّرا في القلــب وتغلغــلًا فيــه؛ مــن هنــا فقــد 

ــم؛ وهــو الجــرح.
ْ
سُــميِّ بالــكلام، المشــتقّ مــن اللَ

التعبــيّر عــن العقائــد بأفصــح العبــارات وأبلغها: إنّ تســمية علــم العقائــد بالكلام لأجــل أنّ ذاك 
العلــم بالصــورة العقليــة كان مهنــةً للمعزلــة وحرفــةً لهــم، وبمــا أنّ هــؤلاء كانــوا أربــاب الفصاحــة 
والبلاغــة، وكانــوا يدافعــون عــن عقيدتهــم بأفصــح العبــارات وأبلغهــا وأوكدهــا؛ فلذلــك اشــتهروا 

بأصحــاب الــكلام، وســمّي مــن لصــق بذلــك وتمهّــر فيــه متلمًّــا.

والعديــد مــن هــذه الوجــوه هي محــلّ تأمّــل ونقــاش ]انظــر: بــدوي، مذاهــب الإســلاميين، ج 1، ص 23[؛ إذ لا 
تؤيّدهــا الشــواهد التاريخيــة ولا النصــوص الدينيــة. ]انظــر: التفتــازاني، شرح العقائــد النســفية، ص 5 ـ 7؛ زهــدي، 

المعتزلــة، ص 346؛ الگلپايــگاني، مــا هــو علــم الــكلام؟، ص 20 و73؛ ســبحاني، بحــوث في الملــل والنحــل، ج 2، ص 61 و 62[

زمن إطلاق مصطلح علم الكلام:

ــا  لقــد تعــدّدت الآراء حــول الزمــن الذي ظهــر فيــه علــم الــكلام؛ باعتبــاره مصطلحًــا خاصًّ
بعلــم محــدّد؛ إذ رأى الشهرســتاني في "الملــل والنحــل" ]الشهرســتاني، الملــل والنحــل، ج 1، ص 30[ وأحمــد 
ــم  ــح "عل ــور مصطل ــلام، ج 3، ص 10[ إلى أنّ ظه ــى الإس ــين، ضح ــد أم ــلام" ]أحم ــى الإس ــيّن في "ض أم
ــفة  ــار الفلس ــة وانتش ــة الترجم ــر حرك ــك إث ــاسّي، وذل ــون العبّ ــن المأم ــع إلى زم ــكلام" يرج ال
ــخ  ــد لتاري ــب في "التمهي ــرازق فيذه ــد ال ــفى عب ــا مصط ــلامي، وأمّ ــاء الإس ــة في الفض والحكم
ــذا  ــن ه ــل تدوي ــا قب ــىّ كلامً ــد كان يس ــور العقائ ــث في أم ــلامية" إلى أنّ البح ــفة الإس الفلس
ــب في  ــت الكت ــن وألفّ ــت الدواوي ــا دوّن ــيّن" فلمّ ــث "متلمّ ــذا البح ــل ه ــىّ أه ــم، وكان يس العل
ــا  ــا لهــذه الأبحــاث قبــل تدوينهــا وعلمً هــذه المســائل أطلــق على هــذا العلــم المــدوّن مــا كان لقبً

ــلامية، ص 260[ ــفة الإس ــخ الفلس ــد لتاري ــرازق، تمهي ــد ال ــا. ]عب ــيّن له على المتعرض
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ــة،  ــك بالنصــوص الروائي  على ذل
ًّ

ــرأي شــيخ جعفــر ســبحاني مســتدلا ــن ذهــب إلى هــذا ال وممّ
ومنهــا مــا ورد في قصّــة الرجــل الشــامي الذي جــاء إلى أبي عبــد الله الصــادق ؟ع؟ وقــال: »إنّي رجــل 
ــيّن،  ــن المتلمّ ــن م ــم يك ــك ول ــرة أصحاب ــت لمناظ ــد جئ ــض، وق ــه وفرائ ــكلام وفق ــب ال صاح
فقــال ؟ع؟ له: لــو كنــت تحســن الــكلام! فقــال يونــس: إنّي ســمعتك تنــى عــن الــكلام وتقــول: ويلٌ 
ــا قلــت ويــلٌ لهــم تركــوا مــا أقــول وذهبــوا إلى مــا يريــدون«  لأصحــاب الــكلام. فأجابــه ؟ع؟: إنمّ

ــكافي، ج 1، ص 171[. ــي، ال ]الكلين

رابعًا: تعريف علم الكلام

ــم  ــف عل ــوا في تعري ــد اختلف ــاء ق ــد أنّ العلم ــة يج ــات الكلامي ــب والمؤلفّ ــل في الكت إنّ المتأمّ
 أنّ بالإمــان الجمــع بينهــا. فقــد اختلفــت 

ّ
الــكلام، بحيــث ذكــرت عــدّة أقــوال مختلفــة حــوله. إلا

تعاريــف هــذا العلــم بحســب المنهــج المتّبــع في التعريــف، بحيــث إنّ هنالــك مــن جعــل علــم الــكلام 
ضمــن العلــوم الآليــة، منطلقًــا في تعريفــه مــن الغايــة منــه، أي الدفــاع عــن الديــن والعقيــدة. ووفــق 
ــرمي إلى الذود  ــا ي ــارف، وإنمّ ــوم والمع ــاب العل ــدف إلى اكتس ــكلام لا يه ــم ال ــإنّ عل ــؤلاء ف ــة ه رؤي
عــن مجمــل المعــارف المســتقاة مــن الــوحي الإلــي وإثباتهــا والبرهنــة عليهــا. ومــن هــؤلاء يمكــن ذكــر 
ــري  ــدون، ص 408[ ومطه ــن خل ــة اب ــدون، مقدّم ــن خل ــلدون ]اب ــن خ ــي واب ــن الإي ــد الدي ــارابي وعض الف
ــا  ــدر به ــكلام يقت ــة ال ــكلام: »صناع ــم ال ــف عل ــارابي في تعري ــر الف ــو ن ــول أب ــم. يق وغيّره
ــا  ــف كّل م ــة وتزيي ــع الملّ ــا واض ــي صّرح به ــدودة ال ــال المح ــرة الآراء والأفع ــان على ن الانس
ــن  ــد الدي ــف )عض ــب المواق ــول صاح ــوم، ص 86[. ويق ــارابي، إحصــاء العل ــل« ]الف ــا بالأقاوي ــف له خال
الإيــي( في تعريفــه: »والــكلام علــم يقتــدر معــه على إثبــات العقائــد الدينيــة بإيــراد الحجــج عليهــا 

ــازاني، شرح المقاصــد، ص 29[. ــا« ]التفت ــبهة عنه ــع الش ودف

ــا الأســتاذ مرتــى مطهــري فيقــول في ذلــك إنّ علــم الــكلام هــو علــم يبحــث في العقائــد  أمّ
الإســلامية، أي أنّــه يبحــث عمّــا يجــب الإيمــان والاعتقــاد بــه في نظــر الإســلام. بطريقــة يوضّــح 
فيهــا هــذه العقائــد ويســتدلّ عليهــا ويدافــع عنهــا. ]مطهــري، مجموعــة آثــار مرتــى مطهــري، ج 3، ص 57[

وهنــاك مــن عرّفــه بالموضــوع، فجعلــه ضمــن دائــرة العلــوم الأصليــة، فــلا تقتــر مهمّــة علــم 
الــكلام حســب هــؤلاء على الدفــاع والذود فقــط، وإنمّــا يعــدّ علمًــا ذا طابــع معــرفي منتــج للمعرفــة 
كســائر العلــوم، لديــه منهجيتــه الخاصّــة في تحصيــل المعرفــة، كمــا أنّ له مبــادئ ومســائل وموضوعًا 

ــا بــه. خاصًّ
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ــو  ــا ه ــود بم ــم الموج ــه عل ــه بأنّ ــزالي الذي عرّف ــد الغ ــر أبي حام ــن ذك ــؤلاء يمك ــرز ه ــن أب وم
ــم  ــوسي الذي رأى أنّ عل ــر الط ــول، ج 1، ص 5[، وأبي جعف ــود ]الغــزالي، المســتصفى مــن علــم الأص موج
ــشرع. ]الطــوسي، شرح  ــون ال ــاد على قان ــدإ والمع ــه والمب ــالى وصفات ــن ذات الله تع ــث ع ــكلام يبح ال
ــه تعريــف الجرجــاني ]الجرجــاني، التعريفــات، ص 80[ وســعد  ــب من العبــارات المصطلحــة، ج 1، ص 227[، وقري

ــد، ج 1، ص 163[ ــازاني، شرح المقاص ــازاني. ]التفت ــن التفت الدي

والفــرق بــيّن الحالتــيّن هــو أنّ علــم الــكلام في الحالــة الأولى حمــل لونـًـا دفاعيًّــا، بينمــا يكــون في 
الحالــة الثانيــة ذا صبغــة معرفيــة. ]قراملــي، الهندســة المعرفيــة للــكلام الجديــد، ص 40[

ــيط  ــدور الوس ــوم ب ــا يق ــكلام في كليهم ــم ال  أنّ عل
ّ

ــيّن إلا ــيّن الرؤيت ــلاف ب ــن الاخت ــم م وبالرغ
والرابــط بــيّن الــوحي ومخاطبيــه بــيّن مــا هــو ثابــت )الــوحي( وبــيّن مــا هــو متحــوّل )مــا في أذهــان 

المخاطبــيّن(.

وقــد صنّــف عبــد الــرزاق اللاهيــي علــم الــكلام في كتابــه القيّــم "جوهــر المــراد" على وجهــيّن: 
كلام القدمــاء وكلام المتأخّريــن، أمّــا كلام القدمــاء فهــو صناعــة تعــيّن على حفــظ موقــف الشريعة 
بأدلـّـة مؤلفّــة مــن مقدّمــات مســلمّة مشــهورة بــيّن أهــل الشرائــع، ســواءٌ كانــت تــؤدّي إلى البدهيات 
أم لا. وحاجــة قدمــاء أهــل الإســلام إلى هــذه الصناعــة مــن وجهــيّن: الأوّل هــو الحفــاظ على العقائــد 
الشرعيــة مــن تعــرض أهــل العنــاد مــن الملــل والشرائــع الأخــرى، وهــذه الحاجــة تشــمل عامّــة أهــل 
ــوص،  ــه الخص ــلام على وج ــل الإس ــرق أه ــن ف ــة م ــد كّل فرق ــات مقاص ــو إثب ــاني ه ــلام، والث الإس
وحمايــة موقــف تلــك الفرقــة مــن تعــرّض ســائر الفــرق الإســلامية لهــا، وهــذا ســيكون بــلا شــكٍّ 

مختلفًــا بالنســبة لــلّ فرقــة.

يقــول في تعريــف كلام المتأخّريــن: هــو علــم بأحــوال الموجــودات وفــق نهــج الــشرع؛ إذ أخرجــوا 
علــم الحكمــة بالقيــد الأخــيّر، إمّــا بموافقــة نهــج الــشرع، بمعــى بنــاء الأدلـّـة على المقدّمات المســلمّة 
ــهورات  ــار أنّ المش ــا باعتب ــة، وإمّ ــل الحكم ــوض لدى أه ــو المرف ــشرع، وه ــل ال ــهورة لدى أه والمش

ــا أن تكــون مــن اليقينيــات. ]انظــر: اللاهیجــى، گوهــر مــراد، ص 1 و8[ والمســلمّات ليــس ضروريًّ

خامسًا: موضوع علم الكلام

ــل  ــا هــو عــدّة أمــور تمثّ يعتقــد بعضهــم أنّ موضــوع علــم الــكلام ليــس شــيئاً واحــدًا، وإنمّ
موضــوع هــذا العلــم، وإذ ينبــي تنظيــم هــذه الأمــور تحــت عنــوان واحــد، فــإنّ بعضهــم كالخواجــة 
ــا لاجتماعهــا.  ــكلام الى ذات البــاري ؟عز؟ وجهً ــن الطــوسي قــد عــدّ انتســاب مســائل ال نصــيّر الدي
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ــد، ص 213[ ــد فى شرح منطــق التجری ]الحــلّي، الجوهــر النضی

ــة  ــرض والغاي ــتراك في الغ ــبرون الاش ــن يعت ــري - ممّ ــى مطه ــتاذ مرت ــرون - كالأس ــا الآخ أمّ
ــت  ــق إذا كان ــا يتحقّ ــا إنمّ ــمٍ م ــوع لعل ــد الموض ــرون أنّ تحدي ــم ي ــا، فإنهّ ــاع له ــه اجتم ــة وج بمثاب
مســائل هــذا العلــم تتمتّــع بوحــدة حقيقيــة. لكــنّ هــذا لا يمنــع مــن أن يكــون هنالــك علــمٌ مــا له 
 لهــذه 

ً
مســائل ومواضيــع متعــدّدة ومتباينــة ذات هــدف مشــترك، بحيــث يكــون هــذا الهــدف منشــأ

الوحــدة، وعلــم الــكلام ليــس مــن جملــة العلــوم الــي تتمتّــع بوحــدة ذاتيــة ونوعيــة بــيّن مســائلها؛ 
لذا لا داعي للبحــث عــن موضــوع موحّــدٍ له. ]انظــر: مطهــری، مجموعــه ی آثــار، ج 8، درس دوّم[

ــال المجموعــة الأولى فــإنّ مشــهور العلمــاء قائلــون بوحــدة موضــوع علــم الــكلام، وفي  وفي قب
ــم أنّ  ــرى بعضه ــكلام؛ إذ ي ــم ال ــوع عل ــان موض ــدد بي ــةً في ص ــوا آراءً مختلف ــه طرح ــت نفس الوق
ــود  ــمّ الموج ــو الذي يع ــه ه ــة لأنّ ــوّر في الجمل ــدرك ويتص ــا ي ــوم - أي م ــو المعل ــكلام ه ــوع ال موض
ــه  ــارة أخــرى يمكــن القــول إنّ ــة، وبعب ــد الديني ــات العقائ ــه إثب ــق ب والمعــدوم - مــن حيــث يتعلّ
معلومــات خاصّــة، ومعــارف وضعــت في ســبيل إثبــات العقائــد الدينيــة، وقــد نســب ســعد الديــن 

ــازاني، شرح المقاصــد، ج 1، ص 173[ ــاء. ]التفت ــول إلى القدم ــذا الق ــازاني ه التفت

ــق اللاهيــي أنّ موضــوع الــكلام عنــد المتقدّمــيّن كان أوضــاع الشريعــة، وعنــد  ويــرى المحقّ
ــشرع. ]اللاهیجــي، گوهــر مــراد، ص 43[ ــيّن ال ــج قوان ــا هــو موجــود على نه ــن الموجــود بم المتأخّري

وحــول وجــه الاختــلاف بــيّن الأقــوال حــول موضــوع الــكلام يذهــب الشــيخ جعفــر ســبحاني 
إلى أنّ علــم الــكلام تطــوّر عــبر القــرون، فــفي القــرون الأولى كان الهــدف هــو الدفــاع عــن العقائــد 
الإيمانيــة فقــط، ولــم يكــن هنــاك أيّ غــرض ســوى ذلــك. ولكــن بمــرور الزمــن واحتــاك الثقافات 
ــات  ــن الطبيعي ــة م ــارف الكوني ــع في المع ــن التوسّ ا م ــدًّ ــون ب ــد المتلمّ ــم يج ــفة ل ــار الفلس وازده
ــك اختلفــت  ــك، وبذل ــة وغــيّر ذل ــة في الأمــور العامّ ــات، والبحــث عــن القواعــد العامّ والفلكي

ــم. ]ســبحاني، معجــم طبقــات المتکلمّیــن، ج 1 ،ص 17[ ــان موضــوع العل كلمتهــم في بي

سادسًا: غاية علم الكلام وغرضه

ذكــر التفتــازاني في شرح تعريــف صاحــب المواقــف بخصــوص علم الــكلام بعــض التوضيحات 
ــات  ــى إثب ــب إلى أنّ مع ــكلام؛ إذ ذه ــم ال ــن عل ــدف م ــرض واله ــا على الغ ــتمل أيضً ــي تش ال
ــا  ــق، أو إثباته ــد إلى التحقي ــن التقلي ــترقّي م ــل ال ــث يحص ــابها بحي ــا واكتس ــد تحصيله العقائ
ــبه  ــا ش ــث لا تزلزله ــا بحي ــا وإحامه ــن، أو إتقانه ــزام المعاندي ــن إل ــن م ــث يتمكّ ــيّر بحي على الغ
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ــد، ج 1، ص 29[ ــازاني، شرح المقاص ــيّن. ]التفت المبطل

ــق بماهيــة أهــداف علــم الــكلام وفوائــده، فــإنّ أفضــل بيــانٍ وأشــمله هــو بيــان  وفي مــا يتعلّ
المحقــق اللاهيــي، الذي سرد أمــورًا تتعلّــق بــضرورة بيــان الفائــدة، والغــرض مــن كّل علــم، ثــمّ 

عــرّف أهــداف علــم الــكلام وغاياتــه بعــدّة أمــور وكمــا يــلي:

ــد إلى ذروة  ــض التقلي ــن حضي ــترقي م ــو ال ــة، وه ــه النظري ــب في قوّت ــر إلى الطال الأوّل: بالنظ
ــان. الإيق

ــد  ــة لهــم إلى عقائ ــل الغــيّر، وهــو إرشــاد المسترشــدين بإيضــاح الحجّ الثــاني: بالنظــر إلى تكمي
الديــن، وإلــزام المعانديــن بإقامــة البرهــان والحجّــة عليهــم، فإنهّ ربّمــا يجــرّه إلى الإذعان والاسترشــاد.

الثالث: بالنسبة إلى أصول الإسلام، وهو حفظ عقائد الدين عن أن تزلزلها شبه المبطليّن.

ــوم  ــن العل ــداه م ــا ع ــه م ــني علي ــو أن تب ــة، وه ــلام الشرعي ــروع الإس ــر إلى ف ــع: بالنظ الراب
الشرعيــة. فإنـّـه أساســها، وإليــه يــؤول أخذهــا واقتباســها؛ لأنـّـه مــا لــم يثبــت وجــود صانــع عالــم، 
ــم يتصــوّر علــم تفســيّر وحديــث، ولا علــم  قديــر، ملِّــف، مرسِــل للرســل، ومــنِزل للكتــب، ل

فقــه وأصــول.

الخامــس: أيضًــا للطالــب في قوّتــه العمليــة، وهــو صحّــة النيّــة بإخلاصهــا في الأعمــال، وصحّــة 
الاعتقــاد وبقوّتــه في الأحــام المتعلقّــة بالأفعــال؛ إذ بهــذه الصحّــة في النيّــة والاعتقــاد، يــرجى قبــول 

العمــل، وترتـّـب الثــواب عليــه.

وغايــة ذلــك كلّــه: هي الفــوز بســعادة الداريــن، فــإنّ هــذا الفــوز مطلــوب لذاتــه، فهــو منتــى 
ــات. ]اللاهیجــي، شــوارق الإلهــام، ج 1، ص 72[ ــة الغاي ــراض وغاي الأغ

سابعًا: منهج علم الكلام )التفكير العقلي والجدلي(

مــة 
ّ

منــذ تأليــف الخواجــة نصــيّر الديــن الطــوسي كتابــه "تجريــد الاعتقــاد" وظهــور علمــاء كالعلا
الحــلّي والمحقّــق اللاهيــي وغيّرهــم أصبــح المنهــج العقــلي الفلســفي ركــزةً أساســيةً في علــم الــكلام 
الاســلامي، بحيــث إنّ عضــد الديــن الايــي وتلميــذه التفتــازاني في كتابيهمــا "المواقــف" و"المقاصــد" 

اعتمــدا منهجيــة الطــوسي.

يقــول الأســتاذ مطهــري: »إنّ الخواجــة قــرّب الــكلام إلى حــدٍّ كبيّر إلى أســلوب الحكمــة البرهانية، 
ــواء الحكمــة البرهانيــة«  ــا، وانضــوى تحــت ل وفي فــترات لاحقــة فقــد الــكلام أســلوبه الجــدلي كليًّّ
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]مطهــري، شرح المنظومــة، ج 1، ص 198[.

ــزّت  ــة، تم ــة خاصّ ــق ومنهجي ــق نس ــكلام وف ــم ال ــائل عل ــر مس ــوسي بتحري ــام الط ــد ق لق
ــن  ــال م ــد الانتق ــزّ يعتم ــدسي متم ــام هن ــق نظ ــاءت وف ــث ج ــمي، بحي ــب العل ــم والترتي بالتنظي
ــس على  ــي يتأسّ ــب منط ــق ترتي ــة وف ــد مترابط ــث إلى مقاص ــيم البح ــائل، وتقس ــادئ إلى المس المب

ــراد، ص 20[ ــف الم ــلّي، كش ــان. ]الح ــده البره ــل، ويعض الدلي

ــد بالدليــل  ــارةً والبرهــان المعضّ ــد كان منهجــه الذي اعتمــده في الاســتدلال هــو البرهــان ت وق
النقــلي تــارةً أخــرى. فعــلاوةً على البرهــان المنطــي فــإنّ المنهــج الاســتدلالي في علــم الــكلام قــد 
ــد لليقــيّن.  ــة على الاســتقراء المفي ــة الكلامي ــاء المعرف ــا يمكــن بن ــة، كم ــة النقلي يبتــني على الأدلّ
ــيّرة  ــذه الأخ ــولات، وه ــن المقب ــيّ ضم ــوال الن ــون أق ــاء والمتلمّ ــد أدرج الحكم ــا فق ــن هن وم
ــا لأمــر  هي عبــارة عــن آراء أوقــع التصديــق بهــا مــن قــول مــن يوثــق بصدقــه فيمــا يقــول؛ إمّ
ســماوي يختــصّ بــه، أو لــرأيٍ وفكــرٍ قــويٍّ تمــزّ بــه، مثــل اعتقادنــا أمــورًا قبلناهــا عــن أئمّــة 

ــارات، ج 1، ص 223[ ــوسي، شرح الإش ــن الط ــير الدي ــات، ص 129؛ نص ــارات والتنبيه ــينا، الإش ــن س ــع �. ]اب الشرائ

وانطلاقًــا مــن وجهــة نظــر الســيّد الطباطبــائي، فــإنّ البرهــان يكــون حجّــةً حــيّن تكــون مــوادّه 
ــا )واقعيــاتٍ(، وبعبــارة أخــرى عندمــا تكــون المــوادّ هي القضايــا الــي يــدرك الإنســان بشــعوره  حقًّ
الفطــري اضطرارهــا، مثلمــا نــدرك أنّ العــدد ثلاثــة أصغــر مــن أربعــة، فهــذا النــوع مــن التفكــيّر 

هــو تفكــيّر عقــلي.

ــىّ  ــا تس ــداد، فإنهّ ــات والأع ــاق الكمّي ــن نط ــذه ضم ــة كه ــة عقلي ــتخدام عملي ــمّ اس ــإذا ت ف
ــات  ــاق كليّ ــة"، وإذا كان في نط ــىّ بـ"الهندس ــال فيس ــاق الأش ــن نط ــات"، واذا كان ضم "الرياضي
عالــم الوجــود مــن المبــدإ والمعــاد والإنســان والحــدوث والقــدم فهــو "الفلســفة"، وإذا تــمّ تطبيقــه في 
الاعتقــادات يصبــح "علــم الــكلام"، وإذا كان مــن أجــل برهنــة ماشــفات العــارف وشــهوداته فهــو 

ــیعه در اســلام، ص 57[ ــی، ش ــري". ]طباطبائ ــان النظ "العرف

والجــدل - بحســب الطباطبــائي - حجّــة إذا أخــذ كّل مــوادّه مــن المشــهورات والمســلمّات أو بعضها 
ــة مــن  ــم الديني ــم نظرياته ــون في دياناته ــات والمذاهــب؛ إذ يثبت ــاع الديان ــيّن أتب ــا هــو شــائع ب كم
خــلال أصــول مســلمّة في تلــك الديانــات، والقــرآن الكريــم ســلك الطريقتــيّن )التفكــيّر العقــلي 

والجــدلي(، فهنالــك آيــات عديــدة في هــذا الكتــاب الســماوي في كلا المنهجــيّن.

: دعا إلى التفكّــر الحــرّ في كليّــات عالــم الوجــود والنظــام الــلّّي للعالــم، وفي الأنظمــة الخاصّــة 
ً

أوّلا
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ــد  ــا، وق ــان وغيّره ــوان والإنس ــات والحي ــار والأرض والنب ــل والنه ــرام واللي ــماء والأج ــام الس كنظ
أثــى إلى أقــى حــدٍّ على الفضــول الفكــري الحــرّ.

ــمّ بأفضــل  ــا: دعا إلى التفكــيّر الجــدلي الذي يســىّ عادةً "البحــث الــكلامي"، شريطــة أن يت ثانيً
ــالى:  ــوله تع ــا في ق ــنة، كم ــلاق حس ــة وبأخ ــقّ دون لجاج ــار الح ــدف إظه ــن؛ به ــل ممك ش
حْسَــنُ﴾ ]ســورة النحــل: 125[. 

َ
ــيِ هِيَ أ

َّ
هُــم باِل

ْ
َسَــنَةِ وجََادِل مَوْعِظَــةِ الحْ

ْ
مَــةِ وَال

ْ
كِ

ْ
 سَــبيِلِ رَبِّــكَ باِلح

َ
﴿ادْعُ إلِى

]انظــر: طباطبائــی، شــيعه در اســلام، ص 57 و 58[

ــق  ــول الحقائ ــل قب ــلاني قب ــيّر العق ــر إلى التفك ــادئ الأم ــاج في ب ــم يحت ــح أنّ المتلّ ــن الواض وم
ــث،  ــد لا بالبح ــبيهًا بالتقلي ــه ش ــام ب ــا ق ــيكون م ــة س ــذه الحال ــيّر ه ــه في غ ــك لأنّ ــة؛ وذل الديني
وكذلــك الحــال في مواجهــة المعانديــن والغربــاء عــن الديــن، فــإنّ إثبــات المعــارف العقديــة للديــن 
والدفــاع عــن الشــبهات يحتــاج إلى التفكــيّر العقــلي، أمّــا في المواجهــة مــع أقرانــه فــلا يحتــاج إلى 
الإثبــات العقــلي، بــل يكــفي الجــدلي، ومــن هنــا يكــون منهــج علــم الــكلام على أســاس التفكّــر 

العقــلي وكــذا الجــدلي.

ــظ  ــوع أو حف ــة على أيّ موض ــة الحجّ ــا إقام ــن خلاله ــن م ــة يمك ــة علمي ــدل صناع والج
ــا مــن المقدّمــات المســلمّ بهــا بشــل لا يلُاحــظ فيــه أيّ نقــض.  أيّ وضــع قــد حــدث انطلاقً

]انظــر: الطــوسي، تجريــد المنطــق، ص 59[

والمقصــود بالمقدّمــات المســلمّة هــو القضايــا المشــهورة والمســلمّة؛ إذ يقــول نصــيّر الديــن الطــوسي 
في توضيــح المقدّمــات المســلمّة: »يقــال "جــدال شــخصيّن" حــيّن يدافــع أحــد الطرفــيّن عــن موقــفٍ 
مــا، وهــذا الموقــف في هــذه الحالــة هــو رأي يعُتقــد أو يلُــزم بــه، مثــل الأديــان والملــل المختلفــة الــي 
يلــزم المتدينّــون بهــا، ويقــوم الطــرف الآخــر بنقــض وإبطــال هــذا الموقــف مــن خــلال المقدّمــات 
الــي يســلمّ بهــا الطــرف الملــزم بالموقــف وتكــون حجّــةً عليــه، فيكــون الأوّل مجيبًــا والثــاني ســائلًا. 
ــليم  ــب تس ــدودة بحس ــة أو المح ــهورات المطلق ــه على المش ــر موقف ــب في تقري ــكاز المجي ــون ارت ويك
ــة هي  ــوادّ الجدلي ــذا فالم ــب؛ وله ــد المجي ــلمّ عن ــو مس ــا ه ــائل على م ــكاز الس ــف، وارت ــل الموق أه
مــن المســلمّات، مطلقــةً كانــت أو محــدودةً أو شــخصيةً« ]الطــوسي، أســاس الاقتبــاس، ص 112[، كمــا أورد 
التفتــازاني في تعريــف الجــدل: »القيــاس الجــدلي هــو قيــاس مركّــب مــن القضايا المشــهورة والمســلمّة« 

]الیــزدي، الحاشــیة عــلى تهذیــب المنطــق للتفتــازاني، ص 111[.

أمّا المشهورات: في على قسميّن حقيقية وغيّر حقيقية.

فالمشــهورات الــي يكــون فيهــا الاعــتراف العلــني أو العــادات الحميــدة والأخــلاق الفاضلــة، أو 
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الانفعــالات والعواطــف الحسّــية مصــدرًا لشــهرتها وســبباً للإيمــان بهــا، فــي مشــهورات حقيقية، 
ــد(  ــل: )الله واح ــة مث ــة خاصّ ــاس أو لدى فرق ــب الن ــد أغل ــتهرت عن ــي اش ــهورات ال ــا المش وأمّ
ــزان( - في نظــر  (، ومثــل )الجســم المتّصــل وحــداني( و)التخلخــل والتاثــف)1( جائ و)المعــاد حــقٌّ
الحكمــاء - فــي مشــهورات غــيّر حقيقيــة أو محــدودة. ]شــهابی، رهــبر خــرد ، قســمت منطقیــات، ص 173[

ــا المســلمّات فــي قضايــا تؤخــذ وتعطــى مــع طــرف المناظــرة مــن أجــل إفحامــه)2( )إذا كان  أمّ
ــدًا(. ــه )إذا كان مسترش ــاده أو إفهام ــدًا(، أو إرش معان

 
ً
والجديــر بالذكــر هــو أنّ المســائل المتعلقــة بعلــمٍ مــا، مــتّى مــا تــمّ الاستشــهاد بهــا وجعلــت مبــدأ
للاحتجــاج في غــيّر ذلــك العلــم حــيّن المناظــرة، أو أثنــاء التعليــم، فــي تحســب مــن المســلمّات. 

]المصــدر الســابق، ص 272[

هــذا، وقــد عــرف التفتــازاني في "الحاشــية" المشــهورات بأنهّــا قضايــا تتّفــق وتتطابــق فيهــا كّل 
آراء النــاس، مثــل الحكــم بحســن الإحســان وقبــح الظلــم، أو هي تطابــق آراء جــزءٍ مــن النــاس، 
مثــل قبــح قتــل الحيــوان عنــد بعــض أهــل الهنــد. أمّــا المســلمّات فذكــر أنهّــا قضايــا يقبــل بهــا 
ــي  ــا ال ــن القضاي ــة م ــك المجموع ــا تل ــال إنهّ ــا، أو يق ــلم في قباله ــرة ويس ــام المناظ ــم في مق الخص
ــه.  ــروغًا من ــلمًّا ومف ــرًا مس ــا أم ــر بصفته ــم آخ ــتخدم في عل ــم، وتس ــا في عل ــان إثباته ــاء بره ج

ــازاني، ص 268[. ــزدي، الحاشــیة عــلى تهذیــب المنطــق للتفت ]الی

ثامنًا: مكانة علم الكلام

ــه يطلــق على علــم  ــا فإنّ ــه. مــن هن ــه ومانت ــه هي بــشرف المعلــوم في إنّ شرف أيّ علــم ومانت
الــكلام اســم "الفقــه الأكــبر"؛ لأنّ موضــوع علــم الــكلام هــو ذات الحــقّ تعــالى وصفاتــه، وبالنظــر 
ــوعات،  ــائر الموض ــن س ــل م ــو أفض ــكلام ه ــم ال ــوع عل ــإنّ موض ــةً، ف ــوم كافّ ــوعات العل إلى موض

وبنــاءً على هــذا فــإنّ لعلــم الــكلام منزلــةً عليــا مقارنــةً بســائر العلــوم الأخــرى.

ومــن جهــة أخــرى فــإنّ أحــد أهــداف علــم الــكلام المهمّــة هــو المعرفــة التحقيقيــة بالمعتقــدات 
الدينيــة، والمعرفــة التحقيقيــة للديــن قائمــة على معرفــة الله وصفاتــه، ومــن هنــا ينبــي الاهتمــام 

بعلــم الــكلام قبــل أيّ علــم آخــر.

ــم  ــدوث العال ــا ح ــال - أثبتن ــبيل المث ــا - على س ــل، ولأنن ــكلام على العق ــم ال ــاس عل ــوم أس يق

1- التخلخل المسافة بين ذرّات شيء مادّي كذرّات الهواء، والتكاثف هو التراكم بين ذرّات شيء مادّي مثل الجماد.

2- أفحمه = أسكته بالدليل وجعله عاجزاً عن الإجابة.
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عــن طريــق العقــل وأثبتنــا وجــود الله ؟عز؟ بالعقــل، فبالإمــان إثبــات كّل المبــادئ؛ لذلــك مــن غــيّر 
ــم  َ ــول إنّ العال ــا نق ــن أيضً ــم. فنح ــدوث العال ــال بح ــيّ ق ــكلام إنّ الن ــم ال ــول في عل ــن الق الممك
حــادث؛ لأنّ الشــاكّ المخالــف للإســلام والمســلميّن، يقــول: أنــا لا أقبــل بالنــيّ؛ لأنّــه لــم تثبــت 
عنــدي نبوّتــه بعــد حــتّّى أقبــل بكلامــه، وبنــاءً على هــذا فالعلــم الذي يجعــل مــن الإنســان متديّنـًـا 
ومؤمنًــا بــالله والنــيّ، ويثبِّــت إيمــان النــاس الذيــن هــم في الظاهــر مســلمون بيــد أنّ قلوبهــم مليئة 
ــا  ــكلام. أمّ ــم ال ــو عل ــي، ه ــاب الإل ــم والعق ــن جهنّ ــوف م ــد الخ ــذا يوج ــد، وك ــكّ والتردي بالش

الفقــه الأصغــر فهــو علــم فــروع، والحاجــة إليــه كبــيّرة، لكــن بعــد تحقّــق الإســلام. 

فالفقــه الأصغــر لا أثــر له في إســلام الشــخص أو تثبيــت إيمانــه، أمّــا إذا كان مســلمًا ذا إيمــان 
ــائل  ــع مس ــلمون جمي ــم المس ــضروري أن يتعلّ ــن ال ــع له، فم ــيكون أنف ــه س ــم الفق ــإنّ عل ــخ ف راس
أصــول الديــن على أســاس عقــلي، لكــن لا يجــب ذلــك في المســائل الفرعيــة، فــإذا كان شــخص لا 
ــم  ــا إذا كان لا يعل ــه، أمّ ــك ضررًا بدين ــق فلــن يلحــق ذل ــن يتحقّ ــم مــا هــو حــقّ الشــفعة وأي يعل
أنّ الله ؟عز؟ عادل أو أنّ الإمــام معصــوم وأنّ قــوله حجّــة فــإنّ دينــه يتــضّرر، وعندمــا لا يعــدّ الإمــام 
ــواب الله  ــق في ث ــن يث ــوم ول ــر المعص ــا لأم ــرّف وفقً ــن يت   ، فل

ً
ــدّ الله عادلا ــا ولا يع معصومً

ــةً. له.وبالتــالي تكــون كّل أعمــاله مزلزل

واليــوم يســيطر المادّيــون على عقــول أغلــب النــاس، أولئــك الذيــن لا يؤمنون بــالله واليــوم الآخر ولا 
ونَ﴾ 

ُ
خِــرَةِ هُــمْ غََافلِ

ْ
نْيَــا وَهُمْ عَــنِ الْآ َيَــاةِ الدُّ مُــونَ ظَاهِــرًا مِــنَ الحْ

َ
يؤمنــون بغــيّر العالــم الذي يرونــه ﴿يَعْل

]ســورة الــروم: 6[، إنّ أهــمّ مــا يقــع على عاتــق العلمــاء والمتعلمّــيّن في عرنــا هــذا هــو إثبــات موجــود 

آخــر، بــل عالــم آخــر غــيّر مــرئي، تظهــر فيــه حقائــق الله والــروح والــبرزخ والملائكــة وأمثــال ذلــك 
بجــلاء، ومــا لــم يؤمــن المــرء بهــذا العالــم يســتحيل عليــه أن يكــون مســلمًا، ويســتحيل عليــه أن 
ــم شــيئًا مــن مســائل أصــول الديــن أو فــروع الديــن. ]انظــر: الشــعرانى، مقدمــه ترجمــه و شرح فــارسى  يتعلّ

"کشــف المــراد شرح تجریــد الاعتقــاد"، ص 8 و 9[.

وعلى الرغــم مــن أنّ ابــن تيميــة الذي يعــدّ أحــد الشــخصيات البــارزة لمــن أفتــوا بحرمــة الــكلام 
والمنطــق، وجــلال الديــن الســيوطي - الذي يحســب على أهــل حديــث - الذي كتــب كتابًــا بعنــوان 
ــاش أو  ــرى أنّ أيّ نق ــس الذي ي ــن أن ــك ب ــكلام"، ومال ــق وال ــن المنط ــكلام ع ــق وال ــون المنط "ص
ــال:  ــدة أمــرٌ غــيّر جائز]انظــر: مطهــرى، مجموعــه ی آثــار، ج 3، ص 64 و 65[، إذ ق اســتقصاء في أمــور العقي
»إياّكــم والبــدع! قيــل: يــا أبــا عبــد الله، ومــا البــدع؟ قــال أهــل البــدع الذيــن يتلمّــون في أســماء 
الله وصفاتــه وكلامــه وعلمــه وقدرتــه، ولا يســكتون عمّــا ســكت عنــه الصحابــة والتابعــون لهــم 
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بإحســان« ]شــمس الديــن، مقدمــة شرح المقاصــد للتفتــازاني، ص 16[. وغيّرهــم ممّــن يعتقــد أنّــه نظــرًا لوجــود 
ــات، وفي  ــة والتخصّص ــب المتخصّص ــوع إلى الكت ــلا داعي للرج ــنّة ف ــاب والس ــارف في الكت كّل المع
رأيهــم أنـّـه لــم يــأت ذكــر أيٍّ مــن المصطلاحــات العقليــة والفلســفية في الكتــاب والســنّة، وبالتــالي 
مــا الحاجــة إلى الخــوض في طريــق لــم تــشر إليــه آيــات القــرآن ولــم تؤيّــده روايــات المعصومــيّن �؟ 
فللجــواب على شــبهات كهــذه يمكــن القــول: تنطــوي التعاليــم الدينيــة ومحتويــات الكتــاب والســنّة 
ــة  ــات الديني ــر إلى أنّ الخطاب ــن بالنظ ــلًا، ولك  وتفصي

ً
ــالا ــة إجم ــة والعملي ــارف العقدي على كّل المع

ــروي  ــدني والق ــه، والم ــم وبطيئُ ــع الفه ــل وسري ــم والجاه ــم العال ــا فيه ــاس بم ــع الن ــة لجمي موجّه
ــة لا شــكّ  ــرأة، فقــد جــاء بلســان يفهمــه كّل إنســان بحســب ســعته، وفي هــذه الحال والرجــل والم
أنّــه إذا أردنــا مناقشــة المعرفــة نفســها على مســتوى عالٍ، فلــن يكــون لنــا خيــار ولا مخــرج؛ نظــرًا 
لتفــاوت الاســتعدادات. إذن وجــود مســائل الإلهيــات في نــصّ الكتــاب والســنّة لا يغنينــا مــن وضــع 
علــم خــاصّ لهــذه المســائل في مســتوى عالٍ، وكذلــك الأمــر نفســه في العلــوم الأخــرى، فمثــلًا علم 
الــكلام هــو علــم مســائله موجــودة في الكتــاب والســنّة وفي الوقــت نفســه جــرى تنظيمهــا بشــل 
منفصــل، ولا يغنينــا مجــرّد وجــود هــذه المســائل في الكتــاب والســنّة. وقولهــم: "إنّ بعــض مســائل 
ــارف  ــل المع ــان تكمّ ــفة اليون ــني أنّ فلس ــذا يع ــنّة، فه ــاب والس ــصّ الكت ــد في ن ــات لا توج الإلهي
؛ بدليــل أننّــا لا 

ٌ
الإســلامية، وهــذا يعــني أنّ الإســلام ناقــص والفلســفة ترفــع هــذا النقــص" خطــأ

يمكــن أن نثبــت ولــو مســألةً واحــدةً مــن المعــارف الحقيقيــة الإســلامية بــدون الاســتعانة بالمنطــق، 
في حــيّن أنّ نــصّ الكتــاب والســنّة لــم يذكــر أيًّــا مــن المســائل المنطقيــة، وكذلــك الحــال في المســائل 
الفرعيــة للديــن )الأحــام(؛ إذ لا يمكننــا اســتنباط أيٍّ مــن المســائل دون إعمــال علــم الأصــول، 
ــا لا في الكتــاب ولا في الســنّة يحــكي عــن هــذا العلــم الواســع. فالمنطــق بالنســبة  مــع أننّــا لا نجــد  نصًّ
ــيّر  ــق غ ــان، والطري ــا طريق ــة هم ــائل الفقهي ــبة للمس ــول بالنس ــم الأص ــة وعل ــائل المعرفي للمس

ــائى، بررسى هــاى اســلامى، ج 2 ، ص 85[ ــل. ]انظــر: طباطب التكمي

تاسعًا: نشأة علم الكلام وتطوّره

على عكــس مــا قــد يذهــب إليــه بعضهــم مــن أنّ منشــأ علــم الــكلام الإســلامي كان مــن خــارج 
الفضــاء الفكــري الإســلامي، وأنّــه نتــاج علــم اللاهــوت المســيي، أو أنّــه مــن إفــرازات الثقافــة 
اليونانيــة، فــإنّ علــم الــكلام الاســلامي هــو مــن العلــوم الإســلامية الخالصــة؛ إذ ظهــر وترعــرع 
ــلميّن  ــيّن المس ــي دارت ب ــة ال ــادلات الديني ــرات والمج ــات والمناظ ــوء المناقش ــر في ض في أوّل الأم
ــاع  ــيّن أتب ــم وب ــة و ...، وبينه ــة والجبري ــوارج والمرجئ ــة كالخ ــم الديني ــم وفرقه ــف طوائفه بمختل
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الديانــات الأخــرى كالصائبــة والمســيحييّن واليهــود ]الميــلاني، أدوار علــم الــكلام عنــد الإماميــة، ص 133[. وعلى 
 أنّ ذلــك لا يلــي دور العوامــل الأخــرى الــي 

ّ
الرغــم مــن تأكيــد أصالــة علــم الــكلام الاســلامي إلا

ســاهمت في نشــأته وظهــوره وتبلــوره.

ويمكــن ملاحظــة جملــة الخصائــص الــي كانــت تتبلــور في مجــرى تلــك المناقشــات والمناظــرات 
ــا مــزّ أســلوب المتلمّــيّن عــن غيّرهــم في النقــاش والبحــث، وأهــمّ هذه  بحيــث أصبحــت طابعًــا خاصًّ
الخصائــص مــا يــلي: اللجــوء إلى تأويــل النصــوص الدينيــة، والاعتمــاد على العقــل والأدلـّـة العقليــة في 

النقــاش والبرهــان، والاعتمــاد على المنهــج الجــدلي وإلــزام الطــرف المقابــل بمــا يلــزم بــه نفســه. 

كمــا وظهــرت بعض المســائل الأساســية الي اشــتغل بهــا المتلمّــون في ما يعــرف بـ"جليــل الكلام"، 
وهي قضايــا لهــا صلــة وثيقــة بعقائــد الاســلام: مــن قبيــل التوحيــد، والعلاقــة بــيّن الذات والصفــات 
الإلهيــة، وقــدم القــرآن أو حدوثــه الزمــاني، والقــدر الإلــي والإرادة، والتســييّر والتخيــيّر، والكفــر 
والإيمــان، والعلاقــة بــيّن النظــر والعمــل وغيّرهــا. كمــا اهتــمّ المتلمّــون بقضايــا أخــرى تعــرف بـــ 
"دقيــق الــكلام" نظــيّر قضايــا الحركــة والســكون والجواهــر والأعــراض والجــزء الذي لا يتجــزّأ وغيّرهــا.

وفقًا للأستاذ مطهري قد مرّ علم الكلام بثلاث مراحل في مساره التطوّري:

ــا مــن حيــث المنهــج  فقــد كان علــم الــكلام قبــل الخواجــة نصــيّر الديــن الطــوسي علمًــا جدليًّ
ــار، ج 6، ص 648[. ــه ی آث ــرى، مجموع ــفة. ]مطه ــا للفلس وكان معارضً

ــا  وانتهــج الــكلام في عــر الخواجــة نصــيّر الديــن الطــوسي وبعــده بفــترة وجــزة نهجًــا برهانيًّ
ــم بالأفــول. ]المصــدر الســابق، ج 3، ص 95[ ــكلام القدي ــدأ ال ــا فلســفيًّا أكــر، وب وأخــذ لونً

ــن الشــيّرازي  ــي تلــت الخواجــة الطــوسي - أي في عهــد الميّردامــاد وصــدر الدي وفي المراحــل ال
ــد  ــك فق ــا الفلســفية، وبذل ــن القضاي ــح جــزءًا م ــا بشــل كامــل، وأصب ــكلام برهانيًّ ــح ال - أصب

ــابق، ج 3، ص 333 و334[ ــدر الس ــتقلاليته. ]المص اس

في الواقــع خــلال هــذه المــدّة وبعدهــا ظهــر الــكلام الفلســفي، وبحســب الأســتاذ مطهــري فقــد 
وسّــعت الفلســفة مــن نطــاق علــم الــكلام وجعلتــه برهانيًّــا، وكذلــك أثــار الــكلام قضايــا جديــدةً 
ــفة  ــوّر الفلس ــكلام في تط ــاء ال ــل دور علم ــي تجاه ــاده لا ينب ــا، وباعتق ــفة أدّى إلى نموّه في الفلس
ــة  ــة وأصال ــود على الماهي ــادة الوج ــل زي ــن قبي ــا م ــأنّ قضاي ــد ب ــعها؛ إذ كان يعتق ــلامية وتوسّ الإس
الوجــود ومســاوقة الوجــود مــع الشــيئية، وكذلــك إعادة المعــدوم والوجــود الذهــني ومــلاك احتيــاج 
ــل كان  ــلميّن، وفي المقاب ــيّن المس ــكلام والمتلمّ ــيّر ال ــت تأث ــتحدثت تح ــد اس ــة، ق ــيء إلى العلّ ال
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ــا نحــو علــم الــكلام، فبنظــره لا  يخالــف بقــوّة فكــرة أنّ الفلســفة الإســلامية كانــت تتّجــه تدريجيًّ
توجــد ولا مســألة واحــدة خلافيــة بــيّن الفلســفة والــكلام بحيــث تكــون الفلســفة قــد انصاعــت 

ــا للفلســفة. ]المصــدر الســابق[ فيهــا للــكلام، بــل بالعكــس كان الــكلام يذعــن تدريجيًّ

ومجمــل القــول هــو عــدم الاســتقرار عنــد مســائل كلاميــة بعينهــا تكــون ممتــدّةً عــبر العصــور 
والأزمنــة كافّــةً، وإنمّــا ثمّــة مســائل في كّل عــر تســتجدّ وشــبهات تطــرح تحمــل طابــع ذاك العــر. 
وهــذا يرجــع بالأســاس إلى العقــل والذهــن البــشري مــن جهــة، وإلى أنّ الحقيقــة الدينيــة مطلقــة 

مــن جهــة أخــرى.

ومــن جهــة ثالثــة فــإنّ بعــض المســائل المرتبطــة بالمعتقــد الديــني لا تتغــيّّر، وإنمّــا تكتــي حلـّـةً 
وثوبًــا جديــدًا يتناســب مــع العــر، أو أنهّــا تســتلزم لــوازم فكريــةً وتفــرّعاتٍ لــم تكــن مطروحــةً 
ــا  ــة بصيغته ــوث الكلامي ــإنّ البح ــالي ف ــدًا، وبالت ــا جدي ــلوبًا لغويًّ ــي أس ــا تقت ــاضي، أو أنهّ في الم

الدفاعيــة والمعرفيــة تقتــي مســائل وأفــارًا وأطروحــاتٍ جديــدةً نظــرًا لهويــة علــم الــكلام.

عاشرًا: العلاقة بين كلام الإمامية والفلسفة

ــكلام  ــد ال ــم قواع ــي أنّ معظ ــرزاق اللاهي ــد ال ــن عب ــلًا ع ــلي نق ــوادي آم ــيخ ج ــر الش يذك
الإمــامي متوافقــة مــع الفلســفة، والفرقــة الأولى في الإســلام الــي عارضــت الفكــر العقــلاني هــم 
الأشــاعرة؛ إذ لــم يعارضــوا الفلســفة وحســب، بــل وعارضــوا الــكلام البرهــاني أيضًــا. ]جــوادى آمــلى، 

ــى، ص 163[ ــت عقــل در هندســه ی معرفــت دین منزل

إنّ الالــزام بمضمــون الــوحي والأدلـّـة النقليــة إذا لــم يكــن مرتكــزًا على الإثبــات العقــلي لمبادئــه، 
ــم  ــيّن المتلّ ــرق ب ــك ف ــون هنال ــن يك ــلي فل ــات العق ــد الإثب ــد، وإذا كان بع ــرّد تقلي ــيكون مج فس
والفيلســوف؛ لأنّ الفيلســوف وبالاعتمــاد على الدليــل العقــلي يثبــت أيضًــا المبــادئ الــي تــؤدّي إلى 

حقّانيــة الــوحي وصحّتــه )مــن إثبــات وجــود الله إلى ضرورة الــوحي والنبــوّة(.

فــإذا ولــج المتلّــم إلى فــنّ الرؤيــة الكونيــة قبــل التنقيــح البرهــاني والاســتدلالي للمبــاني والــزم 
ــة عقلانيــة لمضمــون  بمحتــوى النقــل، فسيحســب على المحدّثــيّن وليــس على مــن كان لهــم مقارب
ــه قبــل بالنقــل دون إثبــات برهــاني للأصــول، وهــذا  ــا أنّ ــه لايخــرج مــن حالتــيّن: إمّ الديــن؛ لأنّ
ا لا محقّقًــا ومتلمًّــا، وإذا الــزم بالنقــل والــوحي بعــد الإثبــات البرهــاني  ً يعــني الإذعان فيكــون مقــلدّ
ــشرع، وفي  ــون ال ــا بمضم ــا وملزمً ــمّ متلمًّ ــن ث ــام الأوّل وم ــوفًا في المق ــيكون فيلس ــلي، فس والعق

ــلامي. ]المصــدر الســابق، ص 163[ ــوف الإس ــع الفيلس ــيًا م ــون متماش ــة يك ــذه النكت ه
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ــع  ــة م ــيّر مــن المســائل الإلهي ــد بالبرهــان، وبالتــالي يتناســق في كث ــكلام الشــيعي مقيّ إنّ ال
جــزء مــن الفلســفة الــي تتطــرّق إلى هــذه المســائل؛ ولهــذا الســبب نعــت عبدالــرزاق اللاهيــي 
ــفة  ــفة، ورأى أنّ لدى الفلاس ــيعة بالفلاس ــيّن الش ــام" المتلمّ ــوارق الإله ــاب "ش ــة كت في مقدّم
ــول  ــض الآراء ح ــو بع ــفة ه ــن الفلس ــيعي ع ــكلام الش ــزّ ال ــا يم ــا، وم ــرًا كلاميًّ ــيعة فك الش
ــبب  ــة، وس ــفاعة والتوب ــك الش ــة وكذل ــة الخاصّ ــوّة والإمام ــل النب ــة، مث ــور الجزئي ــض الأم بع
ــائل.  ــن المس ــوع م ــذا الن ــة في ه ــاني النقلي ــض المب ــيّن إلى بع ــوء المتلمّ ــو لج ــز ه ــذا التماي ه

ــه(، ج 1، ص 136 و 137[ ــت متعالی ــوم )شرح حکم ــق مخت ــلى، رحی ــوادى آم ]ج

الفرق بن الفلسفة والكام

تتبّــع كلٌّ مــن الفلســفة والــكلام قوانــيّن ومبــادئ خاصّــةً، فالفيلســوف لايمكنــه في كّل عمليــة 
البحــث أن يتخــىّ عــن المبــاني العقليــة الثابتــة والضروريــة ويتّجــه صــوب المبــاني اللاعقليــة، أمّــا 
ــوث  ــاق البح ــن في نط ــدلي الأحس ــج الج ــك المنه ــة وكذل ــاني العقلي ــتعمال المب ــه اس ــم فبإمان المتلّ
ــق بطبيعــة مخاطبــه، فــإذا  ــه يســلك طريــق المشــهورات والمســلمّات، وهــذا يتعلّ الكلاميــة، أي أنّ

كان مخاطبــه مــن أهــل الديــن، فيمكنــه الاســتعانة بالمشــهورات والمســلمّات.

ــفة  ــيّن الفلس ــز ب ــرجئ التماي ــدر أن ن ــن الأج ــه م ــي أنّ ــق اللاهي ــرى المحقّ ــا ي ــن هن م
ــاني  ــاتهما؛ لأنّ مب ــا وقياس هم

ّ
ــا أدلت ــز عليه ــي ترتك ــاني ال ــث والمب ــون البح ــكلام إلى قان وال

الأدلـّـة الكلاميــة مبنيّــة على قوانــيّن تتسّــق مــع مســائل تــمّ إثباتهــا عــن طريــق ظواهــر الــشرع، 
ــاقها  ــشرع، فاتسّ ــر ال ــع ظواه ــذا م ــاق كه ــا اتسّ ــحّ فيه ــي لا يص ــفية ال ــاني الفلس ــلاف المب بخ
يكــون فقــط مــع القوانــيّن العقليــة الرفــة، ســواء أكانــت متطابقــةً مــع ظواهــر الــشرع أم لا. 

ــة[ ــكلام، المقدّم ــد ال ــام في شرح تجري ]اللاهيجــي، شــوارق الإله

وإذا كانــت النتائــج الــي تــمّ الحصــول عليهــا مــن المبــاني الفلســفية متوافقــةً مــع ظواهــر الشرع، 
 ســوف تطبّــق ظواهــر الــشرع بتأويلهــا مــع القوانــيّن العقلية.

ّ
فهــذا أفضــل، وإلا

ــك  ــاس تل ــي هي أس ــة ال ــادئ الأوّلي ــبة للمب ــس بالنس ــيخ الرئي ــه الش ــا رام ــذا م وه
ــك  ــرف ذل ــتّّى يع  ح

ً
ــادئ أوّلا ــك المب ــوّل إلى تل ــب أن يتح ــم يج ــة؛ إذ رأى أنّ المتعلّ المعرف

العلــم. ]ابــن ســينا، دانشــنامه ی علایــی، ص 135[.

والمتلّــم مــن البدايــة يعلــم حــول أيــة حقائــق يــدور شرحــه وإثباتــه ودفاعــه، فيمهّــد مقدّمــاتٍ 
، ويقف موقف الشــارح والمســتدلّ والمدافــع. وبالتالي تأخــذ مبادئه 

ً
للمبــاني الثابتــة عنده ويقــدم حلــولا
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صبغــةً دينيــةً؛ لذلــك مــا لــم يؤسّــس المتلمّ لنفســه في البدايــة أصــول العقائــد بتفكر عقلي، فســيكون 
ارتــداؤه لكســوة المتلـّـم مجــردّ تقليــد، والتقليــد في أصــول الديــن أمــر مرفــوض، أمّــا الفيلســوف فهــو 
يتبّــع مبــادئ لا مشروطــةٍ )لا بــشرط(، وهي حجــر الزاويــة لأصــوله العقليــة. ومــن هنــا ذكــر الشــيخ 
ــة النقليــة إذا كان دون إثبــات عقــلي للأصــول فهــو  جــوادي آمــلي أنّ الالــزام بمضمــون الــوحي والأدلّ

مجــردّ ممارســة تقليديــة. ]جــوادي آمــلي، منزلــت عقــل در هندســه ی معرفــت دينــی، ص 163[

علاقة الكلام والفلسفة بالدين

فيمــا يتعلّــق بالفــرق بــيّن الــكلام والفلســفة وعلاقتهمــا بالديــن، يعتقــد بعضهــم أنّ المتلمّــيّن 
ملزمــون بمحتــوى الديــن والإســلام ، لكــنّ الفلســفة والفلاســفة ليســوا ملزمــيّن بــيء في هــذا 
الصــدد )لا بــشرط(، يعــني أنّ الــكلام يســتمدّ محتــواه مــن الديــن والشريعــة ويســى أن يبحــث في 
موضــوع علمــه بمــا يتوافــق وقانــون الإســلام. ويــرى الشــيخ جــوادي آمــلي أنّ هــذا التميــز مــا 
بــيّن الفلســفة والــكلام مصــادرة واضحــة وهجمــة غــيّر عادلــة ضــدّ الفلســفة والفلاســفة الإلهييّن، 
ــه  ــفي شرح ــاه، ف

ّ
ــذا الاتج ــوةً في ه ــوا خط ــن خط ــد الذي ــال لأح ــزواري مث ــم الس ــرى أنّ الحكي وي

للمتصدّيــن لمعرفــة الحقائــق يعــرّف أربعــة مذاهــب، ثــمّ يقسّــم المجموعــة الــي تريــد الوصــول إلى 
الحقيقــة مــن خــلال التفكــيّر الخالــص إلى فئتيّن بهــذا البيــان: المقتــرون على الفكــر إمّــا يواضعون 
موافقــة أوضــاع الملـّـة والأديــان وهــم المتلمّــون، أو يبحثــون على الإطــلاق وهــم المشّــاؤون والفكــر 

مــيّ العقــل. ]الســبزواري، شرح المنظومــة، ص 73[

وهنــا يقــدّم الســزواري المتلمّــيّن وهــم يحاولــون جعــل تفكرهــم وســيّرهم العقــلي ضمــن إطــار 
الديــن والشريعــة، بينمــا الفلاســفة لهــم مــي عقــلي فقــط، ولا يقيّدهــم إلــزام أو الــزام كهــذا، 
ــة  ــبري والمفوضّ ــلك الج ــاعرة ذوي المس ــال الأش ــون أمث ــون المتلمّ ــل أن يك ــان تقبّ ــف بالإم فكي
القائلــيّن بالاختيــار المطلــق، أو أمثــال بعــض المتلمّــيّن القائلــيّن بجســمانية الله، أو المشــبّهة الذيــن 
ــا  ــلام، بينم ــيّن بالإس ــات، ملزم ــات المخلوق ــبيهةً بصف ــالى ش ــاري تع ــات الب ــن صف ــوا م جعل
ــون أمثــال صــدر الديــن الشــيّرازي ليــس لهــم أيّ الــزام نحــو مضمــون القــرآن وســنّة 

ّ
الحكمــاء المتأله

أهــل بيــت العصمــة؟! ]انظــر: جــوادى آمــلى، منزلــت عقــل در هندســه ی معرفــت دینــى، فصــل ســوّم[

ــن  ــيّن الذي ــن المتلمّ ــد م ــرى العدي ــأته إلى الآن ن ــذ نش ــكلام من ــم ال ــخ عل ــة تاري ــد دراس فعن
ــب  ــات الواج ــادة صف ــون بزي ــاعرة يقول ــة، فالأش ــم الديني ــة في معارفه ــاكل جدّي ــن مش ــون م يعان
تعــالى على ذاتــه، وبالتــالي يعتقــدون بتعــدّد وتكــرّ الموجــود القديــم، وهنــاك متلمّــون معروفــون 
دافعــوا عــن المذهــب الأشــعري نظــيّر فخــر الديــن الــرازي وبعــض المتلمّــيّن، وحــتّّى لا يقعــوا فيمــا 
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وقــع فيــه القدمــاء قالــوا بنيابــة ذات الله عــن صفاتــه. وآخــرون لــم يقولــوا بعصمــة الأنبيــاء وجــوّزوا 
ــن  ــل وأتق ــيّن أنّ أفض ــا، في ح ــة بعده ــم والتوب ــة منه ــدور المعصي ــان ص ــام إم ــاء العظ على الأنبي
البراهــيّن في بــاب إثبــات الواجــب وأوصافــه، وكــذا براهــيّن ضرورة الــوحي والنبــوّة كان الفلاســفة 

هــم مــن أقاموهــا. ]انظــر: كديــور، مجموعــه ی مصنفــات حكیــم آقــا عــلى مــدرس، ج 2 ،ص 140[

ــون  ــم بمضم ــم وتعبّده ــدّدوا على الزامه ــد ش ــار ق ــلميّن الكب ــفة المس ــن الفلاس ــيّر م إن الكث
ــن لا  ــان": »نح ــم الإيم ــاب "تقوي ــول في كت ــاد الذي يق ــيّد الميّردام ــل الس ــل، مث ــوحي والنق ال
نتجــاوز أبــدًا هذيــن المبنايــيّن أعــني البرهــان والقــرآن والروايــة، فبجانــب مــا يمنحنــا الهاتــف 
ــا  ــان، ص 196[. أو م ــم الإيم ــاد، تقوي ــل« ]الدام ــا النق ــه لن ــا يقدّم ــا ممّ ــتفيد أيضً ــي نس ــلي والقل العق
جــاء عــن صــدر الديــن الشــيّرازي: »تبًّــا لفلســفةٍ تكــون قوانينهــا غــيّر مطابقــة للكتــاب والســنّة« 

ــة، ج 8، ص 303[. ــة العقلی ــة في الأســفار الأربع ــة المتعالی ]الشــیرازي، الحكم

وجه الجمع

لعلّــه يمكــن القــول في الجمــع بــيّن رؤيــة أمثــال الحكيــم الســزواري ومــا يــراه الشــيخ جــوادي 
آمــلي مــا يــلي:

أ- أنّ مــن عرّفــوا الفلســفة بنحــو لا بــشرط بالنســبة للــوحي ومحتــوى الديــن، كانــوا يقصــدون 
الفلســفة المحضــة المجــرّدة مــن أية صبغة إســلامية وإلهيــة، وفي تاريــخ الفلســفة كان هنالــك العديد 
 أنهّــم حــيّن التفلســف 

ّ
مــن هــؤلاء الأشــخاص الذيــن رغــم الزامهــم وتدينّهــم بالديــن والشريعــة إلا

كان تفكيّرهــم وتأمّلهــم بـــ)لا بــشرط(، أمثــال أفلاطــون وســقراط وأرســطو وفرفوريوس، وبالنســبة 
للمســلميّن إخــوان الصفــا وابــن زكريــا الــرازي، هــؤلاء الذيــن مارســوا التفكــيّر والمعرفــة مــن أجــل 
فهــم الحقائــق، ولربّمــا في العديــد مــن الأحيــان قــد اصطــادوا حقائــق دينيــةً، لكــنّ نيتّهــم الأصلية 
لــم تكــن الحقائــق الدينيــة. أمّــا أولئــك الذيــن قدّمــوا الفلســفة باعتبارهــا ملزمــةً بشــدّة بالديــن 
والــوحي، فــإنّ مقصودهــم الفلســفة الإســلامية، أي فلســفة المشّــاء والإشراق أو الحكمــة المتعاليــة 

ضمــن نطــاق الإســلام.

ب- على أيّ حــال وبغــضّ النظــر عــن الــزام المتلمّــيّن والفلاســفة وعــدم الزامهــم، فــإنّ وجهــة 
نظــر المرحــوم الســزواري كانــت ناظــرةً إلى مبــدإ طريقــة هذيــن المســلكيّن، أي الســلوك العلــمي 
الــكلامي والفلســفي؛ ولذلــك فعــدم الــزام بعــض المتلمّــيّن بأســس الديــن والإســلام ليــس ســبباً 
ــكلامي هــو بــشرط شيء والمنهــج الفلســفي هــو بــشرط  ــد هــو أنّ المنهــج ال ــيّر المنهــج، والمؤكّ لتغي
لا، وكذلــك لا يمكــن الادّعاء بــأنّ "لا بــشرط" تعــني عــدم الالــزام، بــل هي في قبــال "بــشرط شيء" 

الكلاميــة؛ ولهــذا قالــوا: "لا بــشرط يجتمــع بألــف شرط".
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الخاتمة

ــة، وهي أنّ  ــة واضح ــام حقيق ــا أم ــلامي يجعلن ــكلام الاس ــم ال ــة على عل ــرة سريع ــاء نظ إنّ إلق
هــذا العلــم هــو أحــد النتاجــات الإســلامية الخالصــة الــي نشــأت وتطــوّرت بــيّن أحضــان الفكــر 
الاســلامي ومصــادره وروّاده ومفكريــه. وقــد مــرّ هــذا العلــم عــبر مخــاض كبــيّر على العديــد مــن 
التجذابــات والأخــذ والــردّ في كّل قســم مــن أقســامه، وفي كّل تفصيــل مــن تفصيلاتــه، بــدءًا مــن 
ســبب التســمية إلى تعريفــه ومبادئــه، وموضوعــه ومنهجــه، وحــول غايتــه وشــبكة علاقتــه بالحقــول 
المعرفيــة الأخــرى إلى غــيّر ذلــك. كّل ذلــك يكشــف عــن مــدى دور هــذا العلــم وانفتاحــه الفكــري 

والعقــلي في رفــد العلــوم والحضــارة والإســلامية.
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Summary
The relationship between aesthetics and anthropology dates back to ancient Greece. It 
has taken various forms. Some considered it merely a social phenomenon, placing art in 
the service of the public, while others believed that artistic activity was simply a luxury. 
There were also those who combined these perspectives, as well as those who linked 
art with ethics, and some who advocated "art for art›s sake." It must be stated that 
the relationship between art, social classes, and the function of art—whether effective 
or ineffective—emerged as a result of the simultaneous development of societies and 
the arts. In this study, through a descriptive and analytical approach, we sought to 
clarify the relationship between anthropology and aesthetics. We began by discussing 
the concepts of aesthetics and anthropology, discussing the connection between 
beauty and anthropology, and examining the views of early aesthetic sociologists, 
whose perspectives were shaped by the influence of social and natural factors. We 
then explored the functions of art in society, questioning whether there is a connection 
between anthropology and beauty according to the views of the philosopher and social 
thinker Émile Durkheim and the philosopher Charles Lalo. Finally, we concluded that art 
is not detached from its social responsibility and cannot be imagined as disconnected 
from society, whether in terms of its subject matter or its purpose. Art is, in essence, a 
genuine expression of the human spirit.
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العلاقة بين الأستطيقا والأنثروبولوجيا

الخلاصة

ــن  ــم م ــدّدةً، فمنه  متع
ً

ــالا ــذت أش
ّ

ــان. واتخ ــد اليون ــا إلى عه ــتطيقا والأنروبولوجي ــيّن الأس ــة ب ــود العلاق تع

جعلهــا مجــرّد ظاهــرة اجتماعيــة جاعــلًا الفــنّ في خدمــة الجمهــور، ومنهــم مــن توهّــم أنّ النشــاط الفــنّي مجــرّد 

ــنّ  ــل الف ــن جع ــم م ــلاق، ومنه ــنّ بالأخ ــط الف ــن رب ــاك م ــر، وهن ــي النظ ــيّن وجه ــع ب ــن جم ــاك م ــرف، وهن ت

ــةً  ــت وظيف ــنّ كان ــة الف ــة ووظيف ــات الاجتماعي ــنّ والطبق ــيّن الف ــة ب ــول إنّ العلاق ــن الق ــا م ــدّ لن ــنّ، ولا ب للف

فعّالــةً أو غــيّر فعّالــة قــد جــاءت نتيجــةً لتطــوّر المجتمعــات وتطــوّر الفنــون في الوقــت نفســه. مــن هنــا حاولنــا في 

هــذا البحــث بمنهــج توصيــفي وتحليــلي أن نوضّــح العلاقــة بــيّن الأنروبولوجيــا والأســتطيقا؛ إذ تطرّقنــا في البدايــة 

ــاء  ــا آراء علم ــا؟ وم ــال والأنروبولوجي ــيّن الجم ــة ب ــا العلاق ــا، وم ــوم الأنروبولوجي ــتطيقا ومفه ــوم الأس الى مفه

الاجتمــاع الجماليــيّن الأوائــل؟ فقــد جــاءت وجهــة نظرهــم مــن خــلال تأثــيّر العوامــل الاجتماعيــة والطبيعيــة. 

ومــن ثــمّ التوصّــل إلى وظائــف الفــنّ في المجتمــع، فهــل هنالــك علاقــة للأنروبولوجيــا في الجمــال حســب آراء كلٍّ 

مــن الفيلســوف والمفكّــر الاجتمــاعي دوركايــم والفيلســوف شــارل لالــو؟ وفي النهايــة وصلنــا إلى نتيجــة مفادهــا أنّ 

الفــنّ ليــس مجــرّدًا عــن مســؤوليته الاجتماعيــة، ولا يمكــن تصــوّر الفــنّ منقطــع الصلــة بالمجتمــع، ســواء مــن 

حيــث الموضــوع أو الغايــة. إنّ الفــنّ تعبــيّر أصيــل عــن جوهريــة الإنســان.

الكلمات المفتاحية: الأســتطيقا، الأنروبولوجيا، علم الجمال الاجتماعي، وظائف الفنّ.
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المقدّمة
إنّ دراسـة الجمـال في علـم الاجتمـاع كانـت في بـادئ الامر بحثًـا أخلاقيًّا وسياسـيًّا عنـد اليونان، 
وخاصّـةً عنـد الفيلسـوفيّن أفلاطـون وأرسـطو فان الفـنّ في نظرهـم من جملة سياسـة المدن وشـؤون 
إدارة المدينـة، وفي مطلـع القـرن الثامـن عشر أشـاع اسـتعمال هـذه اللمـة الفيلسـوف الألماني كانط 
)Kant( في كتابـة المعـروف "الأنروبولوجيـا مـن منظـور عمـلي"، وهـو يتّفـق مـع علمـاء الاجتماع في 
 في المجتمع، فمعظم فلاسـفة القـرون الماضية 

ّ
معالجـة شـؤون الفـنّ؛ لأنـّه لا يؤمن بإمـان ابتـاره إلا

قـد وضعـوا الفنّ على قدم المسـاواة مع الديـن والأخلاق وغيّرها من مظاهر النشـاط البـشري؛ باعتباره 
ظاهـرةً حضاريـةً تتطـوّر مـع التاريـخ وتتأثـّر بأوضـاع المجتمع، أمّـا علمـاء الاجتمـاع الجمالييّن فقد 
كانـت نظرتهـم للفـنّ من خلال تأثـيّر العوامـل الاجتماعيـة والطبيعيـة على الفنّـان، وبالتـالي تأثيّرها 
على إنتـاج الفنّـان. وقـد جـاءت الدراسـة في ثلاثـة مباحـث، الأوّل كان "تعريـف مفهـوم الأسـتطيقا 
والأنروبولوجيـا بصـورة عامـة مـن حيـث النشـأة والاصطـلاح"، والمبحـث الثـاني كان تحـت عنوان 
"العلاقـة بيّن الأسـتطيقا والأنروبولوجيـا" تناولت فيه العلاقة بـيّن الجمـال والأنروبولوجيا، وتطرّقت 
فيـه أيضًـا إلى أبـرز آراء الفلاسـفة وعلمـاء الاجتمـاع كإميـل دوركايم والفيلسـوف شـارل لالـو وأهمّ 
آرائهـم في علاقـة الأسـتطيقا بعلـم الاجتمـاع، وأمّـا المبحـث الثالـث فقـد كان تحـت عنـوان " أهـمّ 

وظائـف الفـنّ في المجتمع".
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المبحث الأوّل: مفهوم الأستطيقا والأنثروبولوجيا 

: الأستطيقا )علم الجمال(
ً

أوّلًا

إنّ تعلـّق الإنسـان بالجمـال واسـتمتاعه بـه وإعجابـه بمظاهـر الطبيعة قديـم قدم الإنسـان، وهذا 
مـا لاحظنـاه في العـر الحجـري ومـا تـلاه في الحضـارات القديمـة، منهـا حضـارات بـلاد الرافديـن 
والحضـارة اليونانيـة، فقـد مجدّوا ربّـات الفنـون، وقدّموا لهـا القرابيّن؛ إيمانـًا منهم بتقديـس مظاهر 
الجمـال الخـالدة في الفـنّ والطبيعـة، فقد كان الشـعور سـابقًا على النشـاط الفـنّي. لقد أحسّ الإنسـان 
بجمـال غروب الشـمس وبجمـال الأزهار قبل أن تكـون هناك لوحـات فنّية أو منحوتـات، أي أنّ هناك 

 طبيعيًّـا سـابقًا على الجمـال الفنّي، فمـا الجمال؟ أو الأسـتطيقا؟
ً

جمـالا
الأسـتطيقا )Aesthetics( أو علـم الجمـال هـو علـم تمثّـل الإنسـان للعالـم تمثّـلًا جماليًّـا محكومًـا 
بالقانـون والجوهـر، وقوانـيّن تطـوّر الفـنّ ودوره في التحويـل الاجتمـاعي، كشـل خـاصّ من أشـال 

هـذا التمثّـل. ]روزنتـال، الموسـوعة الفلسـفية، ص 304[
وعلـم الجمـال لا يبحـث فيمـا إذا كان هـذا الـيء مفيـدًا وضـارًّا صادقًـا أو كاذبـًا، بـل يبحث في 
الجمـال ومقاييسـه ونظرياتـه، وفي الذوق الفـنّي والأحـام الـي تنصـبّ على الأعمـال الفنّية وينقسـم 

علـم الجمال إلى قسـميّن:
 الشـعور بالجمـال، ويحللّ 

ّ
قسـم نظـري: يبحث في الصفات المشـتركة بيّن الأشـياء الجميلة الي تولد

هذا الشـعور ويفرّه تفسـيًّرا فلسـفيًّا ويضع له قيوده وضوابطه.
وقسـم عمـلي وهـو "علـم الجمـال العمـلي" الذي يبحث في مختلـف صور الفـنّ ويحملـه على نماذجه 
الفرديـة ]جميـل صليبـا، المعجـم الفلسـفي، ج 1، ص 408[، وعلـم الجمـال لـم يسـتقلّ ويصبـح فـرعًا من فروع  
 في النصـف الأخـيّر مـن القـرن الثامـن عـشر على يـد الفيلسـوف الألمـاني بومجارتـن 

ّ
الفلسـفة إلا

)Baumgarten(، عندمـا عـرّف هـذا العلـم باسـم الأسـتطيقا وحدّد موضوعـه في تلك الدراسـات الي 
تـدور حـول منطـق الشـعور والخيـال الفـنّي، وهو منطـق يختلف عـن منطق العلـم والتفكـيّر العقلي. 
ومنـذ ذلـك التاريـخ صـار لعلم الجمـال )الأسـتطيقا( مجاله المسـتقلّ عـن مجـال المعرفـة النظرية وعن 
اه أيضًـا الفيلسـوف الألمـاني عمانوئيـل كانـط الذي قال: 

ّ
مجـال الأخـلاق، وسـار في تأكيـد هـذا الاتج

»إنّ الخـبرة الجماليـة لا ترجع إلى النشـاط النظـري الذي يقوم بـه الذهن والذي يحـدد شروط المعرفة في 
علـوم الرياضـة والفزيـاء كما لا يرجع إلى النشـاط الذي يحدّد السـلوك الأخلاقي المعتمـد على الإرادة، 

لكنّـه يرجـع إلى اللعـب الحـرّ بـيّن الخيال والذهـن« ]حسـين عـلي، فلسـفة الفـنّ.. رؤيـة جديـدة، ص 16[.
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)Anthropology( ثانيًا: الأنثروبولوجيا

إنّ لفـظ "الأنروبولوجيـا" هي »كلمـة إنكلزيـة مشـتقّة مـن الأصـل اليونـاني المكوّن مـن مقطعيّن: 
أنروبـوس ومعنـاه )الإنسـان(، و لوجوس ومعناه )علـم(، وبذلك يصبح معـى الأنروبولوجيا من حيث 
اللفـظ علـم الانسـان، أي العلم الذي يدرس الإنسـان من حيث هـو كائنٌ عضـويٌّ حيٌّ يعيش في مجتمع 

تسـوده نظـم ونسـق اجتماعية في ظلّ ثقافـة معيّنة« ]الشـماس، مدخل إلى علـم الإنسـان )الأنروبولوجيـا(، ص 12[.
تهـدف الأنروبولوجيـا في مدارسـها وتيّاراتهـا المتعدّدة إلى الكشـف عـن الدلالة الخاصّة بالإنسـان 
وتنـوّع الثقافـات وتعـدّد الأنظمـة وتـوالي التغـيّّرات عـبر الزمـان والمـان، وهي تبحـث في الطريقـة 
المتفـرّدة الـي يتشـلّ فيهـا ويتبنّاهـا الائن البـشري في الوصـول الى إنسـانيته وتحقيقها وتجـلّي جوهره 
الإنسـاني في دائـرة الجماعـة والمجتمـع كونه عضـوًا ينتسـب إليهمـا. ]انظـر: سـليمان، ماهيـة الأنروبولوجيا، 

مجلـّة أفـكار، العـدد الثاني[

وقـد تشـلّت الأنروبولوجيـا على مرحلتـيّن: »الأولى ظهـرت على شـل تصـوّر فلسـفي، والأخـرى 
على شـل مجتمـعي، فالإنسـان كان منـذ تكون الفكـر الخـرافي في الثقافـات القديمة حتّّى نهايـة القرن 
التاسـع عـشر وبدايـات القـرن العشريـن موضـوعًا فلسـفيًّا، ولطالمـا كانـت الماهيـة الإنسـانية مطلباً 
حيويًّـا في كّل فلسـفة حقيقيـة جـادّة عـبر التاريـخ، وقـد ابتـدأت هـذه الـروح الفلسـفية في مقولـة 
سـقراط الشـهيّرة "أيهّا الإنسـان.. اعرف نفسـك"، وعند جان جاك روسـو في كتابة "الإنسـان النبيل"، 
وكذلـك عند الفلاسـفة العرب والمسـلميّن الذين كان الإنسـان محور الفلسـفة عندهم« ]المصدر السـابق[. 
إنّ الأنروبولوجيـا ابتـدأت جذورهـا في تاريـخ الفكـر الإنسـاني منـذ القـدم، إنهّـا تتجـىّ في أدبيات 
الإغريـق القديمـة، لا سـيّما في الأوصـاف التاريخيـة الـي قدّمهـا هـيّرودوت )Herodot( للثقافـات 
القديمـة. ]الشـماس، مدخـل إلى علـم الإنسـان )الأنروبولوجيـا(، ص 20[ وكذلـك تجلتّ في تاريـخ الرحّالة العرب 
والوصـف الذي قدّمـوه عـن الثقافـات الإنسـانية )الأثنولـوجي والأثنوغـرافي(، وعـن الأمصـار الـي 
زاروهـا وتعايشـوا معهـا، وكتبـوا عـن ثقافتهـا في كثيّر مـن الكتب والرسـائل الـي كانوا يرسـلونها إلى 
مراكـز الخلافـة، أمثـال ابـن فضـلان والمسـعودي وغيّرهمـا، وخطّوا نـوعًا مـن الأدب يعـرف بـ"أدب 
 في القرن الثامـن عشر وبعد 

ّ
الرحـلات"، وأمّـا الأنروبولوجيـا فلـم تشـهد ولادتهـا بوصفهـا علمًـا إلا

هـذه الفـترة شـهد ظهـور العنـاصر المكوّنـة لهـذا العلـم، فكتـب الكثـيّر مـن المفكّريـن والفلاسـفة 
في هـذا العلـم منهـم ديفيـد هيـوم )David Hume( وآدم سـمث )Adam Smith(، عـن نظرتهمـا إلى 
المجتمعـات باعتبارهـا تتكـون من أنسـاق طبيعيـة واعتقادهم بالتطوّر غـيّر المحدود وبوجـود القوانيّن 
لذلـك التطـوّر، فانـت هـذه الآراء البـذرات الأولى والمكوّنات الأساسـية الـي نمت في القرن التاسـع 
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عـشر. وهنالـك تداخـل كبيّر بـيّن الأنروبولوجيا وعلـم الاجتماع، فمـن خلال تعريـف مصطلح علم 
الاجتمـاع الذي عـرّف في المعاجـم و الموسـوعات بأنـّه »علـم مشـتقّ مـن كلمتـيّن الأولى هي "سوسـيو" 
اللاتينيـة وتعـني رفيـق أو مجتمـع، والثانية "لوغـوس" اليونانيـة وتعني العلـم أو البحث. وبمـا أنّ علم 
الاجتمـاع يتنـاول التفاعـل الاجتمـاعي عندما يـدرس الجماعة، فهذا يـدلّ على وجود ترابـط كبيّر بيّن 
علـم الاجتمـاع والأنروبولوجيا، فكلاهما يـدرس البناء الاجتمـاعي والوظائف الاجتماعية« ]الشـماس، 

ص 38[.

فعلـم الاجتمـاع إذن يـدرس العلاقـات بـيّن الأفـراد وعمليـات التفاعل فيمـا بينهـم وترّفاتهم 
كأعضـاء مكوّنـيّن لهـذه الجماعـة، فهـو يركّـز على سـلوكيات الأفـراد ضمن هـذا المجتمـع أو ذاك، 
ويـدرس أيضًـا تأثـيّر البيئـة الاجتماعيـة في تكويـن الشـخصية الإنسـانية وتحديـد العلاقـات بـيّن 

الأفراد.

المبحث الثاني: العلاقة بين الأستطيقا والأنثروبولوجيا

المطلب الأوّل: عاقة علم الجمال بالمجتمع

نـال الفـنّ وعلـم الجمـال أهمّيـةً كبيّرةً مـن قبل المجتمـع، فقد أثـّر الفـنّ في الحياة النفسـية لأفراد 
المجتمـع، فنلاحـظ أنهّ يخلـق روح التضامن عن طريـق الإعجاب بالآثـار الفنّية ممّا أدى إلى انتشـاره 
بـيّن النـاس، كمـا أنّ هـذا الإعجـاب ينبـع مـن المشـاركة الوجدانيـة، ونحن نعـرف ما لهذه المشـاركة 
الوجدانيـة مـن عظيـم الأثـر في حياتنـا الاجتماعيـة، فـي الـي تعمل على دعـم التضامن والتماسـك 
الاجتمـاعي. وعنـد دراسـة مفهـوم الجمال في مجتمع مـا يتطلبّ منّا دراسـة مجمل العلاقـات الاجتماعية 
والثقافيـة الـي ولدت نتيجـة التطـوّر الاجتمـاعي التاريـي لذلـك المجتمع، وهـو تطوّر يرتبـط بتاريخ 
الثقافـة والسياسـة والاقتصـاد في المجتمـع، وبالتقاليـد والنظـم الأخلاقيـة والجماليـة والفكريـة الي 

يتمـزّ بهـا ذلـك المجتمع عن غـيّره من المجتمعـات. ]صديـق، فلسـفة الجـمال ومسـائل الفـنّ، ص 22[
وأرجـع العديـد مـن علمـاء الاجتمـاع الفـنّ إلى الظاهـرة الاجتماعيـة، وأطلقـوا عليـه الجمـال 
الاجتمـاعي، وهـو ذلـك "الفـرع مـن علـم الاجتمـاع الذي يختصّ بدراسـة ظواهـر الجمـال والفنّ من 
خـلال المجتمـع، وتحليـل أهمّيـة ووظيفة ونشـأة وتطـوّر الفـنّ وعلاقته بالنظـم الاجتماعيـة الأخرى« 

]عبـد المنعـم، القيـم الجماليـة، ص 339[.

طلـق عليه اسـم علم 
ُ
ويعـدّ شـارل لالـو )Charles Lalou( وفلدمـان )Feldman( مـن أوائـل مـن أ

الجمـال الاجتمـاعي. ويرجـع سـبب إدراج الفنّ ضمـن الدراسـات الاجتماعيـة إلى الاعتقـاد بأنهّ عمل 
اجتمـاعي، وأنّ الفنّـان هـو شـخص يحترف مهنـةً. ]عـوض، مقدّمـات في فلسـفة الجـمال، ص 69[
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فالفـنّ منـذ القـدم لم يكـن نتاجًـا فرديًّا بـل جماعيًّا رغـم السـمات الفرديـة الأولى الي قـد بدأت 
تظهـر مـن خـلال شـخص "السـاحر". كان المجتمع البـدائي يمثّـل نموذجًا قويًّـا في الترابط بـيّن الأفراد 
 مـن أن يطـرد إنسـان خـارج القبيلـة، فالانفصال عن 

ً
والجماعـة، ولـم يكـن هنـاك ما هو أشـد هولا

الفئـة أو الجماعـة كان يعـني الموت المحتّم بالنسـبة للفرد. لقـد كان الفنّ بكلّ أشـاله )اللغة أو الرقص 
أو الأغاني الإيقاعيـة أو الطقـوس السـحرية( يشـلّ النشـاط الاجتماعي في أجى صوره، وكان النشـاط 
المشـترك بـيّن الجميـع هـو الذي يرفعهـم فـوق الطبيعـة وفـوق العالـم الحيـواني، ولـم يفقد الفـنّ هذا 
الطابـع الجمـاعي بعـد مـرور زمـن طويل على انهيـار الجماعـة البدائيـة وحلول مجتمعـات أكر تطـوّرًا. 

السـابق[ ]المصدر 

وقـد كان موضـوع دراسـة علاقة الفـنّ بالمجتمع اهتمـام المفكّريـن والفنّانـيّن والفلاسـفة، فنادوا 
بعـدم فصـل الإبـداع الفـنّي عـن المجتمـع، وأنّ التجربـة الفنّيـة الذاتيـة لا قيمـة لهـا إذا فصلت عن 
حيـاة المجتمـع. فصحيـح أنّ الفنّـان ينطلـق مـن ذاتيتـه أو مـن الـلاوعي، غـيّر أنّ هـذه الذاتيـة أو 
الـلاوعي نـراه مندمجـًا في حيـاة الجماعـة يذيب حيـاة الفنّـان في المجتمـع ويحيطهـا بعوامـل ومؤثرّات 
اجتماعيـة عديـدة، فأفـار الفنّـان نجدها بـكلّ تأكيد في مـا يقدّمه لنـا في أعماله الفنّيـة، فإلى جانب 
نقلـه لمشـاعره وأحاسيسـه وتصـوّره للعالـم ينقل لنـا أيضًا جـزءًا من الـوعي الاجتماعي، فهـو ينقل لنا 
مشـاعر الآخريـن ومصالحهـم ونظرتهم إلى المجتمـع. فالظواهر الجماليـة هنا مجرّد ظاهـرة اجتماعية في 
خدمـة الجمهـور، وهـذا ما بينّـه لنـا تولسـتوي )Tolstoy( عندما عـرّف الفنّ بأنهّ »هو نشـاط إنسـاني 
ينقـل النـاس بعـض أحاسيسـهم إلى البعـض الآخـر« ]الشـكرجي، الفـنّ والأخـلاق في فلسـفة الجـمال، ص 26[. 
ويحـاول تولسـتوي في كتابـه "مـا الفـنّ؟" ربط مفهـوم الفنّ مـع تصـوّره العـامّ للمجتمـع، وأكّد ما 
للفـنّ مـن تأثـيّر على الحيـاة تجعلـه غيّر مسـتقلٍّ عن مجـال الدين والاخـلاق، فهو قـوّة فعّالـة يمكن 
أن ترفـع الإنسـان إلى أعلى الآفـاق وتنحـطّ به إلى أحـطّ المسـتويات ]المصـدر السـابق[، وكذلك يقول 
تـيّن )Tin(: »إنّ الفـنّ ظاهـره بشريـة تخضـع لنفـس الـشروط الحتميـة الـي تخضـع لهـا الظواهـر 
البشريـة الأخـرى، ألا وهي الجنـس أو السـلالة والبيئـة أو الوسـط الاجتمـاعي والعـر أو المرحلة 

التاريخيـة« ]إبراهيـم زكريـا، فلسـفة الفـنّ في الفكـر المعـاصر، ص 9[.
نلاحـظ أنّ الفيلسـوف تـيّن قـد وضع الفـنّ على قدم المسـاواة مـع مظاهـر الحياة من أخـلاق ودين 
وسياسـة... إلـخ؛ باعتبـار الفـنّ ظاهرةً حضاريـةً تتطوّر مـع التاريخ وتتأثـّر بأوضاع المجتمـع وتتفاعل 

مـع غيّرها مـن الظواهـر الاجتماعية.
وقـال بعض الفلاسـفة -أمثال كانط )Kant( وشـيلر )Schiller( وسـبنر )Spencer( - إنّ النشـاط 
الفـنّي مجـرّد تـرف كمـالي، وهناك من حـاول الجمـع بيّن وجهـي النظر السـابقتيّن، فقـد ذهبت بعض 
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الآراء إلى اعتبـاره عمـلًا وصناعـةً تعـود على المجتمـع بالخـيّر والنفـع، فقـد حـاول سـوريو »أن يبحث 
عـن الصلـة بيّن الفـنّ والصناعـة؛ حتّّى يجد تبريـرًا لإدخـال الفنّ ضمن الإنتـاج الصنـاعي الذي يفيد 
المجتمـع، فبـيّّن لنـا في كتابـة "مسـتقبل الأسـتطيقا" - الذي يوضّح الموضـوعات الخاصّـة بأهمّية العمل 
الفـنّي اليـدوي ومـدى إقبال الجمهـور على شرائه وتفضيلـه عن غيّره مـن الإنتاج الصنـاعي - أنّ الفنّ 
لا يمكـن أن يكـون مضيعـةً للوقـت أو عبثاً؛ لأنهّ يمثّـل مجهود الإنسـان عبر الأجيال مجسّـدًا في فنون 

النحـت أو الصـور أو الرمـوز وغيّرها« ]عبـد المنعم، القيـم الجماليـة، ص 343[.
ولكـن لا بـدّ لنـا من القـول إنّ العلاقـة بيّن الفـنّ والطبقـات الاجتماعية قـد جاءت نتيجـةً لتطوّر 
المجتمعـات وتطـوّر الفنون في الوقت نفسـه. »فالمجتمع يتطلبّ وينتج فنًّا يختلـف باختلاف كونه مجتمعًا 
اسـتعباديًّا أو ملكيًّـا أو أرسـتقراطيًّا أو برجوازيًّـا، وقد توقّع الاشـتراكيون انقلابـًا في كّل الفنون إذا أخمد 
الـراع بـيّن الطبقات، وأنّ هذا يـؤدّي إلى اختفاء موضـوعات خرافية كثيّرة مبنيّـة على تقاليد الطبقات 
الحاليـة، ويـؤدّي إلى اختفـاء الفنّ الخصـوصي أو الأناني، ثمّ إلى تنظيـم ترف عامّ ضخم هو الفنّ الشـعي 
الحـقّ، هـو الفـنّ للجميـع.. الفـنّ الذي ينفـذ في حيـاة المهن لتسـهيل مهمّاتهـا ومسـؤوليتها، وليجعلها 

محبّبـة الى نفـوس العمّال القائمـيّن بها« ]الصباغ، جماليـات الفـنّ.. الإطار الأخلاقـي، ص 179[.
وقـد أكّـد الفيلسـوف كارل ماركـس )Karl Marx( علاقـة وعي الإنسـان بوجـوده الاجتمـاعي، 
فجعـل الوجـود الاجتمـاعي أوّليًّـا، في حـيّن أنّ الـوعي ثانـوي، وترتبـط نظريـة ماركـس في الفـنّ 
بفلسـفته المادّيـة، وهي تنطلـق مـن المبـدإ القائـل »إنّ الإنسـان الاجتمـاعي يخلـق ذاتـه بنشـاطه 
وعملـه وهـو يتطـوّر ويتغـيّّر أثناء تطويـره الطبيعـة، والفنـان بوصفه كائنـًا اجتماعيًّا يشـارك في حياة 
المجتمـع البيولوجيـة وبوصفـه كائنًا واعيـًا مفكّرًا يشـارك في عمل الطبقـة الاجتماعية طـوال المرحلة 
التاريخيـة الـي تبـدأ مـن المرحلـة البدائيـة أو المجتمـع الخـالي مـن الطبقـات إلى المرحلة الشـيوعية 
الـي تـزول فيهـا الطبقـات« ]بوملحـم، نحـو رؤيـة جديـدة في فلسـفة الفـنّ، ص 75[، ويؤكّـد لنـا بليخانوف 
)Plehanov( أيضًـا على علاقـة الفـنّ بالمجتمـع حـيّن قال: وعي النـاس يتحـدّد بطـراز حياتهم، وكّل 
عمـل فـنّي أو أدبي يعـبّر عـن العلاقـات الائنـة في عـره، سـواءٌ مـن خـلال شـله أو مضمونـه. 

]الصبـاغ، جماليـات الفـنّ، ص 180[

المطلب الثاني: العاقة بن الأستطيقا والأنثروبولوجيا في رؤية الفاسفة والعلماء

)David Emile Durkheim( دوركايم :
ً

أوّلا

 1983 عام  الاجتمـاعي"  العمـل  تقسـيم  "أصـول  مؤلفّاتـه  أهـمّ  مـن  فرنـي  اجتمـاع  عالـم 
"الأشـال والأوّليـة للحيـاة الدينيـة" عـام 1912.  و"قواعـد المنهـج في علـم الاجتمـاع" عام 1895 و
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]عبـد المنعـم، القيـم الجماليـة، ص 290[ وبعـد وفاتـه ظهـر له كتابا "التربيـة وعلم الاجتمـاع" و "التربية 

الأخلاقيـة". ]بـنروبي، مصـادر وتيّـارات الفلسـفة المعـاصرة، ص 126[
يـرى أنّ في الديـن نظامًـا اجتماعيًّـا هـو الأصل في نشـأة الفـنّ، وأنّ الدين عامل مهمّ في تشـكيل 
الحيـاة البدائيـة للإنسـان، فقـد كان السـحرة ورجـال الديـن عنـد البدائييّن هـم الذين يسـيطرون 
على حيـاة النـاس، ويتصـدّرون مراسـيم الأعيـاد و الـزواج والحـرب والمراسـيم الدينيـة؛ إذ كان 
العنـر الفـنّي يظهـر بوضـوح في مشـاهد الرقـص الديـني ونغمـات الموسـيى الجنائزيـة والموسـيى 
الحربيـة الـي كانـت تشـدّ مـن عـزم الجنـد، وكذلـك صـور الآلهـة وتماثيلهـا، وهـذا ما نشـاهده 
عنـد قدمـاء المريـيّن، فطقـوس الجنائـز هي طقـوس دينيـة تقـوم على أعمـال فنّيـة مـن رقـص 
وموسـيى وعمـارة ونحـت ورسـم. وكذلـك في العصور الوسـطى الأوربيـة كان الفنّ مرتبطًـا بالدين، 
فمـن رأي دوركايـم أنّ للفنـون غايـةً دينـةً، أي اجتماعيـة، والدين كنظـام اجتماعي هـو في الأصل 

نشـأة الفـنّ. ]ابوريـان، فلسـفة الجمال ونشـأة الفنـون الجميلـة، ص 167[
ويربـط دوركايـم بـيّن الفـنّ واللهو، ويـرى أنّ الأوّل يتمثّل في النشـاط التلقـائي الحرّ، ويقـول في كتابه 
"تقسـيم العمـل الاجتماعي": »إنّ الفـنّ ليس أكر من الحاجة إلى إشـباع حاجاتنا إلى بذل نشـاطٍ لا غرض 
منـه سـوى المتعـة أو الـلذة« ]عبـد المنعـم، القيـم الجماليـة، ص 393[. وهـو بهـذا يتّفـق مع بعض الفلاسـفة الي 

فـرّت الفـنّ بأنـّه نشـاط حرٌّ مثل كانط وشـيلر وهربرت سـبنر. ]شـارل لالـو، مبـادئ علـم الجـمال، ص 51[
)Charles Lalou( ثانيًا: شارل لالو

عالـم موسـيي وناقد جمالي وفيلسـوف فرنـي، يعدّ من أهـمّ رموز الأسـتطيقا الفرنسـية الحديثة 
بمـا قدّمـه مـن محـاولات لإقامـة علـم جمـالٍ على أسـس علميـة موضوعيـة. ألـّف أكـر من خمسـة 
عـشر كتابـًا شـلّت موسـوعةً متاملـةً في علـم الجمـال، ومـن أهمّهـا "نحو أسـس علميـة متاملة 
والأخـلاق"  و"الفـنّ  الاجتماعيـة"  والحيـاة  و"الفـنّ  الجماليـة"  و"المشـاعر  الموسـيقية"،  للجماليـات 
و"جماليـات الضحـك"، و"مفاهيـم الجماليات". سـاهمت مؤلفّاته في تطويـر الفكر الجمالي والموسـيي 

في القـرن العشريـن. ]بـنروبي، مصـادر وتيّـارات الفلسـفة المعـاصرة في فرنسـا، ص 158[
ولالـو عالـم جمـال ذو توجّـه وضـعي واجتمـاعي، كان ينتـمي في تفكـيّره وأسـلوب بحثه إلى المدرسـة 
الاجتماعيـة. أراد أن يجعـل مـن علـم الجمـال علمًـا دقيقًـا ونظامًا مـن الروابـط، ويرفـض كّل تصوّر 
عاطـفي ميتافزيـي غـيّر عقلي، صـوفي وفـردي للجمـال والفـنّ، ويرى شـارل لالـو أنهّ إذا شـاء علم 
الجمـال أن يصبـح علمًـا فينبـي أن يري بطريقـة تجريبيـة واجتماعية. فهـو يركّز في أفـاره على ربط 
علـم الجمـال بالأنربولوجيـا مـن خـلال المنهـج التجريـي، ويقصـد بالمنهـج التجريـي هنـا دراسـة 
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الجماليـات مـن خـلال ملاحظات واقعيـة وتحليل الظواهـر الجمالية في سـياقتها الاجتماعيـة والثقافية 
 مـن الاعتمـاد على التأمّـل النظـري أو الفلسـفي فقط.

ً
بـدلا

واسـتنادًا لقواعـد المنهـج التجريـي لدوركايـم، يـرى لالـو أنّ الظاهـرة الجماليـة واقعـة اجتماعية 
ويقـول: »إنّ شـل فكـرة الجمـال هـو شـل الأمـر: أي شـل سـلطة تفـرض نفسـها بمقتـى تنظيم 
اجتمـاعي قـادر على تثبيـت القيـم« ]المصـدر السـابق، ص 159[. وإن علم الجمـال كي يكون علمًـا »ينبي أن 
يكـون تجريبيًّـا، ولـكي يكـون تجريبًّا مع بقائـه جماليًّـا ينبي أن يكـون اجتماعيًّـا؛ لأنهّ يـرى أنّ علم 
الجمـال الامـل يكـون دراسـةً علميـةً للّ أحـوال الجمال مـن أشـدّها تجريـدًا إلى أكرها عينيـةً دون 
اسـتبعاد شيء، وهكـذا سـيكون في وقـت واحـد أو مرّةً بعد مـرّةٍ رياضيـات وفسـيولوجيا وعلم نفس 
وعلـم اجتمـاع« ]انظـر: المصـدر السـابق، ص 160[. فالـلّذة الجماليـة من وجهة نظر شـارل لالـو متعة خاصّة 
ا، ناشـئة عـن مطلـب فـنّي منظّـم نظّمـه المجتمـع. ويحـدد شـارل لالـو الطابـع الاجتمـاعي لعلم  جـدًّ
الجمـال ويقـول: »إنّ الظـروف الجماعية للحياة تحـدّد من بيّن الملـات والتفضيلات أو الاسـتعدادات 
الفرديـة تلـك الـي سـتكون جماليـةً وتلك الـي لن تكـون كذلـك، وتطبـع في الأشـخاص المختلفيّن 
اهًا مشـتركًا يسـود في الواقع اختلافـات أمزجتهم، وتقـرّر مـا إذا كان يمكن الإفادة 

ّ
أشـدّ الاختـلاف اتج

منهـا في هـذا الميـدان أو ذاك، ومـا إذا كان سـيكون لهـا هـذه القيمـة أو تلـك، وحينما تصبـح الوقائع 
ألوانـًا مـن الأوامـر الاجتماعية، فإنهّـا تصبـح ذات قيمة جماليـة« ]المصدر السـابق[.

وبـيّّن لنـا شـارل لالـو في كتابـه "مبـادئ علـم الجمـال" أنّ الحيـاة الاجتماعيـة تفـرض على الفكـر 
الأسـتطيي عـددًا مـن الـشروط خارجـة عـن المجـال الأسـتطيي، وتحـدث في الفـنّ تأليفًـا سـاميًا، 
ومـن هـذه الـشروط »الـشرط المـادّي، حيـث إنّ المـادّة تخضـع باسـتمرار للتغـيّّر بفعل الحـرف، وهذا 
التغيـيّر يمثّـل شروطًـا جديـدةً خارجـةً عـن الميـدان الأسـتطيي، وتتّصـف بالجمعيـة، وأنهّـا بالمعتاد 
تكـون منظّمـةً« ]لالـو، مبـادئ علـم الجـمال )الأسـتطيقا(، ص 138[. أي أنّ هنالـك بعـض الفنـون تتغـيّّر بتغيّّر 
المجتمعـات والسياسـات، فالمجتمـع يتطلـّب وينتـج فنًّا يختلـف باختلاف كونـه مجتمعًا اسـتعباديًّا أو 

ملكيًّـا أو أرسـتقراطيًّا أو برجوازيًّـا.
وتعـدّ النظـم الدينيـة من ضمن الـشروط؛ إذ تؤثرّ أقـوى الأثر على النظـم الفنّية، ويكـون هذا التأثيّر 
مبـاشًرا في الحضـارات البدائيـة؛ إذ إنّ كّل مـا هـو اجتمـاعي ديـني نتيجة لانعـدام فكرة تقسـيم العمل 
الاجتمـاعي، ويكـون هـذا التأثـيّر غـيّر مباشر عندما يسـتبي أشـياء مـن التقـوى، ومن ذلـك العتيقة 
المتناقلـة حـتّّى فـترة التدهـور الإغريـي، ثـمّ الأسـاليب الرومانية الحديثـة القوطيـة الحديثـة في القرن 
التاسـع عـشر، وفي إمـان أمـر مـن أمـور الحيـاة الدينيـة أن يقلـب فنونـًا بأكملهـا، مثال ذلـك تحريم 
الصـور خوفًـا مـن الطواطم أو من الوثنيـة كما هو حال اليهود والمسـلميّن. ]لالو، مبـادئ علم الجـمال، ص 141[
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كمـا أنّ التنظيـم العائـلي يقـدّم إلى الفـنّ نمـاذج مختلفـةً مـن الحيـاة العاطفيـة، ويقـدّم كذلـك 
جماهـيّر وفنّانـيّن تربّـوا تربيـةً مختلفةً بعضهم عـن بعضهم الآخـر، وتعـدّ الأسرة قبـل كّل شيء النظام 
الاجتمـاعي للغريـزة الجنسـية؛ لهـذا كان الـترف الخـاصّ بهذا النظـام الجني وحـده يترتـّب غالًبا من 
الصـور الخياليـة للفنّ؛ نظرًا لأسـباب اجتماعية، وفي الوقت نفسـه لأسـباب نفسـية جسـمية، في حيّن 
نلاحـظ أنّ التنظيمـات الاجتماعيـة الأخـرى لها صور من الـترف أو اللعب أكـر مادّيةً وأكـر خروجًا 
عـن الميـدان الأسـتطيي، فـان اهتمام الفـنّ بالحبّ خـارج العائلـة، واهتمامـه بالخطبـات المرفوضة 
وبالعلاقـات الممنوعـة، وتكـون مهمّة الفـنّ هي جعل ترف الحيـاة وجدانيةً لا يتحمّلهـا التنظيم العائلي 
في أشـال أخـرى متمشّـية مـع الحيـاة الاجتماعيـة، ويعدّ هذا نـوعًا من تطهـيّر الانفعـالات كما يقول 
أرسـطو. أو كمـا يقول فرويد )Freud( من »التسـامي بالغرائز الفاسـقة الي كتبتهـا الرقابة الاجتماعية« 

]المصدر السـابق، ص 142[.

اهـات العقليـة تؤثـّر على الثقافـة الأسـتطيقية لأمّـة من الأمـم، فأدب الحـال أو أدب 
ّ

كمـا أنّ الاتج
الأجيـال المقبلـة يتأثرّ عاجلًا أو آجلًا بمشـاحنات الجدال التربـوي الذي يتجدّد باسـتمرار بيّن الداعيّن 
للقديـم وأنصـار اللاتينيـة، والداعـيّن للإغريقيـة وأنصـار اللغـات الأجنبيـة، والفنـون الترفيهيـة 

والرياضـة. ]المصـدر السـابق، ص 145[

المبحث الثالث: وظائف الفنّ في المجتمع

1- يعـدّ الفـنّ وسـيلةً للترويح والتسـلية عـن النفس، فنلاحـظ أنهّ نتيجـةً للتطـوّرات في النواحي 

الاقتصاديـة وازديـاد مجـال التخصّـص في الإنتـاج؛ أصبـح هنالـك شـعور عنـد العمّـال بركـود عقـلي 
 عـن طريق 

ّ
وإرهـاق نفـي، فهـم بحاجـة إلى التجديـد وبعـث النشـاط في حياتهـم، وذلـك لا يأتي إلا

الفـنّ الذي يـروّح عـن النفـس ويجـدّد النشـاط، فهـو يعدّ مـن العوامـل الي تؤثـّر في زيـادة الإنتاج.
2- للفـنّ وظيفـة عقلية تترتـّب على الانسـجام والوحدة تقنع العقـول وتؤثرّ في التفكـيّر، ممّا يؤدّي 

إلى تنظيـم أمـور الحيـاة تنظيمًا جيّـدًا. أي أنّ الأعمال الفنّية ليس مجرّد وسـيلة للمتعـة والتعبيّر، بل هي 
أداة فعّالـة تسـهم في تحسـيّن حيـاة الأفـراد وتنظّمها، فـي تخاطب المشـاعر والعقول معًـا، وهي بذلك 
يمكـن أن تقنـع الأفـراد بأفـار معيّنـة للتفكـيّر بطـرق جديدة، وهـذا ما وجدنـاه عند تولسـتوي؛ إذ 
عـرّف الفـنّ بأنهّ وسـيلة لنقل المشـاعر والأفار والأحاسـيس بيّن النـاس، فقد ربط الفـنّ بالأخلاق.
3- يخلـق الفـنّ تيّـاراتٍ وموجـاتٍ مـن المشـاركة الوجدانيـة بـيّن الأفـراد، وبذلك يـؤدّي إلى خلق 

الوحـدة الاجتماعيـة؛ إذ تتقـارب المشـاعر وتلتـي الرغبـات والميـول عـن طريـق النظّـارة والمتذوّقيّن 
لمعجبيّن. وا
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4- أنّ للفـنّ دورًا تربويًّـا؛ إذ يهـدف إلى تربيـة المشـاعر وزرع بـذور الفضيلـة والواجـب، فهـو 

أداة لترقيـة المشـاعر والتسـامي بالأحاسـيس. يقـول هيجـل: »إنّ هـدف الفنّ المهـمّ يكمـن في ... إرواء 
القلـوب، وإعطـاء الإنسـان النـامي أم غـيّر المتطـوّر بعـد الإمانيـة للإحسـاس مـن جديـد بـكلّ ما 

يمكـن للنفـس البشريـة أن تحتويـه وتحـسّ بـه وتعانيـه« ]عـوض، مقدّمـات في فلسـفة الفـنّ، ص 106[.
5- للفـنّ وظيفـة عمليـة، فـإنّ منتجـات الفـنّ هي الي تحفـظ الآثـار التاريخية كالمعابـد الضخمة 

والقصـور والمسـاجد والأواني الفخاريـة وقطع النسـيج والملابـس القديمة والدروع ومقابض السـيوف 
المرصّعـة والتماثيـل والتوابيـت والعربـات والنقـوش الـي تكون موضـوعًا للدراسـة العلميـة التاريخية 

وفهـم المجتمعـات البشرية. ]بـو ريان، فلسـفة الجـمال ونشـأة الفنـون، ص 197[
6- للفـنّ دور حمـاسي، فهـو يشـدّ مـن العـزم لمواجهـة الأعـداء عـن طريـق الأناشـيد الحماسـية 

والموسـيى العسـكرية الـي تؤثـّر في حمـاس الأفـراد، فتدفعهـم إلى النضـال وتحقيـق أهـداف الوطن.
7- للفـنّ وظيفـة دينيـة، فنلاحـظ أنّ الدين يسـتخدم الفـنّ في المناسـبات الدينية المختلفة، سـواء 

كان رسـمًا أو موسـيى دينيـةً أو نحتـًا؛ إذ نشـاهد فنّـاني عـر النهضة قد برعوا في رسـم الشـخصيات 
الدينيـة، مثل السـيّد المسـيح والعذراء والعشـاء الرباني وغيّرهـا، وكذلك نلاحظ فـنّ زخرفة الكنائس 

وتلويـن قبابها وزجاجهـا وحيطانها.
 

ّ
8- للفـنّ وظيفـة أخلاقيـة، فعى الرغـم من أنّ هنالك مـن يسـتبعد أن يكون له هـذه الوظيفة، إلا

أنّ الإنتـاج الفـنّي يؤثـّر فينا مـن الناحية الأخلاقيـة في كثيّر من الحالات، وذلك حسـب فكـرة الفنّان 
الامنـة وراء نتاجـه الفـني، فربّمـا كانت القصيـدة دافعةً لنـا إلى أن نبتعد عـن الرذيلة ونلـزم حدود 

الفضيلـة. ]المصدر السـابق، ص 198[.
9- لقـد كان للتقـدّم العلـمي ووسـائل الإعـلام والدعايـة دور في اقـتراب الفنّ من نفس الإنسـان، 

وجعلتـه عنـرًا لا يتجـزّأ مـن الحيـاة ]عـوض، مقدّمـات في فلسـفة الفـنّ، ص 106[، ومثـال عـن ذلـك دور 
الفـنّ في تصميـم إعـلان عن المنتوجـات الغذائيـة أو الصناعية، فالعنـر الجمـالي في الصناعة له قيمة 

عظـى، فهو يسـاهم في جـذب الأشـخاص لها.
10- أنّ الوظيفـة الأساسـية للفـنّ خلـق عالـم إنسـاني جديـد، فالفنّـان يحمـل عالمًـا في جنباتـه، 

وأعمـاله تحـوّل العالـم المفروض عليـه إلى عالم يقيمه هو بنفسـه، كمـا أنّ الدور الخـاصّ والنهائي للفنّ 
هـو تكويـن الـوعي الفنّي والحاجـة للجمـال والإبـداع. ]المصـدر السـابق، ص 107[
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الخاتمة
1- أنّ العلاقـة بـيّن الأنروبولوجيـا والأسـتطيقا قديمـة منـذُ القبائـل البدائيـة، وقد حـاول النقّاد 

تفسـيّر تطـوّر الذوق الفنّي في ضـوء تطوّر العلاقـات الاجتماعية؛ لمـا لاحظوه لدى القبائـل البدائية من 
ارتبـاط الفنّ بالعمـل الجماعي.

2- عنـد دراسـة مفهـوم الجمـال في مجتمـعٍ مـا، يجـب علينـا دراسـة مجمـل العلاقـات الثقافيـة 

والاجتماعيـة الـي جـاءت نتيجة التطـوّر الاجتماعي التاريـي لذلك المجتمـع، وبذلك يكـون مفهوم 
علـم الجمـال مختلفًـا بـيّن حضـارة وأخرى.

3- هنالـك دور كبـيّر للفـنّ وعلـم الجمـال في المجتمـع ، فإحـدى وظائـف الفـنّ هي تطويـر الوعي 

الإنسـاني وتحسـيّن النظـام الاجتماعي.
4- أنّ علـم الجمـال مـن وجهـة نظر شـارل لالو لا يمكـن أن يغفل عن دراسـة الإنسـان والمجتمع، 

ممّـا يجعـل الأنروبولوجيـا أداةً أساسـيةً في المنهج التجريـي لفهم الجمال



186 العلاقة بين الأستطيقا والأنثروبولوجيا 

قائمة المصادر
ابوريـان، محمـد عـلي، فلسـفة الجمال و نشـأة الفنـون الجميلـة، دار المعرفـة الجامعيـة، القاهرة، 

1993 م.

الشـكرجي، جعفـر، الفـنّ والأخـلاق في فلسـفة الجمـال، دار حـوران، سـوريا، الطبعـة الأولى، 
م.  2002

اد العرب، دمشق، 2004 م.
ّ

الشماس، عيسى، مدخل إلى علم الانسان الأنروبولوجيا، اتح
الصبـاغ، رمضـان، جماليـات الفـنّ.. الإطـار الاخـلاقي، دار الوفـاء الإسـكندرية، الطبعـة الأولى 

م.  2003

بـروبي، ج، مصـادر وتيّـارات الفلسـفة المعاصرة في فرنسـا، ترجمة عبـد الرحمن بدوي، المؤسّسـة 
العربيـة للدراسـات والنشر، بـيّروت، الطبعة الثانيـة، 1980 م.

بـو ملحـم، عـلي، نحـو رؤيـة جديـدة في فلسـفة الفـن، المؤسسـة الجامعيـة للدراسـات، الطبعـة 
م.  1990 الأولى، 

حسيّن، علي، فلسفة الدين.. رؤية جديدة، التنوير، بيّروت، الطبعة الأولى، 2010 م.
زكريا، إبراهيم، فلسفة الفنّ في الفكر المعاصر، مكتبة مر، 1988 م.

سـليمان شـناق، محمد، ماهيـة الأنروبولوجيـا.. تعريفها ودورهـا، مجلةّ أفار أردنّيّـة، العدد 422، 
2024 م.

صديق، حسيّن، فلسفة الجمال ومسائل الفنّ، دار القلم، حلب، 2003 م.
عبد المنعم عباس، راوية، القيم الجمالية، دار المعرفة، الإسكندرية، 1987 م

عـوض، ريـاض، مقدّمـات في فلسـفة الفـنّ، جـروس بـرس، طرابلس الـشرق، الطبعـة الأولى،  
1994 م.

لالـو، شـارل، مبـادئ علم الجمال )الأسـتطيقا(، ترجمـة مصطفى ماهـر، المركز القـومي، القاهرة، 
2010 م.


